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المقدمه 


إن الحمد الله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بلله تعالى من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . 

من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد غبده 
ورسوله . 


ل 0 5 ل 2 و و ل خرةوتطق بو اي إن 1 
«إ يا أيها الإين آمَنوا اتقوا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ)4. 


[آل عمران: ؟5١٠١].‏ 
«إ يا أيْهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحْلْقَ مِنهَا 


هس ع و او مر 


َوْجَها وَبَثْ مِنْهُمَا رجالاً كديرا وَنِساءً وَانقُوا اللّه الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحام 
إن اللّهَ كان عَلِيَكُمْ رقيبا [النساء: ]١‏ . 
«إ يا يها الْذِينَ آمنُوا الوا الله وَقُونُوا قَلاً سدِيداً ٠٠١‏ يُصْلِحُ لَكُمْ 
أَعْمالكم وَيَغفِر لكم ذنوبكم وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُوَلَهُ فق فازّ فورًا عَظِيما» . 
[الأحزاب: ٠/اراء‏ الا] . 


١ 5‏ 050 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد وك , 


وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


وبعد : 

فقد تم ليت بحمد الله تعالى ‏ تحقيق كتاب " الفقيه والمتفقه " 
للخطيب البغدادي » وهو كتاب غني عن التعريف لما اشتمل عليه من بيان لأصول 
المسائل بأدلتها الشرعية ولما حواه من آداب العالم والمتعلم وطرق المناظرة وآدابها ؛ 
كل ذلك معتمدا على ذكره للآثار بأسانيده إلى قائلها . 

ولاشك أن لذكر الآثار أثره في ترسيخ العلم وتثبيته والاطمئئان إلى حكمه 
وانشراح الصدر له » إذ إن المطالع لتلك الآثار يستشعر أحوال سلفه وما كانو عليه 
من الآداب والعلم . 

وقد نال الكتاب قبولاً قديماً وحديثاً لما حواه من هذه الفوائد والدرر 
وغيرها ولكنه أعيا كثيرا من الطلاب ‏ الذين لا خبرة لهم بأحوال الرجال وعلم 
الجرح والتعديل ‏ طول أسانيده وكثرتها » حيث إنه لا اهتمام لهم إلا بمعرفة درجة 
الحديث أو الأثر من حيث الصحة أو الضعف . 

وهذه الأسانيد تقطع عنهم تسلسل الكلام » ريا كانت سيا في السيراق 
بعضهم عن مواصلة القراءة . 

ولذلك فقد رأيت أن أقوم باختصار الكتاب اختصاراً لايخل بموضوعه 
وعباراته واستنباطاته » تقريبا لطلبة العلم لمعانيه » حتى لا يصيبهم الملل عند 
دراسته والاستفادة منه 3 

وقد نهجت على ذلك منهجا أوضحه فيما يلي : 

١‏ حذفت الأحاديث الضعيفة » واقتصرت فيه على الأحاديث الصحيحة 
فحسب » اللهم إلا بض الأحاديث التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة » وإثئما 
تركتها ‏ مع التنبيه عليها ‏ لأن المؤلف قد ذكرها إما ليقارن بينها وبين أحاديث 
صحيحة ٠‏ ليوضح طريق الاستدلال أو أحال استدلال بعض المخالفين بها » ومن 
ثم فهو ينقضهم أو نحو ذلك . 


مع العلم بأني قد أتجاوز هذا - اعني الاقتصار على الصحيح - عند 
ذكر الآثار . 

١‏ - حافظت على كلام المؤلف إذ هو مادة الكتاب » فلم أختصره 
وإنما أبقيته كما هو دون ما زيادة أو نقصان وبذلك يكون المختصر هو 

* - الأحاديث الصحيحة التى أبقيتها حذفت أسانيدها مكتفيًا بذكر 

: - إذا ذكر الحديث أو الأثر ٠»‏ اكتفى بذكر أحد الروايات ٠»‏ ولا 
شك أنى اختار أصحها وأدلها على المقصود : 

4 - أذكر درجة الحديث بالصحة والتحسين في هامش الكتاب » مع 
بيان بعض المصادر المخرجة له دون استيعاب . 

5 - إذا كان الحديث يحتاج إلى تعليق طويل بذكر الشواهد 
والمتابعات ٠.‏ أحيل القارئ على أصل الكتاب مكتفيًا بذكر درجة 
الأحاديث فقط . ش 

/ا - لم أضع عبارات من عندي فى متن الكتاب » إلا أن يكون كأداة 
ربط بين عبارة المؤلف واستدلاله بالحديث » حيث إنه فى اللأصل يقول 
مثلة 8 والدليل من الستة ما حدثتاه ... ويسوق إسناده - وحيث إنني 
فى المختصر أحذف الإسناد ؛ فيبدو للقارئ كأن الكلام مقطوع فأضيف 
بعض العبارات فاكتب مثلاً : والدليل من السنة ما [ ثبت ] عن ..... 
ثم أسوق متن الحديث ٠‏ رابطًا الكلام بما بين القوسين . 


0 


وإني لأرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت لما أردت ٠»‏ وأن ينال 
ذلك قبولاً عند الله عز وجل » ثم عند أهل العلم وطلابه . 

ربنا عليك توكّلنا وإليك أَنبنا وإليك المصير 4 الممتحنة: 4]. 

2 بُنا تقبّل منا إِنّكَ نت السّميع الْعَليم 4 [البقرة: ..]١71/‏ 


وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 
كتبه 
أبو عبد الرحمن 
عادل بن يوسف العزازي 
دراسات عليا بقسم الحديث 
غرة ربيع الأول عام 514١اه‏ 


كت بح 


020 


الحمد لله الذي فد عار الدين مامه 2 وأوضح للخلق شرائعة 
وأحكاعة :اوبحت سوه وخصائص أوليائه المصطفين لتبليغ رسالته من 
أثبيائه يَدعون إلى تَوؤْحيده ء. وثَّرْك ما خالفّه من الملل ؛ لثّلاَ يكون 
ذا فق للحي يذه اليه َم الدعوة بنبينا محمد يلك سيد 
المرسلين ٠‏ وفضئلة عَلَى من سبق وغبر من الأولين والآخرين» وجعل 
رت ويد إلق دم انين غ 18 ينه من الصحابَة الا شين من 
َقُوم به الح ٠‏ وتَرتع بقوله الشبهة ٠‏ وهم الفقهاء الذين لمهم حرآسة 
شريعته ٠‏ والتَفقَه في دين ٠‏ فقال تبارك وتعالى: كونوا انين بمًا كنتم 
علَمُونٌ الكتاب وبما كشم تَدرْسُونَ » [آل عمران: 179]. 
وقال سبحانه : «إ وما كَانَ الْمَؤْمِنُونَ لينفروا كاف فلولا تقر من كل فرقةٍ 
مَنهُم َائفَةٌ ليتفََّهُوا في الدين وَليندِرُوا قَومَهُمْ إِذَا رجَعُوا إِلَيهم لهم 
يُحذرون 4 ْ [التوبة:؟17] . 
فجعلهم فرقتين أوجب على إحداهما العجهاد فى سبيليةه وَعَلّى الأخرئ 
اتتفقه في دينه؛ لا نَم جمبعهم إلى الجهاد درس الشريعة» ولا يتوفروا 
عَلَى طلب العلّم فيغلب الكفَارٌ عَلَى الملّة» فحرس بيضة 5 
بالمجاهدين ٠‏ وحفظ شريعة الويمان المتعلمِينَ 2 وأمر بالرجوع | 
الثوازل ٠‏ ومسألّتهم عن الحوادث 4 أفقال عر ويل ! « فَاسألوا 00 


8 


إن كنتم لا تعلمون 4 ظ [التحل: 48] . 


وقال تعالى : 9 ولو دوه إِلَى الربسول وإلّئ أولي الم منهم لَعَلمَهُ دين 
يستتبطونه منهم 4 [النساء: 81] . 


وقال سبحانه وتعالى :. © أطيعوا اللّه وأَطيعوا الراسرل وأولي الأمر 
منكم 4 والفياك م . 


00 العلماء هم الذين يَحشون ربَهُم 2 فقال : « إِنَّمَا يخشى الله من 
عباده العلماء 4 [فاطر: 8؟] . 

وجعلهم خلفاءه في أرضه وحجته غلق عباده » واكْتفّى بهم عن بعثة 
نبي وإرسال نذِيرٍ » وقَرَنَ شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته ٠‏ فقال: «( شهد 
للَّه نهل لَه إلا هو والْمَلائكة ونوا العم [آل عمران: 18] . 

وقال : هل يستوي الذين يعلَمونَ والّذين لا يعلَمُونَ » [الزمر: 9] . 

ثم بَيّن رسول الله يل سه َرْضَّ العلم عَلَى أمَنه ٠‏ وحَث على تعلّم 
القرآن وأحكامه والسئّن وموجباتها » والثظر في الفقه واستنباط الدلائل 
واستّخراج الأحكام وأنا أذكر مما روي عنه عليه السلام في ذلك ما 
ا الرأي الأرشدء والطّريق الأقصّد على التفقه في دين الله ٠‏ والنظر 
في أحكامه : والاجتهاد في تعلم ذلك وحفظه ودراسته» وأذكر من أصول 
امك رحيك الماع ٠‏ ومحيوو الرارر وترم برف الاجتهاد وري 
أدلّته ٠‏ والآداب التي يَنْبَغي أن يتخلّق بها الفقيه والمتفقه » واستعمالهما 
الهّدي والوقارٌ والخشوح والإخبات في تعلّمهما وتَعْليمهماء ومما يلزم الفقية 
المجتهد والمتفقه المسترشد . ويّجبْ عليهما لاد شي ليها و 


لب انا ل تن لكل موجه رق للقعن زا ةللا ااه« 


1١٠ 


باب 
ذكر الروايات عن النبى يَينْهُ فى فُضل التفقه 
والأمر به والحث عليه والترغيب فيه 


قولّه عليه السلام : « من يرد الله به خيرا يفَقَهَه في الدّين ) 

١‏ عن أبي عير » قال : قال و اللّه يلل :امن يرد اللَّهُ به حير 
يفَقَهَه في الدين) 7 . 

؟ - عن عتبة بن أبي حكيم الهمذاني » عن مكحولء أَنَّهُ حدثّه عن 
معاوية بن أبي سفيانَ » قال وهو يخطب على المنبر - : سمعت رسول 
الله كِ يقول: « يا أَيّها التاس : إِنّما العلم بالتّعلم» والفقه بالتّفقه , ومن 
يرد الله به خَيرا يفَقَهِهُ في الدين , وإنّما يَحْشَى الله من عبّاده العلماء ‏ ون 
تزال أَمّةَ من أمتي عَلَى الحقّ ظاهرين على النّاس لا يبالُونَ من حَالَمَهُم . ولا 
من ناوأهم حَنّى يأتي أمر الله وهم ظَاهِرُونَ ‏ 0" . 

ذكر قول النْبي عله تجحدون الئاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 

, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : « تجدون الئاس معَادنَ‎ - ٠“ 
.©0» خيارهم في الجاهليّة , خيارهم في الإسلام  إذا فَقَهوا‎ 
. )8٠١( » الصغير‎ ١ صحيح : رواه الطبراني في‎ )١( 
.. ] (؟) حسسن لغميره : [ انظر الأصل‎ 


ز[هوة إستاده محيوع : رواه البخاري 5 ومسلم (7561757 ه 4 وأورده في الاصل من حديث جابر 
أيضًا . 1 


١١ 


فُضل مجالس الفقه على مجالس الذكر 
4 - عن أنس بن مالك » قال : قال رسول اللّه بَكلةِ : « لأن أجلس 
مع قوم كرون اله من غدوة إلى طلوع الشصي , أحبا إلى مما لت 
عليه الشّمس , ومن العصر إلى عُرٌوبها , أحَبْ إلى من كذا وكذا © 
6- عن يزيد الرقاشي قال: كان أنس إذا حدّث هذا الحديث أقبل علي 


و سس سا يي اس 


وقال: «واللّه ما هو بالذي تصئع أن وأصحابك 2 ولكنهم قوم يتعلمون 
القرآنَ والفقه» . 

1-عن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى  :‏ واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 [الكهف: 2؟] 

قال: « محال الققه 6 


6 6 
ذكر الرواية أن حلق الفقه 
هي رياض الجنّة 


لأ الل الجن تيقد : «إذَا مَررتُم برياض الجّة فَارتَعُوا - أمَا إنّي 
لا أعنى حلّق القصاصء ولكن حَلَقّ الفقّه ». 

4- وعن أبي إسحاق قال: قال سَفيان : وقال الضحاك في هذه الآية 
)١(‏ حسن لغيره : 


رواه أبو داود (فتدفرف بإسناد رجاله ثقات : 
وهذا الحديث حسنه المنذري في « الترغيب والترهيب »© » وحسنه الشيخ الألباني في تعليقه عليه (456) . 


(؟) إستاده صحيح . 


م عد قير ار 


يه / بمًا كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون © آل عمران قمع » 


0 ل تور 


36 2 


فضل التفقه على كثير من العبادات 
9 عن أبى هريرة قال: )0 لأن أعلم بابًّا من العلّم في أمر وله 2( أحب 
إلي من سبعين غزوة في سبيل الله عز وجل » . 
٠‏ -عن الحسن ». قال : ١‏ لأن أَتَعلّم بابًا من العلّم » » فَأَعَلّمَه 
احا إل عن أن تهون ل الدنا كلبائع احكلها تر صيل اللدل 50 
5 8 إل قزم “مز .0 ا 9 
-١‏ قال رجل لأبي مُجلز وهم يتذاكرون الفقه والسنة: لو قرأت علينا 
سور من القرآن » فقال : «ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضّل مما 
نحن فيه(" . 


0 


5 عن حميد الكثدي » قال: معت ب ا ل 3 يقول: 
«تعليم الفقّه صلاة » ودراسة القرآن صلاة » © . 

١*‏ ع ال ل ا 
أحَب إليِكَ » أجل بالليل لسع » أو أصلي تطوعا ؟ قال : « إِذَا 
تنسخ 4 ٠‏ فأنت تعلم به مر د دينك» فهو أحَب ا 

2 


)١(‏ إستاده صحيح. 
(؟) إسناده حسن. 
() إستاده حسن: 


() إسناده صحيح. 


1١7 


تفضيل الفقهاء على العبّاد 
15-- - عن أبي الدردانة 0 احد ولو الله 35 0 
العلماء لهم ورد ا 000 
ورَنُوا العلم , ' فمن أَحَذ ‏ يعني : به أَخَد بحظ وافر” 0 
6 - عن ابن أبي رواد قال : قال رجل لرسول الله يله : رجلان 
أحدهنا مقبل عَلَى عبادة رَبْه » والآخر لايَزِيد علّى الفرائض إلا ديسل 
انس ؟ قال رسول الله يكه: فَضْلُ هذا العالم ٠‏ كَفَضَلي عَلَى أدنَى رَجُلٍ 


منكم<" . 
1 0 و - 2 ل م يبر همه ل هه 
قلت : ولا نص العبَادة إلا بعد لَه 
5 كان اريم ابن حت فقول 8 ١‏ تَفَقَه تم اعتزل )كي 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير : العلم أفضل من العمل» 
ألا ترى أن الراهب يقوم ا » فإذا أصحم أشرك ©2)2, 
2 جا يفوم الك خم + اسر 


3 د 


. ] حسن لغيره :[ انظر الأصل‎ )١( 

() حسن لغيره : رواه الترمذي (5580) . 

(؟) إسناده صحيح : رواه الخطابي في « العزلة » (ص 88) . 
(5) إسناده حسن لغيره . 


1 





ذكر الرواية عن النبي عَلِله 
أنه ه قال : ما عبد الله تعالى بشي ء أَفْضّل من فقه في دين!'" 


- عن معمر عن الزهري » قال : : « ما عبد الله بمثلٍ الفقه للا 


500 
ذكر الرواية أنه يقال للعابد ادخل الجنة , ويقال للفقيه : اشفع*؟ . 


ذكر الرواية عن النبي مله : 
أن فقيهًا واحدا . أشدّ على الشيطان من أَلّف عابد 7» 


قال أبو هريرة  :‏ لان أفقه ساعة أحب ؛ إلَي من أن أَحِْي ليله أصَليهًا 


000008 
36 
تأويل قول الله تعالى : 
أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمرٍ منكم » 
أنهم الفقهاء 
8 عن مجاهد : « أَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وَأُولي الأمرٍ منكم 4 
[النساء: وه ] » قال: «الفقهاء)0؟) . 


)١(‏ أورد فى هذا الباب حديث (ما عبد الله بشىء أفضل من فقه في دين الله4. وإسناده ضعيف. 


(1) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » 474/١١1(‏ 0 

(*) الحديث الذي أورده في هذا الباب موضوع » كما ذكر أثر عن ابن عباس بإسناد ضعف جد لذا لم 
أدخلهما فى هذا المختصر . 

(*) أورد فى هذا الباب حديث ١‏ ففيه واحد أشد على الشيطان من آلف عابدًا » وإسناده ضعيف . 

() إسناده حسن ( صحيح ) : رواء ابن جرير )١59/5(‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1937/9) . 


١ 





4 عن مجاهد : ا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الْأَمْرِ منكم‎ -٠ 
)0١ » [النساء: وه])» قال : « الفْفَهَاء‎ 

١‏ عن عطاء في قوله : © أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
سكم ) [النساء. » قال: «أولُوا الفقه وأولوا العلّمء وطاعة الرسول اتبَاعٌ 
الكتاب والسنّه «"©, 

75- عن الحسن في قوله : © أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر 
منككم © [ النساء: : ه] » قال: ١‏ العلّماء والفقهاء »220. 


50 
« ومن يوت الحكمة فَقَد أوتي حيرا كيرا » 
أنها الفقه 


35" - عن مجاهد : في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فَقَد أوتي 
خا كرا الا : 5؟]ء» قال :الست ار ولكن الفقه 90 ال 
والحكمة) قال. ١‏ الحكمة فق الشيء ا 

قيل له : فالكتاب غير الحكمة 5 

فقال: « لا يكودٍ ا ا يُعلم القرآن والفقهء فَإن علم أحدهماء 
ال اق عا مؤت :0 طلنن مايا عله قر 
)١(‏ إسناده صحيح . 

. )108 , 501( وسعيد بن منصور‎ )١59/0( صحيح : رواه ابن جرير‎ )١( 
: م2 إسناده صحيح : رواه سعيد بن منصور (5015) ورواه الطبري (ه22194/6‎ 
. هكذا أورد فيه هذا الأثر وغيره بهذا المعنى . وكلها ضعيفه‎ )4( 

وعزاه السيوطي في ١‏ الدر المتثور » (؟/55) إلى عبد بن حميد . 


١75 





ذكْرٌ الرواية . أن الله يبِعَث يوم القيامة 
عبد على مرتبته التى مات عليها 


من جابر » قال : قال رسول الله عَكلِنِ : ومن مات على شيء , 


بعفه الله علّيه) (2. 


عاك عن أبي علي الجنّبي حدثه ألَهُ سمع فضالة بن عبيدٍ الأنصاري 2 
يحدّث عن رسول الله يَكلِهِ . أنه قال : «من مات عَلَى مَرَبَة من هذه 
المراتب » بَعفَه الله عليه يوم القيّامة) 20. 


لين 


ذكرٌ الرواية أن الله تعالى 


لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقهٍ 
لال دعن آبى عه الحؤلاتى وكان ممّن أكَلَ الدّمّ في الجاهليّة» 
وصلَى القبلتَينِ مم رسول الله يك قال: قال رسول اللّهِ تكله : « لا يزال 


هس ما اترار ه 


الله تعَالَى يَْرس في هذا الدذين عرسا ؛ يستعملهم فيه بطاعته - أو - 


م ه6 بإرارا اه 


يستعملهم بطاعته ك0 


6 


- م 


ولاه ساس 


ات اه ا 4تى 
1د عن ابي هريد عن النبى يدك قال: « لا يزال من هذه الآمة 


. 0717 /5( والحاكم‎ )7١5 /9( رواه مسلم (141/8) ء وأحمد‎ )١( 

: إسناده حسن‎ )١( 
. )98/1١( والطحاوي في « مشكل الآثار ؛‎ )١55 /5( والحاكم‎ )١19/7( رواه أحمد‎ 

() حسن لغيره : رواه الإمام أحمد (5/ )٠ ٠‏ وابن ماجة (8) وابن حبان (5057؟) ويشهد لمعناه حديث : 
الا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق ......» الحديث 





ا اش نا 


عصابَة عَلَى الحقّ , الايضرهم خلاف من حَالْقَهُمْ ؛ حتى يأتيهم أَمرْ الله 


قر ه 


وهم على ذلك ,7" . 
جد عاد 
حت بلس نحا الملزلك " 
"> - عن أبي العالية » قال :كنت آي .ابن عباس وهو على سريره؛ 
دحولة قريش' فياخ يدي ٠‏ فيجلسي سمه على السرير + فقامرني 0 
قطن لهم ابن عباس» فقال: « كذاك هذا العلم 2 د الشريفة شرقًا » 
ويجلس المَمَلُوك عَلَى الأسر 00 


يقال ادو ساق + إبراهيم بن اسان الحري : كان عطاء بن 
أبي ع عبد سود لامرأة آهل منكة + وكان أبن كانه باقلاة قال: 
وجاء سَليمان بن عبد الملك / أمير المؤمنين إلى عطاء عر وااة دا إليه 
وهو يصلّي . ٠‏ هلما صلَى لفل إليهم فما ألو يوه عن مناسك الحيّ وقد 


هم 


حول قفاه إليهم ٠‏ ثم قال سليمان لابيْهِ : قُوما » قَقَامَا ٠‏ فقال: 2 
لا ثََا في طَلّب العلم + فَإني لا الى ذِلنا ين يدي هذا العيْد الأسنود © . 


الاعد وفال أو يات : وكان محمد بن عبد الرحمن الأوؤقص 
وووو مه 2 


عنقه داخلاً في بن ٠‏ وكان مكب ه خخَارجين كَانْهُمَا رَجَان "© ء فقالت له 
7 « اليه + اياسم حي 1 


. عن المغيرة بن شعبة‎ )١9,١1( حديث صحيح : له شواهد منها ما رواه البخاري (51-0؟) » ومسلم‎ )١( 
. إسناده لا بأس به‎ (000 


فر والزج : الحديدة التي في أسفل الرمح . 


1١8 





ص مر8 وه لاير سمه 


لوي ان ا 
قوم ٠‏ قال: ومَرّت . امرأة وما وهو يقول: اللَّهُم اعتق رقبتي من 
تار قال: فقالت له: حاب أ ولق لكات 

لا عن محمد بن القاسم بن ختلاد» قال: كان الأوقص قصيرا دميمًا 
فيْحَاف قال فقالت لي أُمّي وكانت عاقلة: يا بي نك حلفت خلقة » لا 
تَصلُحَ معها لمعَاشَرَة الفثيان » فعليك بالدين» َه يم التقيصة , ويرقم 
الخسيسةء َتمَعني الله بقولهاء فتعلّمت الفقه قصرت قاضيًا . 

ازذنا عن محمد بن القاسم بن خلاد » قال: يقال ( لا خسيسة في 
الإسلام » الَضْل في الذي والتّقوى » وإذا اجتمَم إلى ذلك الشرّف » فذالة 
النَّامُ الكامل ». 


تلحنا 


ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعهًا على 
جلالة الفقه والفقهاء 
5-. قال: كان عبد اللدوو سيو يقول : « المتقوث مادو والفقهاء 


ع سس سيبرير مه ع ضيه 


قاد 2 ومجالستهم زيادة 4 4 


هو" - عن أبي هارون ٠»‏ قال: : كنا حين ندل على أبي سعيد ء فيقول: 


«مرحبًا بوصية رسول الله َك ٠‏ حَدئنا أنه سيأنيكُم قوم من الآقاق بممََهُونَء 
فاستوصوا بهم خير) » 99 , 

قلت" : وأعْظُمٌ ما بالنّاسٍ الحاجة إليه من العلّوم : ٠‏ فلا 
أعلّم أفضل منه . 

5 - عن العتبي ٠‏ عن أبيه » قالا : ابتنَى معَاوية بالأبطح مَجلسّاء 
ا ا ري برس اي 
عاد وم در عقره رندي 

مَن يسَاجلنِي يساجل مَاجِدا أخمر الجلدة في بيت العرب 

٠‏ قال : من هذا ؟ قالوا : عبد الل بن جعفرء قال: لو له القل ارو 


0 


ل تس وا 
كان تعران إلفتى قن نعم قد عَرفْنَاه وهل يَخفى القَمَرْ 


قال: ومن هذا قالوا: عمر بن أبي ربيعة ‏ قال: خلّوا لَه الطريق ؛ 
فليذهبء قال : ثم إذا هو بجماعة » وإذا فيهم رجل يسآل + يقال > 
قبل أن أحلق» وحلقت قبل أن أرمي ؟ لأشياء ا 


)١(‏ رجاله ثقات عدا عبد الله بن الوليد »؛ لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وقال الحافظ في « التقريب © : «لين 
الحديث» . 


(؟)حسن لغيره ؛ له طرق وشواهد [ انظر الأصل ] . 


ب 





الحج - فقال: مَنْ هذا ؟ قالوا: عبد اللّه ابن عمر » فالتفت إلى ابنه قرظة 
فقال: دو هذا وأبيك ‏ الشّرف .هذا والله - شرف الشّيا 
وشرف الآخرة » . ْ 1 

/ا- عن الدامغاني » قال : سمعت ابن عبينة يقول: ' ١‏ ترون مَا مكل 
العلم مس دار الكفر ودار الإسلام فَإِنْ ترك أهل الإسلام العياد تحاء أخل 
الكفر ا الإسلام وإن ترك الناضس العلّم ضار اتام 700 

0 قال ابن عيينة : « أعظّم النّاسِ منزلة » من كَانَ بَينَ الله » وبين 
خلقه : الأنبياء والعلماء 36 

4" قال سهل بن عبد اللّه التستري : : ١‏ من أرآدَ أن يَنظْرٌ إلى مَجَالِسٍ 
الأثبياء » فَلْينْظُرْ إلى مجالس العلماء» يحب الرّجل » فيقول :ريا كاكنة ايان 
تقول في رجل حَلّفْ على امراته بدا وكذا ؟ فيقول: لق أهرأثه -: 
ويجبئ آخر فيقول : ما تقول في يدر خلنة على امرانة كلا بركدا” 
فيقول : لَيْسَ يَحَنَثْ بهذا القول » وليس هذا إلا لبي أو لعاله ارقا 
لهم ذلك7") 

٠‏ -عن الفضل بن دكين » قال: سمعت آبا حنيفة » يقول : « إن لم 
يكن أولياءً الله في الدنيا والآخرة 6 الققهاء والعلماء + ليس لله ولي » ' 

١‏ سعن الربيع بن سليمان » قال: سمعت الشافعي » يقول: ١‏ إن لَم 
يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي » . 

7ه قال المرني سمعت الشافعي » يقول ٠:‏ من تَعَلَّمَ القرآن 
عَظْمَت قِيمَثْه » ومن نَظَرَ في الفقّه نبل مقداره » ومن تَعَلَم اللَعَة 


غ2( إسناده صحيح : 
والدامغاني هو إبراهيم بن إسحاق الزراد . 
)١(‏ إسناده حسن . 


(9) إسناده صحيح . 


"١ 





ل م رم رو اه سمس 
رق طبعه. ومن نظر في الحساب» 11 ران ومن كنب الحديث» 
سا اه ضراو 6رء ل و 


قَوِيَت حَجَنَهُ » ومَنْلَمْ يصن تَقْسَكُ لَم يَنْقَمْهُ علْمُّمُ. 

*5 - عن أبي إدريس الخولاني» قال : كان أبو الدرداء » يقول : 
, وما نَحن لولا كَلمَات الفقهاء د 

4 - عن عن إبراهيم » عن علقمة أنه قال لأصحابه 00 امشوا نا تَزداد 
مانا - يعني : تَفقَهًا - )”2 . 


009 على #عيي : 
ه: - عن الحسن بن أبي الحسن ٠‏ أنه قال ١:‏ إن من الصدقة . أن 
تسمع #القنه 0 3 0 


د 


005 عن أبي الشيبائي » قال : سمعت ابن مسعود يقول : ١‏ إِنَما العلم 
قبضات » فإذا مات أعالم مقن قبِضِة 406 . 


لا - عن أبى وائل قال: قال عبد الله : اي 


3 
سا سم امبر 


الإسلام ؟ » قال : قالوا: :١‏ كَمَا يَنقّص صبغ الثُوب ٠‏ وكما ينقص مسمن 
الدابّةء وكما يسو الدرهم عن طُول المكث» قال: « إن ذلك من وأككر 
من ذاكَ موت ' العلماء - أو قال عات العلّماء ا 


5/6 - عن عبد الله بن عثمان قال سمعتً محمد بن الحسن رار ؛ 


يقول: ١‏ إذا أَفْنَى الرجل ويه و شبيبته في الحسابات » فإذا بلغ منها الغاية 


القصوى في نفسه . َوَجَهَهَا المساحة والقسسْمّة ونحوهم 2 وقد كرِهها بعض 


وه 


الفقهاء ») . 
بلغنا أن سعيدين اليب قال + الذي يمسم دكا وياغة عليها أ 


. إسناده صحيح‎ )١( 
: إسناده حسن‎ )1( 
. )٠١5( » الإيمان‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ 
زفرق إسناده صحيح‎ 
. (؟) إسناده صحيح‎ 
. دق إسناده صحيح‎ 
؟؟‎ 





لين بأسا أن يودي فيه الأَمَائَةَ » 


وَإن اف 1 وك وحفظة في طَلّب الشّعْر » فَإِذَا بَلَعْ فيه الغَايّة 


8 


الذي ف نه انار ان و عاق طوف لسار 2 


بس ممه 


ا مك 


- 


وبلغنا أن رسول الله يَكِهِ قال : « إِنْ أَشّدَ الئاس عذابا يوم القيامة شاعر 


يهجو قبيلة بأسرها » . 
هِوَ با حريص مستّعط ذَليل ٠‏ وما عليه من التبعة في العاقبة أشد 


4 


0 


٠. وادهى‎ 


و وهم 3 يه ه - ع “ل 0 بي 
وإن أَفتى أيامه فى الحو والعويص من الكلام ققصاراه أن يص. مؤدبًا » 
يؤدت أولاد الملو 8 فَهِوَ بدا في المعاذير و المداراة والتلكه وبقزينا: آضات 


9 سس ار سا لس سسب م 


من خيرهم 4 ل طٍِ وحرمٌ 4 فإن معاشرتهم شديدة : 
فإن أفى: آنه في أحاديث اسح والمغازي » ويام العَرّب والأنْسّاب » 


0 


وات 2 ذا بَلَم منه الغَايَة الققصوى في نفسه ففصاراه أن ينضَّم إلى 
بَعض الملوك فيسامره ويؤانيه عَلَى أمرهء عل ما راد طَمَعًا منه» 
حر دح امنا ل ا مي ل ل 
وإن أفتى أيامه في هذه الخطب والرسائل » وأشباه ذلك » فقصاراه أن 


6 يي 


يَصِير خطيبًا + وقد بِلَّعَنًا أن رسول ؛ الله ل قال : «مَامن خطيب يُخطّْب) 
إلا عرضت عليه يوم القيّامّة أَرَاد بها ما عند الله , أو ما عند الّاس) . 


رف 


الابعيرا ابر مسابو 


كان سفيان » يقول : الكلمةُ خطبة . 

قال محمد بن الحسن :ولكن من وق لهذا الملم ء, الذي فيه 
الْحَلال والْحرام » والْفَرائض والحدود والأحكام ومعَالم الدين كنبا قن 
في شبيبته ٠‏ قبل راكب الأشعّال عليه ٠‏ فأدرك منه لطا دإ ؛ أرآد به الآخرة 
507 لير والصلدق أذرك يه اليا والآخرة ٠‏ إن شاءً الطه» وكَانَ مكرما 
00 عريزا متبتا شَرِيفًا بعيدَ الصوت مطاعًا في النّاس ٠»‏ وإِنْ أراد به 
الدنيا وم يُوقق فيه للْخير والصيّانّة 2 وظلئف نفس وَإِلْجامها عن هواها 


3 


+امرخ 


4 


يض عن النام + فاك ليس في اليا حل يسني عن العلم إلا من 
رضرا بالحيالة والخارة ».فزن لم يكن لهم بقن + #ايفكي: .عله ةد 


لهم من إكرآمه ومَعرِقٌة حَفَّه ؛ . 


5 


0 الثانى] 





ذكر ما روي أن من إدبار الدين 
ذهاب الفقهاء 
4- عن ابن مُسعود قال : «عَلَيْكُمْ بالعلم قبل أن يفيض » وقيضه : 
أن يذهب بأصحابه بعك بلعو ٠‏ إن أحَدَكُمْ لا يدري متَى يفتقر اليه ؛ 
أو يَفتَقر إلى ما عنده 2 وإنكم سَتَجدونَ أقوآمًا يدعونكُم الو كتاب الله وقد 


سير بي سس سا عرو 


لتلدقه :وراء ظُهُورهم . عليكم بالعلم ٠‏ وإياكم والتبدع ٠‏ وإياكم والَنَطّم » 
وإيّاكم والتَعَمق » وعَلَيكُم بالعقيق 200. 
عد عد عند 
وجوب التفقه في الدين 
على كافة المسلمين 
6٠‏ عن على بن أبي طالب قال : قال رسول لله وي : « طَلَب العلم 
فريضة علَى كل مؤمن »” 0 
أن يعرف الدر والملةة + والحرامٌ والحدود والأحكام . 
قال ب بَعض أهل العلم : إِنَمَا عَنَى رسول الله يكل بهذا الول علّم 


)00( إسناده صحيح : 
رواه الدارمي 65/1١‏ واللالكائي في , أصول الاعتقاد ؟ مم )0 


(؟) صحح لشواهده [ انظر الاصل » وفي بعض الروايات ٠‏ على كل مسلم » . 


ه؟ 


الوحيد »روما يكون.العاقل مما به » إن العلم بذلك قَرِيضَة على كُلٌ 
مسليء ولا يسع أَحَذا جهله 3 إِذْ كان وجوبه عَلَى العموم دون الخصوص . 


* وقيل معناه : أذ طلب العم ريض على كل ُسْلمٍ ٠‏ إذا لم يثم 


ه براقع و 


بطّلبه نمسم سن بروق عن سات 


ار 59 


١‏ - عن مجاهد بن موسى ٠‏ في حديث النبي 6 كه « طَلَب العلّم 

اليم 

قال : كنا عند ابن عيينة» فجرى ذكر هذا الحديث» فقال ابن عييئة 
ا فَريضة» إذَا طَلَبْ بعضهم أجزاً عن بعض» 3 
الجنازة إذَا قَامْ بها بعضهم , أجزاً عن بعض ؛ ونحو ذلك» . 

> قلث #والذى: آراد أتن غبينة + مغرفة ؛ الأحكام الفقهية المتعلقة بغرهعٍ 
الدين » فَآمَا الأصول التي هي معرفة الله سبّحانه يه هنا ٠‏ وصدق 
مم يجب على كل أحَد معرِقُ ٠‏ ولا يَصح نا ينوب فيه بَعْضْ 

* وقيل : معتى قوله يكِ : « طَلَب العلّم فَرِيضّة على كل مُسلم» . 

أن على كل احد قَرْضًا اذا يعم ما لا يسع جهله من علْم حاله ؛ وقد 
بين ذلك عبد الله بن المبارك . 

؟© ‏ عن حسن بن الربيع» قال دتنالك ابن لذلا رك قل ولت 
العلّم ريضة على كل ملم » أي شنم تفسيره ؟ قال: « يس هو الذي 
تَطْلبُونَ » إِنَمَا طَلَبْ العلّم مَرِيضَةٌ ؛ أن يقع الرجل في شيء من أمَرٍ دينه » 


"5 


عي رمو سن مل سير 


ا 
ه - عن علي بن الحسن بن شقيق ٠‏ قال : سألت عبد الله بن 
المبارك : ما الذي يَجبْ على الثاس من تَعَليم العم ؟ قال: ١‏ أن لا يَقدم 


00 َ 


الرّجل على الشيء ء إلا بعلم , 4 سال ويتَعلّم » ٠»‏ فهذا الذي يجب على النّاس 
من تَعليم العم » . 


د قال: 13 أن برجا لت له بطل ٠‏ لم يكن عليه واجبًا أن يتعلم 


الزكاةً » فإذًا كان لَه ماثتا درهم » وجب عَلَهِ أن َعَم كم يخرج » ومتَى 


و 


يرج رين نمع »وسار الأنجار عاق بنذ . 

5ه - عن ابن عت »عن مالك »وذكر ام » فقال: ١‏ إن العلم 
عمد رركن از م لز ماناو حون لط ارين تن 
ومن حين تمسي » إلى حين تصبح ء فالزمه » ولا تؤشر عليه شيئًا "٠6‏ . 


66 عن عبد الله بن أحمد بن حتبل » قال: سألت أبي عن الرجل 
يجب عليه طَلَبْ العلّم ؟ فقال: « آم ما يقيم به الصلاة » وأمر دينه من 
الصومء والزكاةء وذكر شرائع الإسلامء قال ينف له أن يعم ذلكو7 .. 


. إسناده صحيح‎ )١( 
زفق رجاله ثقات » عدا : أحمد بن محمد بن الحسن » قال أبو القاسم الأزهري : «كذاب 4 ء وقال‎ 


الخطيب : « كان يظهر النسك والصلاح . ولم يكن في الحديث ثقة » » وقال حمزة السهمي : ٠‏ حدث 
عمن لم يره » » وقال ابن أبي الفوارس : « كان سيء الحال في الحديث مذمومًا ذاهبًا لم يكن بشيء ألبتة» 
. انظر : « لسان الميزان » /1١(‏ 7551-1550 ) . 

ولم أقف على الأثر بهذا اللفظ . 

لكن رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم » (؟7 » 758 ) بلفظين : 

الأول : عن ابن وهب : سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس ؟! قال : « لا والله ؛ ولكن 
يطلب منه ما ينفعه فى ديئه »4 وفى إسناده ضعف . 

والثاني : قوله : ها حرق طلب الملم رركي قريفنة ئلم وإسناده صحيح . وإذا جمعت هذه الروايات 
مع رواية المصنف تبين ثبوت ذلك عنه رحمه اللّه . 


(*) إسناده صحيح . 


”"/ 





2# روو 


قلت سحا ب ترس نريه 
عليه عاق تسو ما يدر عليه من الاجتهاد لنفسه » كل فلم بالغ اقل 
من ذكر و حر وعبد “كلزمه الطهارة 9 والصيام 0 ؛ 
ار علم ذلك ٠‏ وهكذا يجب على كل مُسَلمٍ ١‏ أ : 
يعرف ما يحل له وما يحرم عليه ٠‏ من المآكل والمشّارب 58 
والفروج والدماء والأموال ج هذا لا بي انل ب ررم ميد 
أن ياخدواكفي: تفلم ذلكه جين يلون لحل وهلي مملمؤة + أو مين 
ملعن بعد لوغ الحلم » ويجبر الإمامء أزواج النّساء وسادات الإماء على 
تعليمهن ما ذكرنا ٠‏ فض على الإمام أيضا » أن بأد الناس بذلك ؛ 
يتب أفوامًا ؛ لتعليم الجهال ٠‏ ويفرض لهم الرزقً في بيت المال ‏ 
ووعنت عآن الغلمناء ء تعليم الجاهل ؛ ليتميز له الحق من الباطل . 


د د د 


578 


(النادات + عدف وإماءهم 


5ه عن أنس بن مالك ٠‏ قال : قال رسول الله :0 كلكم راع ؛ 


وكُلّكُم مسئول عن رعيّته ؛فالأمير راع على النّاس , ومسثول عن رعيّته ؛ 
والرّجل راع على أهله ؛ ومسكول عن زوجته وما ملكت يُمينه )237 . : 

لاه عن عبد الملك بن ربيع» قن أزيه عن ده عن رسول الله َكل 
قال : « مُرُوا الصّبيَ بالصلاة ابن سبع , واضربُوهُم عليها ابن عشر'' 

4 - عن عثمان بن إبراعو بن بتعياك بن حاطييةة قال : : سمعت ابن 
عمر + يقول. لجل : لذج اك لله كارن عر برا ماسلا اوضر 

عن عكرية نه قال :91 كَانَ ابن عباس يجَعَل العَبلَّ في رجلي ؛: 

عَلَى 0 القرآن والفقه 6" . قال أبو التعمان : « علَى تعليم القرآن 
والسنّة . 

اك عن أ أن اعرأء أتت التي يكل فقالت : يار 
العراء ترق :في 334 0 ا ؟ قال: ( 0000 
الرجال فَلْتَغتسل ». فقالت عائشّة : تحت التْسَاءَ » قال رسول الله كك : 
مَهْلايا عَائشَةٌ لا نَمئعي نسَاء الأنصار يتَعلّسْنَ الفقه 7" 
)١(‏ صحيح : ثبت الحديث صحيحًا من حديث ابن عمر . رواه البخاري (891) ومسلم (1855) 5 
(؟) صحيح لغيره : [ راجع الأصل ] . 
() إسناده صحيح : ومعنى 7 الكبل » هو : القيد الضخم . انظر  :‏ لسان العرب » ( 1١١‏ / :08 . 


(:) الحديث صحيح : ثبت الحديث صحيحًا من حديث أنس أيضا » رواه مسلم ( )2 وثبت من 
حديث أم سلمة : رواه البخاري ( )ء ومسلم )171١(‏ . 


١ 


ذكر ضرب النْبِي يِه المغل 

في مراتب من تَفَقَه في الدين 
١‏ عن أبي موسى ٠‏ عن النَِي يكل ٠‏ قال: إن مغل ما آثاني الله من 
الهدى والعلم ٠‏ كَمَثْلٍ غيث أصّاب أرضا ٠‏ كانت منها طَائفَةٌ طَيْبَة قبلت 
الماء بت الكلاً والعُشب الكَِيْرَ » وكانت منها - : - أجادب - 5 


أمسَكّت الماء ؛ فتقع الله به العا ؛ فَشَرِبوا منها وسَقوا وزَرعوا ؛ وطائفة 
أخرى ‏ إِنمَا هي قيعان لا تمسك مَاء ٠‏ ولا تنبت كَلاً ٠‏ فذلك مغل من فَقه 


في دين الله وفع ما بعتي اله ب عَم وعمِلَ ومثل من لم يرع بذالك 
رأسا ؛ ولم يقبل هدى الله الذي أَرَسِلْت به , ("©. 

قد جمع وجول الله كله فى هذا الحديث مراتب" الفقهاء 
والمتفقهين» من غير أن يَشّدّ منها شيء . 

فالأرض الطيبة هي مث الفقيه الضائظ لما روى» القهم للمعاني» 
المحسن لردّ ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنّة . 

والأجادب الممسكةٌ للماء التي يستقي منها الناس» هي مثل الطائقة التي 
حَفظّت ما سمعت فقطء ومرامك تح ا ار كوه بحرن 
غرسو ولكرة أذ هزه لوااهه مرف ينه ران فَهُم بالرد المذكور 
وكيفيته » لكن تَمَعْ الله بها في التبليغ » فبلعَت إلى من لعلّهُ أوَعَى منها . 
كما قال رسول الله يك : «رب مبَلْغْ أوعى من سامع . ورب حامل فقه ليس 


بفقيه )("2. 


## 


)0غ( إسناده صحيح : رواه البخاري (19) » ومسلم (17345؟) . 
(؟) حديث صحيح » ثبت عن جماعة من الصحابة : 


7 


ومّن لم يحفظ ما سمعء ولا ضبط » ؛ قلس مثل الأرض الطيبة » ولا 
مثل الأجادب ٠‏ بل هو مَحَرُوم » ومثلة مثل القيعَان » التي لا تنبت كلا 2 
ولا تمسك ماءٌ » وقد قال اللّه كانه : «(هل يستوي الدين يعلمون والدين 


00-0 


لا يعلمون 4 [الزمر: 4 » وقال تعالى : (أقمن يعلم نما أنزل إلياك من بنك 
الحق كمن هو أعمئ © [الرعد: 15] » وشبَّهَ التَارِكَ للعلم » رغبة عنه » 
واستهانة به وتكذيبًا 7 بالكلب » فقال تعالى «وائل عليهم نبأ الذي 


آنيناهُآياتنا فَانسلَحْ منْها 4 إلى أن قال .ا« فَمثْلهِ كَمثّل الْكَلْب 4 [الاعراف : 
هال ١ع‏ إلى آخر الآية . 


26 


أ عن ابن مسعود : رواه الترمذي (5109) ». واين ماجه (777) » وأحمد )571//١(‏ بإسناد حسن . 

ب - زيد بن ثابت : رواه أبو داود (570”) » والترمذي (7104) ء وابن ماجه (10) 2 وأحمد 
” 1 
ج ‏ جبير بن مطعم : رواه ابن ماجه (77*1) » وأحمد (5/ 8١‏ 2 875 ) »2 وإسناده صحيح . 


7 





ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , 
ا 
5 - عن كُمَيْل بن زياد النّخعي » قال : أخذ علي بن أبي طالب 
د ا مد الا ل 00 
قال : ”يا كُميل بن زياد » احفّظ ما أقُولُ للك : القلوب أوعية خيرها 


علا راس في سا سه 


أوعاها اتام تلكو : قعالم رياني 34 ويتغام على سبيلٍ حاف 0 


ا 00 


دعل أب كل تاعت يود َم كل ريع + لم يَستَضيُوا ينور العلّم ٠‏ ولم 
يَلْجَأوا إلى دكن وثيق » العم ير من المال . 0 يرسك 1 وال 
درن لمالا العلم يركوا عَلَى على العمل والمال يُنْقصه التَقَقَقُ العلم 
حاكم؛ والمال محكوم عليه؛ وصنيعة المال تَرُول بزواله » محبةٌ العالم دين 
دان بها ٠‏ تكسبه الطاعة في حيّاته ا وجميل الأحدونّة بعد موته وات 
خزان الأموال وهم أحياء . العلماء إباقون ٠»‏ ما بقي الدَهرٌ » أعياتهم 
مفقودة وأمتالُهم في 0 عر عا إن خاهنا د :وآزم بيده إن 
صّدره ‏ علمًا » لو أصبْت لَه حَمَّلة » بلى ! أصبت نا ٠‏ غير مأمون 
عليه 00 2 0 حم 
عَلَى كتَابه ٠»‏ أو ناد لأهل الحؤ لا بصيرة له في إحيائه» يتح الشّك 
في قلبه , ٠‏ باول عارض من ششّهة » لا ذا » ولا ذَاكَ » أو مَنهُومًا بلدّدة 
سلس القياد للحهوات » أو َمَْرّى بجمع الأموال والادخار 2 5 من دعاة 
الديق : أقرب شبههما نهنا الأنعام الساكمة > كذلك يموت العلم بموث 
حامليه + اللهم يلى + ٠‏ لن تخْلّرَ الارض من قائم لله بحجة . لكي لا 
تبطل حجج الله ومنتاته » أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قَدْر » 
بهم يدفع الله عن حججه ؛ حتى يؤدوها إلى نظرائ هم » ويزرعوها في قلوب 
أشباههم ٠‏ هجم بهم العلّم على حقيقة حقيقة الآمْرٍ ؛ فاسْتَلانُوا ما استوعر مله 
7 


القع تون ون اتلد إننينا انر شر بعد السلملر وه فياك وا" الد كا بايداك 
أرر احها نه الل الأعلى 0 شوك إلى رؤيتهم 1 وأستخفر لله لي 
ولك . إِذَا شئت قم » 7. 

هذا الحديث من أَحْسَّنِ الأحاديث مَعْنَى » وأشرقها لفظًا ”2 » وتقسيم 
أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب + اناس في أوله تقسيم في غاية 
الصحة» ونهاية السداد ؛ لأن الإنسان لا يخلُو من أحد د الأقسام الثلاثة » التي 
ذكرها مع كمال العقل 5 وإزاحة العلل ما أن يكون عالمًا اد 
فلا لعل وطلبه » ليس بعال » ولا طالب له . 

فالعالم الربّاني : هُو الذي لا زيادة عَلَى مَضْله لفاضل ١‏ ولا منزلة . 
قَوقَ منزلته لمجتهد ٠‏ وقد دل ذ في الوصف لَه أنه رياني 4ه بالصّفات 
التي يقعضيها العلم ْله ٠‏ ويم وملفُه بما خالقها » ومحتى الرباني في 
اللّغة: : الرفيع الدرجة في العلّم ٠‏ العالي المنزلة فيه ٠‏ وعلّى ذلك ار 
ول الله تعالى « ولا ينهَاهم الربفيُونَ والأحبار» [المائدة: ] وقوله 
تعالى «ولكن كونوا ربّانيين بمًا كنشم تَعَلَمُونَ الكتاب وبمًا كنتم 


تدرسون » [آل عمران ولا]. 
ار 


ول و ا ا ل ا 
4 عن أبي رزين في قَوْله ل كونوا ربانيين» قال: «فقهاء علّماء» " . 


: إسناده ضعيف‎ )١( 
. وتركته في هذا المختصر لشرحه ولما فيه من معان مهمة ونصائح يحتاج لها طالب العلم‎ 

زفق وقد اهتم ابن القيم رحمه الله بشرح هذا الأثر في كتابه « مفتاح دار السعادة » » كما اهتم به الحافظ ابن - 
رجب في رسالته « كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة » 

(؟) إسناده صحيح : والأثر رواه ابن جرير (/ 7”77) من طريق سفيان بهذا الإسناد . 

(5) إسناده صحيح : رواه ابن جرير الطبري (7”557/5) . 


رذن 


6 عن محمد بن عبد الواحد » قال : سألت ثعلبًا عن هذا الحرف 
( رباني )» فقال : سألت ابن الأعرابي » فقال : ١‏ إِذَا كان الرجل عالمًا » 
عائلا + معلما + ٠‏ قيل لَه هذا رياني » فإن حرم عن خصلة منها ٠‏ لم يقل له 
رباني »” 0 

5 - وبلغني عن أبي بكر بن الأنباري» عن النحويين» أن الربَانيّينَ 
ملسويوت إلننة الرت أكون الألفت والنون زيدتا للمبالغة في النّسّب » كما 
تقول لحياني جماني » إذا كان عظيم اللحية والجمّة . 

وأما المتعلم على سبيل النجاة : فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجائّه 
من التفريط في تَضببعٍ الفروض الواجبة عليه ؛ والرغبة بنفسه عن إهمالهًا 
وإطراحها ٠‏ والأنفة من مجَانّسَة البهائم » وقد نفى بعض المتقدمينَ عن 
الناس من لم يكن من أهل العلّم . 

وأما القسم الغالث ٠‏ فهم المهملُون لأنفسهم ٠‏ الراضون بالمنزلة 
الدنية والحال الخسيسة ٠‏ التي هي في الحضيض الأوهد ٠‏ والهبوط 
الأسفل» التي لا بَعْدَهَا في الحُمول » ولا دونّها في السقوط - تَعُوةُ الله 
من الخذلآن ٠‏ وعدم التوفيق والحرمّان ‏ وما أحسن ما شبَههم الإمام علي 
بالهمّج الرعاعء والهمّج : البعوض» وبه يشبه دناة الناس وأراذلّهم 5 
والرعاع : 00 ٠‏ والتاعق : الصائح » وهو في هذا 0 : 
الراعي » يقال : نعق الراعي بالغنم ينعق : إذا صاح بهاء له قول الله 
ال ف( مل الذين كقروا َمل الذي ينعق ما لا يسمَع إل دعاء وداء 


تي ل وى هم 


صم بكم عمي فَهم لا يعَقلُونَ 4 [البقرة: ١لا١].‏ 


)0غ( إستناده صحبح. 
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/1"- عن أحمد بن يحيى 2 لأبي الأسود الدؤلي 600 


العلم زَيِنَ وتشريف لصاحبه 
كم مسن كريم أَخَي عي وطمطةٍ 
في بيست مكرمة آباؤْهُ جب 
وخامل مقرف الآباء ذي أدبٍ 
أَمْسّى عزيزًا عظيم الشان مُشتهر 
العلم كر وذخر لا نَقَاد لَه 
قد يحم اشر مالا كته يحرم 
وجامع العلم مغبوط به أبد 

ظ ياجامع العلّم نعم الذخر تجمعه 


فَاطْلْب هديت قُنونَ العلّم والأدبا 
حَنَى يكون عَلَى ما رَانه حدبًا 
فدم لَدى القوم مُعروف إذا انعسبا 
كَانُوا الرؤْس فَأمْسَى بعدهم ذَتبا 
نال المعَالي بالآداب والرتبا 
في خده صَعْر قد ظَلَ محتجبا 
نعم القرين إذا ما صّاحب صحبا 
عَمَّا قليل فيلقى الذّل والحدبا 
ولا ايحاذر منه القَوت والسلّبا 
لاتعدلنبهذراولاذَهبًا ‏ 


6 عن أبى جعفر : أحمد بن محمد بن سلامة يقول : كنت عند 
اكعناانن اق غمراق :ل ففردينا رتخا طن بتي لدبا + ترك بلي 
وشعْلْتُ به عما كنت فيه مَعَهُ من المذاكرة » فقال لي : كأني بك قد 
كرد همضل هله لفل مو" ادها قلت لذ + نعم «اافتال ل نهل 
نُك على خَلَّةَ ؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ٠‏ ويحول 
إليه ما عندك من العلْم » فتعيش أنت غنيًا جاهلاً » ويعييش هو عالما 
فقيرا ؟ فقلت : ١‏ ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده 
غلى هذا » . 0 

ش د اد جد 


)١(‏ إسناده صحيح. 


باب بيان الفقه 

68 قال ثعلب : أحملد بن د يحبى التّحوي : ١‏ يقال في فقه الرجل : 
( قَنَهَ ) إذا كَمَلَ » و ( قَقه ) إذا شدا شيئًا من الفقه » 

36 - عن أبي محمد : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » قال : 
١‏ الفقهُ في اللّمّه اهم » يقال : فلان لا يَفْقَه قَولي ١‏ وقَالَ اللّهُ تعالى : 
و وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لأ تَفقهُون تَسبِيحَهمْ 4 [الإدراء: 
44 ]ء أى لا تَفهَموته » ثم يقال للعلم : الفقه ع ٠‏ لأنَهُ عن الفَهُمٍ يكون» 
0 عل يتبمد ككل لطي لذ بدي للب 
الشيء بِمَا كان لَه سيب 

ا سيعت أبا إسحاق: إبراهيم بن علي الفقيه الفيروزابادي» يقول: 
١‏ الفقه 006 الأحكام الشرعية ٠‏ التي طَرِيقْهَا الاجتهادٌ » والأحكام 
الشرعية هئ : الواجب » والتدب ٠‏ والمباح » والمحظورٌ » والمكروه » 
والصحيح ٠‏ والباطل : | 

فالواجب : ما تعلق العقاب بتركه » كالصلوات الخمسة والزكوات 
0 الودائع والخصوب وغيرٍ ذلك 

والندب : ما تعلق الثواب بفعله ٠‏ ولا يتعلق العقاب بتركه ؛ كصلوات 
الل ؛ وصدقات التطوع , وغير َلك من القرب المستحبة . 
والمباح :ما لاثوات في هله :ولا عقاب في ترك خاكل اللي 
للش اناعم ؛ والنوم ٠‏ والمشي وغير ذلك من المباحات . 

والممحظور : ما تعلق العقاب بفعله كالزنّاء والّواط ٠‏ والعّصب ء 
والسرقة » وغير ذلك من المَخاصي . 
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والمكروه : ما تَرَكْهُ أفضل من فعله » كالصلاة مع مدافَعَة الأخبثئين» 
والصلاة في أَعطَان الإبل » واشتمال الصّماء وغير ذلك » مما نُهِي عنه على 
وجه الشزيه . ْ ٠‏ 

والصحيح : ما تعلق به لقو »- وحصل به المقضوة كالصلوات 
الجائزة + والبيوع الماضية .. 0 

والباطل : ما لآ يتعلق به الَقُودُ » ولا يَحْصْلُ به المقصود » كالصلاة 
بغير طهارة » وبَبّعِ ما لا يمك وغير ذلك مما لا يعد به من الأمور 
الفاسدة» . 


د 6 
باب بيان أصول الفقه 

7 5-8 و وه و و اس داعم الي 

أصول الفقه : الأدلة التى يبنى عليها الفقه ؟ وهى : كتاب الله سبحانه» 
ومو لو 052 3 صاصر 00 10 7 200 
وسنة رسوله كَكِلَةِ . مما حفظ عنه خطابًا وفعلاً وإقرارا » وإجماع الآمة من 
أهل الاجتهاد » فهى ثلاثةٌ أصول . ونحن نذكر كل أصل منها على 
56 : 00 , . 5 2 عير و 
التفصيلٍ» وكيف يرتب بعضها على بعض . ثم نذكر القياس ٠»‏ وما يجوز 
مو أ و 1 مه ردهي بعر ماه 02 
هه وما لأ يحور وكزاله تعالن تسعفين #نوإياه بال أن يعضونا مق الرلن > 
و مه 0 وه 


اننا 


بض 


القول في الأصل الأول : وهو الكتاب 
قال الله تغالى. : © وإنّه لكتاب عزِيزلا يأتيه البَاطل من بين يَديْه ولا من 


َلْفه تنزيل مَن حكيم حميد» [فصلت: .]4١‏ 

وقال تغالى : ( كناب نزت ليك لج اناس من اظَلمات إلى الثور 
بإذن ؛ رهم إلى صراط الْعزِيز الُحميد 4 [إبراهيم: ..]١‏ 

وقال تعالى : «( وأنزلنا إليك لخر يناس م نزِل إِلَيهم ولعلّهم 
يتَفَكْرُونَ 4 : [النحل: 44 ]. 
وقال تعالى :ل وتَرَلنَا علَيّكَ الكتّاب تبيّانا لكل شيء وهدى ورَحْمَة 
وبشرئ للمسلمين 4 [النحل: 85]. 


وقال تعالى : (١‏ وَكَدَلك أوْحينا ليك روح من أَمَِْا ما كنت دري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلناهُ ورا هدي به من نُشَاء من عبادنا وَإِنّك 
هدي إِلَى صراط مستقيم » [الشورى: ؟5]. 

١‏ عن أبي شريح » قال : خرج علينا النبي كك فقال : « أبشروا 
أليس تشهدون أن لا إِلَهَ إلا الله ؟». قالوا : نعم . قال : «١‏ فَإِنٌ هّذَا 
القرآن» سبب . طَرقُهُ بيد اللّه تعالى » وطرقُهُ بأيديكم . فَتَمَسَّكُوا به . 

فإنكم لَنْ تَضْلُوا ولن تهلكوا بعده أبدًا ‏ 0©. 

"7 عن ابن عباس . قال : « من قرا القرآن . واتَبَع ما فيه هده الله 
من الضّلالة تبووقاء 17 القيامة و الحسّاب #«وذلك بن الله تعالى » 
)١(‏ حسن لغيره : 


رواه أبن أبي شيبة ( 41/٠‏ وبين قطن ف قيام اللبال 89/40 وابرق حبان 010 . 
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يقول : فَمن بع هداي فلا يَضل ولا يشقئ 4 زطه: م10 20©. 

"1 عن ابن مسعود » قال : « من آرَادَ العلم فَليتَوَر الْرآنَ » فإِن فيه 
علّم الأولين والآخرين » (©. 0 

5 - عن مسروق قال +" ف مااتساءل اضحاتٍ رسو الله كله عن 
شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قَصِرٌ علمنا عنْه »("© . 

قلت : وفي القرآن المحكم والمتشابة » والحقيقة والمجار تي در 
والنهي 4 والعهوء واللخصوض + والمبين والمجمل + والثاسة والمستوح . 

فيحتاج التّاظر في لم القُرآنء إلى حفظ الآثار ودَرْس النّحْوٍ وعلّم 
العربية واللّمّة » إذ كَانَ اللَّهُ تعالى إنما أنْرَله اذ العَرب ٠‏ فقال ٠‏ إن 
تناه آنا عرييًا لعَلَكم تعقلُونَ 4 سق 1 

لا عن يحبى بن عتيق »قال :.سالت الحسن + قلت +. ركيت 


مه يام 


الرجل يتعلم العربية » يطلب بها حَسن المنطق ويلتمس أن يقيم قراءتّه » 


ص هه 


قال : «حسن »ء فتعلّمهَا يا أخى » فَإِنَ الرّجل ليقراً الآيةَ » فيعها بوجههاء 
ْ هلّك فيها الا ) 


د 


)00( إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق م اا . 
(1) إسناده صحيح : رواه ابن أبى شيبة )1806/١١(‏ 8 
(*) إسناده صحيح : رواه أبو خيثمة في ١‏ العلم » ض (680) . 


فق إسناده صحيح . 
(5) وأورد المصنف هنا حديث : من قال فى القرآن برأيه فقد أخطأ » وهو حديث ضعف », لكن 


المعنى فيه مقصود ومراد فلا ينبغي لأحد أن يقول في كتاب الله إلا يعلم . 
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باب القول 
في المحكم والمتشابه 

* وقيل ”" : إن المحكم ما تعلق بالأحكام وعلّمٍ الحلال والحرام . 

5 عن مجاهد في قوله تعالى :8 آيآت مُحَكَماتَ 4 قال : «حَكم 
ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك" ال" 

“* وقيل : إن (الآيات المحكمات) هي : التاسحَة والشابَة الحكم ع 
و(المتشابهات) هي :المنسوخة الجكم والأثال والاقسام .وما ل بتعا 
بحلال ولا حرام . 

اغا - عن علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى 75 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيّات محكمات هن أم لكاب وَأَحْرٌ رادم 
قال: «١‏ (المحكمّات) : ناسخة وحلاله وحرامة وفرائض و دما يمن به 
بيعمل به 0 و0 المفارهات 4 متسوحخه بومقدمه 4 زمره اله 
ولام وما يؤمن به ولا يعمل به 206" . 

*# وقيل :إن الآيات المتشابهات, آيات متعارضةً في الظاهر 2 


ره إرارمهة جع 


وبها ضل أهل الزّيغ. إذَا رأوا أن القرآن ينقض بعضه بَعضًا . 


)١(‏ وقد ذكر المصنف في الأصل الرأي 50 عباس وغيره؛ أن المحكمات هي آية الأنعام اقل 
ا .4 إلى ثلاث آيات بعدها وعن مقاتل أن المتشبهات ( الم؛ ٠‏ المص» الم 
الر . 


ا حسن لغيره : رواه الطبري قتف ا 
(6) عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » وعلي بن آبي طللحة لو ا ال د 
السيوطي روايته » لأنه سمع تفسير ابن عباس من مجاهد » أو سعيد بن جبير . 
وهذا الأثر رواه ابن جرير (*/ )١1/7‏ . 
٠‏ 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت :اثلا رسو الله كله » هذه 
الآيّد هو الذي أنزل علي الكتَاب منه آيات محكمات هن أَمْ الكتاب وأَخَرٌ 


6 2م فو ادي فير 


متشابهات َم لين في قُلُوبهم ريع فيعُونَ ما تَشَابَه منه » : الآية كلها » 
قالت . قال رسول الله جك : ١‏ إذا رأيتم تم الذين يتبعون ما تَشَابَه منه , 


اولك اللذين سمَاهم الله فاحذروهم )20. 
4ه عن حماد بن زيد » قال : سمعت أيوب يقول: ١‏ لا تَلْقَى أحَدا 
من أهل البدع إلا وهو يُجَادلُكَ بالمتشابه من القّرآن » 


وقد سال رجل عبد الله بن.عباس عن عدة من الآيات: فى هذا التوع» 
فأخبره عبد الله بوجوهها . 

1-6 عن سعيد ابن جبيرء عن ابن عباس » قال سعيد‎ - ٠ 
رح لقال يا اتن فاه إني جد في القرآن أشي تاف علي ؛‎ 
م ال : أتكذيب ؟‎ 


سير ثيه 


قال 01 

فقال الرجل : أسمع الله تعالى» يقو ل: فلا أنساب بيتهم يوميذ ولا 
يعساءَلُونَ 4 [المؤمنون :٠ع‏ » وقال في آية أخرى قب 
بعض يعَسَاءلُونَ 4 [الصافات /؟] » وقال في آية خرئ : «إولا يكتمون 
الله حديثًا 4 [النساء :2147 وقال في آية أَخرى :ا« والله ربنا ما كنا 
ركم (ام :+15 » فا في لم الآ وني قل «أم السّماء 


2 


بناها رقع سَمكها فَسَوَاها وأغطّش لَيلَهَا وأخرج ضحاها والأرض بعد 


دلق صحيح : رواه البخاري (/041؟) , ومسلم (05356) . 


1: 





ذلك دحاها 4 [النازعات : 71 -1*] » فذكر في هذه الآية» لق السماء قبل 
الأرْضٍ » وقال في الآية الأخرى : ( أنئكم لتكفرون باّذي خَلقَ الأرض في 
يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسي من فوقها 
ارك فيها ودر فيها فاته في أربعة يام سواء للسائلين 0 : ثم استوى إِلَى 
السّماء وهي دَخَان َال لها وللأرض انا طوعا أو كَرها قلا ينا ائعين » 
[فصلت: و ]١١‏ ا في هذه الآية خلق الأرض قبل السّمّاء» وله 
تعالى : «إوكان الله غَفورا رَحيمًا 24 ٠‏ وكان الله عَزِيزًا حَكيمًا ) 
«( وكان الله سّميعا بُصيرا 4 فَنّهُ كان ثم انقضّى ؟ 

فقال ابن عباس : هات ما في تَفْسك من هذا . 


مه 


. فقال السّائل : إِذَا أْبَأتَي بهذا فَحَسبِي . 

قال ابن عباس : قوله تعالى فلا أنسات بينهم يومعذٍ ولا 
يتساءلون 4 ؛ ها في التَفخة الأولى ؛ يح في الصور ء يصع من في 
السماوات وس فق الأرضن » إلا من شاء الله » فلا أَنْسَّاب بينهم يومئذ ولا 


يتَساءلون » م ذا كانت النفْحَهُ الأخرى ٠‏ قَاموا فَأقْبل بعضهم علَى عض 


لل سه صب له 


يتساءلون . 
١‏ ةا يب © * إن با عمسم م يمي ماه 2 مرو 

وآما قول الله تعالى : © والله ربنا ما كنا مشركين »© وقوله : ولا 
يُكتمون الله حَديثًا 4 . فإنّ الله تعالى يَعْفْرٌ يَوْمّ القيامّة لأَهْلٍ الإخلاص 
وو يراه سه ص يي 0 


ذنوبهم ٠١‏ لا يتعاظم 1 عليه ذَنْبْ أن يَعْفْرَه » ولا يعفر شركًا » فَلَمَا رأى 


المُشْركُونَ ذلك قالوا: إن رحا تك التتوية ولا يَغْفرٌ الشرك » تَعَانُوا نقول 
إن كنا آهل لوانت ٠‏ ولّم 2 مشر كين » فقال الله تعالى : أمَا إِذْ كَتموا 
كط .نر فل الرامي + نحط كن اثر اي اشر اريم 
للم ا كوا ييوة . فَعَنْدَ ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم 


فق 


حديئًا » فذلك قوله تعالى انك ير الزن قروا الول لو 
تُسَوَى بهم الأرْض ولا يَكْتُمُودَ لله حَدينًا 4 . 
وآما قوله : إأم السّماء بناها رفع سَمَكَهًا فَسََاهًا وَأغطّش لَيْلَهَا 


وأخْرَجَ سحام والأرض بعد ذلك اها ا 
حل الماة #'ثم امترى إلى السسماد ء فُسوَاهِنَ في ومين آخرين » ار 
إلى الأرض فذحاها :ود حريا”: 7 أخرج. منها اليه والمرعى وشن كينها 
الأْهَارَ » وجَعَلَ فيها السب » وخلق إلجبال والمَال والأكْوَامَ وما فيها ٠‏ في 
يومين آخرين فذلك قوله تمان : والأرض بَعْدْ ذلك دحاها » , وقوله : 

ْ م 00 


مهاس سمس 


0000 © » تمك ره 0 فيها من شيء في - 
يام 3 0 السمواف في يُومين . 


حكيما 4 .وكا ل سمي نصرأ4 ل الله تعالى جل كن كل 
وسّمى نفسه ذلك » ولم ينحلة دا غيره » وكان الله أي.ءلم يرل 


كذلك». 
)2 لات ا لل وأعلّم أن ما الف عليك من القرآن فياه ما 
حَدنتّك : م سا ارم ا لد ؛ ولكن الناس لا 


ل وراعبير عن 7 عو مر 8 دعن 


. )١9-١1( » إسناده حسن : رواه البخاري (8/ 566- 201) . تعليقًا » وابن منده في « التوحيد‎ )١( 
ا‎ ٠ 


١م‏ عن عبد الله بن مُسلم بن قتِبة » قال : « أصل التشابه : أن يشيه 
اللفظ الف في الظاهر ٠‏ والمعنيان مُخْتَلفَانَ » قال الله تعالى في وَصف 
تَمَرِ الجنة : «(وأتوا به مُعَشَابها 4 [البقرة : 190 » أي : متفق' المناظرٍ » 
مختلف الطُعوم ٠‏ وقال : « تشابهت ُلُوبهم » ولغرة مر آي 
أشبه بعضها بعضًا في الكفر والقسوة» ومنه يقال: اشتّبه عَلَي الأمر : إذا أشبه 
غير ٠‏ فلم تكد ترق بيهمًا ٠‏ وشبتَ علي" : إذا الت الحق بلباطل ؛ 


رسع سمس 


ومنه قيل لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبّه» لأنهم يشبهون الباطل 
بالحق ٠‏ ثم قد يقال لكل ما عَمُض وَدَقَ : مُتَابه » وإن لم تقع الحيرة فيه 
من جهة الشبه بغيره » ألا تَرَى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائلٍ 
سور متشابةٌ » وليس الشك فيها والوقوف عدْدمَا لماكلا غيرها والتبّاسها 


ها 

« ومثل المتشابه ( المتئكل ) سمي بذلك لاله أشكل أي : دَخَلَ في 
شكل غيره فاشبهه وشائلهُ » ثم قد يقال لما عَمْضَ » وإذا لم يكن عُمُوضة 
من هذه الجهة مشكلاً . 

خا سيعت 1ن إميكاتق الفيوووانادي: به يفول وآما يانه 
فاختلف أَصْحَابنا فيه » فمنهُم مَنْ قال : هو والمجملٌ وكحلا .0 

ومنهم من قال : المتشابه ما استئرَ الله تعالى بعلمه » ولم يطلع عليه 


ومن النّاس» من قال: المتشابة هو الققضن والأمثال» والمحكم: 
' الحلال والحرام 


ومنْهُم مَنْ قال : المتشابه : الحروف المجموعة في أوائلٍ + 
ك. . المص » المر » وغير ذلك . 


قال أبو إسحاق: والأول أَصّحّء وآما ها ذكروه» فلا يوصضف بذلك. 


فق 


قلت: وقال أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك : الم ااه 
المحكم : ما أحكم يانه وبُلغ به العَاية التي يفهم بها المراد من غير 
إشكال والتباس 2 والمتشابه : هو الذي يحتمل معنيين أو معاني مختلفة 2 
يُشبه بعضهًا بعضًا عند السامع في أو وهل ؛ حتى يُميز وبين ويَنظر ويَطلم 
الحق من البَاطل فيه » كسائر الألْقَاظ المحتملة » التي يتعلق بها المخالفونَ 
للحق" ٠‏ وذهبوا عن وجه الصواب فيه . 
قلت : وحكى القاضي أبو الطيب: طاهر بن عبد الله الطبري» أن با 
اي طايه على سير 


أ ا ل مه 


ل 


لكي" ا الأرّل قوله ود للع ان عرد كنات يات 
مُحَكَمَاتَ هنأ لتاب وخر هات © آل عمران 0]ء إلى قوله: 99 وما 
يعلّم تأويله إلا اله والراسخون في الْعلم يَقُونُونَ آما به فتفى انأ يكون يَل”ُ 
تأويل المتشابه إلا الله » وابتداً بَعْدَ ذلك الكلام بقوله : والراسخون في 
الْعلّم يقولون آمنا به» . ْ 1 

والدليل على الضرب التَاني» حديث النعمان بن بَشيرٍ » عن النبي كك: 

48 عن النعمان بن بشير » قال : سمعت رسول الله كَل يقول : 
«الحلال بين , والحرام بين , وبين ذلك أمُور مُشتَبّهات لا يَعْلَمُهًا كير من 
الئاس )20 . 


م 


دك على أن القليل من النَاس يَعْلَمالمُيهات . 

قلت قلت : والصحيح - والله أعلم 10 المتشابه يَعَلَمُهُ الرأسخون في 
العلمء ولم بزل الله تعالى في كتابه شيا إلا وقد جَعَل للعلماء طريقًا إلى 
معرفته يدل على ذلك . 


للق إسناده صحيح : رواه البخاري (67 00)) ومسلم )١1699(‏ . 
ه: 





باب القول في الحقيقة والمجاز 
كل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة حقيقة ومجار : 
ه فأمًا الحقيقة 5 َهُو الأصل” في الثّمَة 2( وحده : اكل لَقْظ استعْملَ 


سو ىاسصوق ةق 


فيما وضع له من غيْرِ تقل »' . 

نقد كرة حدق 10قاة ام كاضر عورالا سانا ان اناد اليم 
الكثير » ومجازٌ في الرّجل العالم والفّرس والجواد . 

45 عن مجاهد » قال : ١‏ كان ابن الى الجر ون تر 
علمه ) . ١ ١‏ 


ار 


2 :2 ول ودع دم 20 


عند قال « وجدته بحرا ) 
بارال الى امامو :م هذا يدل على أَنَّهُ يجورٌ أن يتكلم البي وَل 


0 


بالمجاز 2 لم الفرس في جيه بالبحر وجرمائه وموله وعظمه 2 


اع عي 82 


0 

“9ص ةةسة: ماسر اطي 

ه وأما المجاز فحده : ١‏ كل لفظ تقل عم وضع لَهُ». 

وقد أنكر بَعْض لاس المجاز في اللَمّةء وحكي عن أبي بكر محمد بن 
داود بن علي الأصبهاني أنَهُ قال : ١‏ ليس في القرآن جار وَأحتج + بآن العدول 


)175019( ومسلم‎ ) 7503823502450 2 787١( إسناده صحيح : رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) هذه الجملة معطوفة على قوله : فقد يكون للحقيقة مجاز‎ 


كع 


عن الحقيقّة إلى المجازء إِنَّمَا يكون للضرورة ٠‏ والله تعالى لا يوصف 
بحاي ولد بور 2 ل ب أن يكون في كلامه مخار 16 

وَهَذا غلط” 4 'لأن الميجار لنه العرب ران قَإنَهَا د بص لني 
باسم الشيء إِذَا كان مَجَاورا لَه أراكانا مله فيب 25 جرااون 
الكلام طَلَّا للاختصار » إِذَا كان فيما أبقي ليل على ما ألْقي 520 
الحسافة وتقيم المضاف إليه 07 وتعربه بإعرابه » وغير ذلك من أنواع 


المجاز » وإِنَّمَ تل القرآن بألفاظها ومذَاهبها وَلّعَاتها » وقد قال الله تعالى: 
«جدارا يُرِيدُ أن ينْقَضَ) [الكهف : 77] » ونحن نعلم ضرورةٌ أن الجدار لا 
إراقة له + 

عن أبي عبيدة : معمر بن المثنى في قوله تعالى : «إ يريد أن 
ينقَض فَأقَامَهِ 4 . قال أبو عبيدة : « ليس للحائط إرادةٌ ولا للموات ولكثة إذا 
كان في هذه الحال فَهوَ إرادنُه » وهذا قَوَل العرب في غيره . 


2و - ردة م بير سم ه 


يريد الرمح صدر ار أبي براء ويَرَعَبْ عن دماء بَني عمَيل» 

417 - عن الفراء في قوله تعالى 9 يريد أن يَنْقَض فَأَقَامَهِ 4 يقال : 
ع يريد الجدار أن تقض ؟ قال الفراء : « وذلك من كلام العرب أن 
كارا الجا بيد ا ل 4 00 

ومثْلُه قَول الله تعالى: إولمًا سكت عن موسى الغَضّب» 
الاعزاق 1 184 والكمب لا كه 4 انما دكت اسه 1 وما 2“ 
سكن » وقَولُهُ : طفإذًا عَرَمْ السرم [محمد : ١5]ء‏ إِنّمَا يَعْزِم الأمر 
أهله » وقال الشاعر : 


رع تا لاه 2001 


إن هرا يلف شملي بجمل لَرَمَان يهم بالإحسان 


. إسناده صحيح‎ )١( 
و‎ 


وقال الآخر : ش 

شكا إلي جَمَلي طُولَ السَرى صبرًا جميلا فكلانًا مبتلى 

والجمل لم يَشك » إِنَمَا تكلم به به على أَنَهُ لو َطَىَ لَقَالَ ذلك ٠»‏ وكذلك 
قول عئترة 2-5 

وازور من وقع القَنا بلبانه وشكا إليّ بعيرة وتَحَمْحمٍ 

قلت : ونحو ما ذكرنا » قول الله عر وجل : 8 واسآل القرية الّتي كنا 
فيها © [يوسف: ]ا ونحن نَعلَم بالضرورة ون الغرية ل تالت 

ونحوه قولهٌ تعالى : 9 فَما بكْت عَلَيْهِم السَمَاء والأَرض 4 [الدخان: 15]. 

4- - عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » يقول : « قد امَف الئاس في 
ول الله تَعالى : «فما بكت عليهم السماء والأرض 4 فذهب به قوم 
مذاهب العرب في قله يكت البح والرق كا ريك أن لدعي املك 
فرعو وقومه َه وأغرقهم ٠‏ وأورث الهم وجَنّاتهم غيرهم » لم يبك ٠‏ عليهم 
باك » ولم يجرع جاع » ولم يوجد لهم ققد . 

وقال آخرون : راد فَمَا بَكا عليهم أهل السّمّاء ولأاهل الأرض ٠»‏ فأقام 
السَمَاء والأرض مَقَامٌ أهْلهمًا » كما قال رامال القرية 4 أي : 
الْقريّة وقال :عن تضم الخرب أوزارها :متعم 4] »أي : 
آهل الحرب السّلآح »27 . 

قلت + والحسجا في كلام الَرب ١‏ تمل" على فون : 

فمنها : الاستعارة : والتمثيل ؛ والقلب » والتقديم و التَأخير ُ 
والحَذّف » والتكرارٌ » والإخفاء والإظهارٌ » والتعريض» والإفصاح . 
والكتاية والإيضاح ٠‏ ومخَاطبة الواحد مخاطبة الجميع ٠‏ ومخاطبة الجميع 


١ 
2 ٠. 
اسم‎ 


1١ 
١ 
١ 


00 


0غ( إسناده صحيح : 
4 





مخاطبة و ٠‏ وخخطاب الواحد والجميع خطاب الاثنين» والقَصد بلَقْظ 
عراحن © مرو 


الخصوص معنى العموم ٠‏ وبلفظ العمومٍ مَعَنَى الخصوص . 


0 و 


وبجميع ذلك نَرَلَ كتاب الله سبحائّه » وقد صنْف أبو عبيدة مَعمر بن 
المثث كناب ("السجاز في القرآن »:ورشيع الملباه من بيعنده في ذلك كتياه 


عرقت وافكهرت عالآ عدر وجونها على ع من أرادَهًا » إن شاء الله. 


لانن 


5:8 


باب القول في الأمر والنهي . 


الأمرّ هو : ٠‏ قُول يُستدعي به القائل الفعل ممن هو دوه ) 

آَم الأفْعَال التي ليست بقول فإنها تُسَمى مرا عَلَى سبيل المجاز , 
وكذلك ما ليس فيه استدعاء » كالتمديد مثل قَوله تعالى : « اعملوا ما 
شفتم 6 [نصلت: 4 ٠‏ وكالتعجيز مثل قوله ٠‏ قل فَأُوا مشر سور مه 
مفترَيَات © [هود: 19]اء وكالإياحة مثل قوله : «وإذًا حَلَلَتم فَاصطَادوا 4 
[المائدة: ]١‏ وكذلك ما كان من النظير للتظير » وما كان من الأَدنّى للأعلّى » 
فليس بأمرٍ كقولنا « اللهم اغفر لنَا وَارحمنًا » وَإِنّمَا هو مَسَألَة . 

ورغْبَة الاستدعاء على وجه الدب ٍ 00 يدل علو دلق 

4 - عن زيد بن خالد الجهني ؛ "سنك رسول اله علدا 
يقول: ١‏ لَولا أن أذ لم 

فقد :اذاف وسول الله كَكْهٌ إلى السّواك عند كل صلاة في الحديث 
الأول وأخبر في الحديث الثاني نه َم يأمر به 2 اع ا سوا 
غير مأمور به في الحقيقة . 

وللأمْر صيغةٌ في الذّمَة تقتضي الفعْل » زقال بض المتكلقين : لين 
للأمر صيغة , والدليل عَلَى ما قُلنا ام اللّسَانَ قسموا الكلام» فقالوا 
5 جملة أقْسَامه - : أمر ونهي' ٠»‏ فَالأَمْرٌ : قولك : «افْعَل» » والتهي 
قولك: ١‏ لا تفعل » فجعلوا ‏ افْعل » بمجرده مرا » فَدَلَ عَلَى أن له صيعّة. 


ع( صحيح : رواه أبو داود (/41) ورواه الترمذي (17؟) وله شواهد صحيحة: 
منها ما رواه البخاري (/841 ,. )9/14٠‏ ومسلم (101) من حديث أبى هريرة. 


6, 


وإذا تجردّت صِيعَةٌ الأمر اقتضت الو جو والدليل عليه قول اللّه 
سبحاته : : اه فَليَحدَرِ اّذين يُحَالفُون عَنْ أَمْرِه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عَذَابَ أليم 4 [النور: +1] وقول التّبي كلل : دلولا أن أذ وني 
1 


ل تلم أي قال : قلت * يارصول الله .: ل قال : ألم 
يَقْلٍ الله تعالى : ف( استجيبوا لله وللرسُول إذا دعاكم 4 [لانفال: ب 


كن الي لو قال عد : اقبي ماءً فلم يسقه ‏ استحق الم ٠‏ ولو 


042 سر س8 


لم يقتض أمر السيد الوجوب لما اس ستحق العبد الذم عليه . 


* وإذا وَرَد الأمر مطلقا بفعل شيء من الأشياء 2 فقد ذكر بَعض أهل 
العلّم : : أله يجب تكرار فعله على حسب الطَاقّة والإمكان » وقال بعضهم: 
لا يجب فعلهٌ أكثر من مر إلا بدليل يدل على التكرار . 

١سعن‏ محمد بن زياد » قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت 


أبا القاسم كَكِهِ ٠‏ يقول : ( ذَرُوني مَا ترككُم ؛ فَإنَمَا هَلَكَ الذين من 


97 3 


قبلكم ؛ بكثرة الهم واختلافهم على أنببائهم ‏ فإذا هيتكم عن شير 
فَاجِتنبُوه وإذَا أَمَرِتَكُم بأمر فأثوا منه ما استطعتم »' 

الى أل الأ المطلق ٠‏ يفي ما قم عليه الاسم ؛ أل لو لف 
لحفلا الدَارَ ؟ لبر بدخول مرة واحدة 0 على أَنْ الإطلاق لا يقتضي 
أكثر من ذلك . 
)١(‏ رواه البخاري (4414) وأبو داود )١558(‏ والنسائى (؟794/7١)‏ وابن ماجه (71/86) وأحمد 


. 01/42 ه:)‎ ١ 
. )1١١ /0( إسناده صحيح : رواه مسلم (17709) والنسائي‎ )؟١(‎ 


اه 


ورزنا قرالا مان باعل جاتر مز اه اليمين. ١‏ فإنَّه 
خَيْرَ فيها بين العتق والإطعام والكسوة » فالواجب منها وأحد غير معين» 
ليها محل عدا فل الوابجت + .وان شا عل الجميع سقط الفرض عن القاعل 
ا تطوع 2 00 الجميع لم يَعَاقَبْ إلا عَلَّى واحد 

:فلل على أنه هو الواجيب ٠‏ ولو كان الجميع واجبّاء لَعُوقب على 

0 

47 - عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى 8 قفدية مّن ن صسيام أو 

3 صدقة أو نسك © [البقرة: كول] 0 

وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن (أو :.. أؤ) له أيه شام : 

قال ابن جريج : 00 إلأ قَوَلَ الله تعالى : نما جزاء الذدين يحاربون الله 
ورضولة ويسعون في الأرضٍ فسادا أن يقتّلوا أو يعَلرا أو تقطّع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينقرا من الأَرضٍ © [المائدة: 0] فليس بِمُخيّر فيها 6. 

قال الشافعي 5 كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه 


المسألة أقول 6 
« والنَهْيُ حقيقةً : « القول الذي يَستدعى به الْقَائلٌ تَرّْكَ الفعغل ممَّنْ 
هو دونه ) . 


* وله صيغة تدل عليه في النّغة » وهي قولة : لا تفعل » فإذا جردت 
صيغته » اقتضت التحريم . 

* ويجب الثّرك عَلَى الفور وطلق الدواء بخلاف الأمر » وذلك أن الأمر 
يقتضي إيجاد الفعل 2 فإذا فل :في اي" وما فل ان كح وفي النهي . 
لا يسمى منتهيًا إلا إذا سارع إلى اليك على الدوام 


ىه 


* وإذا ني عن أحد : تكونن غير تسين له: كان ذلك نهيًا عن الجمع 
نا ٠‏ ويجور له فعل أحبعما ؛ لان التهي أن بالترك » كما أذ لامر 
بالفعل » ثم الأمر بفعل أحّدهما لا يقتضي وجوب فعلهم ٠‏ فكذلك النهي 
عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما . 

47 عن الربيع بن سليمان » قال : قال الشافعي : « أصل النهي من 
رسول الله : ذال ما عله فهو محر حتى تأني عليه دلالةٌ تدل 
على أنّهُ نْهي عنه لغير معنى التحريم » ما أراد به نهيًا عن بعض الأمور دون 
بعض ٠‏ َم أراد به النّهّي للتنزيه للمنهي والأدب والأتفان» ولا تفرق نين 
نهي رسول الله يكل » إلا بدلالة عن رسول الله يكل » أو أمر لم يختلف 
لام سر ير ا م 


يجهلها بعضهم » 27 . 


3 2 


.)94١ إسناده صحيح : وانظر: « جماع العلم ؛ (ص‎ )١( 
ش .هم‎ 





باب القول في العموم والخصوص 


و ةم م« اس 2 
© العموم : كل لفظ عم شيئين يْنِ قصاعدا . 
وقد كر ؛ كقولك : عست وي وعمراً بالعطاءء وقد 
يعناول - جميع الجنس كقولك: عَمَمْتْ النّاسّ بالععطّاء ب يتناول 


شيئين ) ا 

* وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم واستغراق الجنس . كدخول ‏ 
الألف واللم اللتين للتعريف في الجمع والجنس » نحو قوله تعالى : 
9 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »# [التوبة: ه] . 

وكالألفاظ المبهمة » مثل : « من ؟ في لعن اين ني كك 
وغير ذلك مما قد ذكره أهل العربية 7 5 

وذهب , بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العَرَبِ » 
وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن 1 الدليل على «عمومهينا أو 
خصرضيينيا 6 مدل عليه هنذا غلط وليك 

4 عن سعيد بن جبَيرٍ » عن ابن عباس ٠‏ قال : ١‏ لما نزلت هذه 
ا ود من حون الله َب وتم ااه 8] الآية » 
)١(‏ من ألفاظ العموم : * كل جميع - الألف والام لاستغراق الجنس - الجمع المعرف 

بالإضافة ‏ أسماء الشرط - أسماء الاستفهام ‏ النكرة في سياق النفي أو الشرط - النكرة 

ريض برس خا داه المركيراة . 


انظر : كتاب 9 2 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 0( للدكتور محمد أديب 6 
(؟/؟١-08).‏ 


ان 





تعالى: 9 إِنْ الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون # [الآنبياء: 
لا ع وعا ا 


فحمل القوم لفظة : «إما تعبدوت 4 على العموم 2 ولهم حجةٌ في 
اللّغة » إلى أن بِيْنَ اللّهُ تعالى لَهُمْ مراده بالآية . 

ويكمل أن كزة الجان ”اعبات صن وعرير لذ بعدباقة يوان 
المشركين الذين عارضوا بهما » هم الذين أغفلوا النظر في البيان » والله 
أعلم . ويدل عليه أيض) * 

5 0 
واستخلف أبو بكر بعده » وكَفَرَ مَن كَفَر من العرب ٠‏ قال عمر بن 
ل ل ل ل سا لضي 
«أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يُقولوا لا إله إلا الله » فَمَنْ قال لا إله إلا اللّه 
ا فقال أبو بكر : 


ار غير 0-2 


« واللّه لأكَاتلن من فرق بَيْنَ الصلآة وا كَاة ٠‏ فَأنَ الزكاةً حَقَ المال» واللّه 


لسري عقّالاً كانوا إل ول الك ميت الله مله رك 
قَائتهمْ على من 6 فقال عُمر بن الخطاب : « قو الما هُو إلا أن رايت 


20 2 


الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت 1 الحَقاُ 1 
فاحتج عمر على أبي بكر » بعموم قول رسول الله َل ٠‏ قم بتكر 


مه 


عليه آبو بكر ذلك: .+ وإنما عدل إلى الاسعتاء ء فقال : الزكاة من حَقّها . 


)١(‏ حسن لغيره : رواه ابن جرير )917/١1(‏ وعزاه ابن كثير في « تفسيره » )١98/(‏ إلى ابن 
مردويه بإسنادين » لا ينزل مجموعهما عن رتبة الحسن . 

(1) إسناده صحيح : ش 
رواه البخاري (149 » )١561/‏ (9784) ومسلم )5١(‏ وأبو داود (1905) والترمذي (5 2550© . 


هه 





ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عه في مُخاطباتهم قلا بد 
ل لي ا 

ليهمن الأعيّان . 

وت ىو ّ# 

* وإذا نزلت آيةٌ على سبب خاص , كان حكمها عامًا كما [ ثبت ]: 

4-عن عبد الله بن مَْقِل قال :كن جلوسا في المسجد . ؛ فجلس 
إلينا كعب بن عجرة فقال : في نزلت هذه الآ ل فمن كان مدكم 
ليها أريه ادع راع 4 ا قال قلت : كيف كان شأنك ؟ 
قال : خرجنا مع رسول الله يَكَه محرمين ٠‏ قوقع القُمَلّ في رأسي ولحيتي 
وشاربي حتى وقع في حاجبي . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال: « ما كنت أَرَى بَلّعْ منك هذا : ادعوا الْحَالقَ) . فجاء الحالق » فحلق 
رأسي ٠‏ فقال : « هل تجد من نَسيكّة ؟) قلت ل وهي شاة ‏ » قال: 
« قصم فَلاَة يام ٠‏ أو أطعم ثَلانَةَ آصع بين سنّة مُساكين) . قال : فأنزلت 
في خاصة . وهي للناس عامة0"©. 

ه وأما التتخصيص “ترات قل الشطرة بالشكم و و و و 
رسول الله يكل بكذا وكذا . 

* وتخصيص العموم هو : بيان ما لم يرد باللفظ العَام. 

417 - عن الربيع بن سليمان » قال الشافعى : «أَبَانَ اللّهُ تعالى لخلقه » 
نْه نزل كتابه بلسان َيه يكِْ ٠‏ وهو لسانٌ قَوْمه العَرب ٠‏ فخاطبهم عَرّ وجل 
بلسانهم ٠‏ على ما يعرفون من معَاني كلامهم ٠‏ وكانوا يعرفون من معاني 
كلامهم ( نهم يلفظون بالشىء عامًا بركين به العام ( وعامًا دون 4ه 
الخَاص » ثم دَلَّهُمْ على ما أراد من ذلك فى كتابه وعلى لسان نبيه يكل . 


5 : إسناده صحيح‎ )١( 
0 ١( رواه البخاري () ومسلم‎ 


كه 





وأبَآنَ لهم أن ما قبلوا عن نبيه » فَعَنْه عرّ وجل قبلوا بما فرض اللَّهُ من طاعة 
هرك على الله علي ومتلم في غير رمضم إن كاية مها ٠‏ امن بطع 
الرُسول ققد أضَاع الله [النساء : ]6٠١‏ وقوله : لفلا ورك لا يؤمنون 
حت يحكموك فيمًا شجر ينهم 4 [النساء: ] الآية . 

قال الشافعي : « مما تَرّلَ عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله تعالى 
أراد به الخاص» قول الله تعالى : فَإِذَا انسَلمّ الأشهر الْحَرم فَاْدنُوا 
المشركين 6 إلى ط فَخلُوا سيلهم 4 [الترية: ٠ ]٠‏ وقال تعالى : «وَقَاتُوهم 
حتَى لا تكون فتن وَيكُون الدين كله للّه 6 [الانفال: ] فكان ظاهر مخرج هذا 
عامًا على كل مشرك + وآنول الله تعالى: ( َائلوا اين لا يؤسنود بالل 
إلى : (صاغْرُوت 6 [العرية: 9 » فدل أمر الله بقتال المشركين من أهل 
الكتاب» حتى يعطوا الجزية على آله إنما أراد بالآيتين اللتين ذكر فيهما قتال 
المشركين؛ يك وجدواء حتى يقيموا الصلاة » وأن يقاتلوا حتئ لا تكون 
فيْنةٌ ويكون الدين كُلَّهُ لله لله مَنَ خالف أهل الكتاب من المشركين» وكذلك 
دلت سنة رسول الله ككل في قتال أهل الأ وثان حتى يسلموا 2 وقتال أهل 


الكتاب حتى يعطوا الجزية. قال : فهذا من العام الذي دل الله على أَنَهُ أراد 
به الخاص 2 62 لا أن واحدة من الآيتين تاأعيفة للأخرى 2 لأن لإعمالهما معًا 


وجها » بأن كان أهل الشرك صنفين » صنف أهل كتاب » وصنف غير أهل 
كتاب ٠»‏ ولهذا في القرآن نظائر » وفي السئن مثل هذا » . 

لمعن ارمع و باينا المرادي » قال الشافعي : « قال الله تعالى : 
هيا أيها الئاس ضرب مُثَلَ فَاستمعوا لَهُ إن اْذين تَدْعُون من دون اللّه آن 
يطفن دايا رد لحترا لا رن يادي الشراي دجا ل يفاره نا فخ 
الّالب والمطلوب © [الحج: 7]. 


/اه 


قال الشافعي : فَحَرَجَ اللفظ عامًا على الناس كلهم » وبين عند أهل 
العلم بلسان العرب منهم أنه نما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس 
دون لأنّهُ لا يَخَاطَبْ بهذا إلا من يَدَعو من دون الله إلهًا » تعالى عما 
يشركون علو كبير) ‏ لأنّ فيهم من المؤمنين والمغلوبين على عَقُولهم وغير 
البالغين من لا يدعو مَعَه إلها ؛. 0 

8 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : « سألت أبي عن الآية » 
لحلاف تهون أذ تعره امك رفسير آذ تون خامة ".ما اليل 
فيها ؟ قال: إذا كان للآية ظاهر يُنْظر ما عملت به السَنَّهُ ٠‏ فهو دليل على 
ظاهرها . َ 

ومنه قول الله تعالى : ( يوصيكهّم اللَّهُ في أولادكُم 14 النساء : ]1١‏ . فلو 
كانت على ظاهرها ٠‏ لَزِمَ كُلّ من قال بالظاهر » أن يورت كُلّ من وقع عليه 
اسم « ولد » » وإن كان قاتلاً أو يهوديا أو نصرانيًا أو عبدًا فلما قال رسول 
الله كله : ١‏ لا يرث المسلم الكافرٌ , ولا الكافرَ المسّلم ”'2. كان ذلك 
معنى الآية . 

قلت لأبي : إذا لم يكن عن النبي يَكهٌ في ذلك شيء مشروع » يخبر 
فيه عن خخصوص أو عموم ؟ قال أبي : ينْظَر ما عمل به أصحابه ٠‏ فيكون 
ذلك معنى الآية » فإنْ اختلفوا » ينظر أي القولين أشبّه بقول رسول الله 
كل يكون العمل عليه. 

وقال عبد الله : سألت أبي ٠‏ قلت : أتقول في السنة تقضي على 
الكتاب ؟ قال : قَدْ قال ذلك قوم منْهم مكحول والزهري . 

أَرّى قلت لأبي : فما تقول أنت ؟ 

(1) رواه البخاري (5755) ومسلم(1515) . 
مه 


قال : أقول : إن السنّة ندل على معت الكتات ا 
١-عن‏ محمد بن عيسى بن الطباع ٠‏ يقول : سمعت حماد بن 
زيدء ايفو :1:3 إلما هو الكتاب والسّة» والكتاب أحوج إلى السنّة من السنة 
إلي الكتاب ». 


6 سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي ٠‏ يقول : ٠‏ ويَجُورُ التتخصيص 
في جمي ألفاط العموم من الأمرٍ والتّهي والخبر » وقال بعض النّاس 0 
يَجُورٌ التخصيص في الخبر , كما لا يجودٌ النّسع فيه . وهّذا خطا ؛ 
ل ولو 
الخبر كما يّصح في الأمر والنهي » . 


ان 





. ) 492 0 449 انظر : « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله ( ص‎ )١(' 


2-8 


في المبين والمجمل 

ه أما المبين فهو : ما استَل بنفسه , في الكشف عن المراد » ولم يفتقر 
في معرفة المراد إلى غيره » » وذلك على ضربين : 

ضرب يفيد بنطقه » وضرب يفيد بمفهومه . 

* فإلذي يفيد بنطقه هو : النصّ» والظاهرٌ» والعموم . 

فالنص : « كُلَ لفظ دل على الحكم بصريحه » على وَجْهِ 
لا احتمال فيه » . 

مثل قوله تعالى «ولا ة ربوا الزّنَا 4 [الإسراء ]ءالولا تقتلُوا 
النفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق » [الإسراء : +م] » ونحو ذلك من الألفاظ 
الصريحة في بيان الأحكام . 

والظّاهر : ٠‏ كل لفظ احتمل أمرين أحدهما ورهن الاش 4 

كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني 
المخصوصة المحتملة لغيرها . 

والعموم : ١‏ ما عَم شيئين فصاعدا » . 

والفرق بين العموم والظاهر : أن العموم “لمن معن نايتا ره اط 
باظهرَ فيه من بعض ٠‏ وتناوثهُ للجميع على لفظ واحد » فيجب حملة على 
عمومه ) إلا أن يَخْصه ليل أقوى منْه » وأما الظاهر : فَإنّه يحتمل معنيين » 
إلا أن أحدهما أظهر وأحقّ باللفظ من الآخر ٠‏ فيجب حمله على أظهرهمّا 
ولا يجورٌ صرفه عَنْهُ » إلا بما هو أقوى منْهُ » فكل عموم ظاهرٌ ٠‏ وليس 
كل ظاهر عمومًا . 

د وأمًا الضرب الذي ية يفيد بمقهومه فهو : فَحَوَى الخطّاب . ولحن 


و5 


الخطاب ودليل الخطاب . 

فُحوى الخطاب ٠:‏ ما دل عليه الل من جهة الكثبيه » كقوله تعالى : 
«إفلا تقل لَهُمًا أف4 1 الإسراء : 377] ء فيه تيه على النْهي عن ضربهما 
وسبّهما » لأن الضرب والسبّ أعظم من التأفيف . 

وكذلك قولّه تعالى : وس إن تأت بشنظا يريو زلبك ) الرعوة” 
ه/] » فيه تنبيه على أَنَّهُ يؤدي ما كان دون القنطار » ففي هذه الآية ننه 
بالأعلّى على الأدتى » وفي الآية الأولى به بالأدتى على الأعلى . 

وزعم بعض أهل اللغة : 5 حو الخطاب اشتق من تسميتهم الأبزار 
فحا . يقال : « فح قدرك يا هذا » » فسمي فحوى لأنه : يظهر اللفظ كما 
يظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته . 

وأما لحن الخطاب فهو : ١‏ ما َل عليه اللَّمْظاُ من الضّمير الذي لا يتم 
الكلام إلا به » مثل قوله تعالى : أن اضرب بِعَصَاكَ الحَجَرَ فانفَجَرَت 
منه انّْمنَا عشرة عينا 6 [البقرة : 0+] ومعناة : تغرف ,فانشكرك: 

ومن لك آيضنًا + حدف المشناف: + وإقامة المقياف [ليه مقامه : كقولة 
اا © واسأل القريّة 4 [يرسف : ؟] ومَعناةٌ : اناك اهل القزية: 0 

ولا خلاف أن هذا » كالمنطوق به في الإفادة والبيان . 

وأما دليل الخطاب فهو : « ايمل الحكم على إحْدَى صلئي الشيء؛ 
فيدل على أن ما عداها بخلافه » كقوله تعالى > «إن جاءكم فاسق بنَيَرٍ 
فتبينوا أن تصييرا قَومًا بجهَالة» [الحجرات : 5] 2 فيه دلالة على أن 


0 


وكذلك ا 358 : اوه ا 
يضعن حملَهِنَ # [الطلاق : *] » فيه دليل على أن المَبْيُونَات غير الحوامل لا 


51١ 


« وأما المجمل فَهُو : ١‏ ما لا يُعقَل معَنَاهُ من لفظه ٠‏ ويفتقرٌ في معرفة 
المراد إلى غيره » 1 

مثال ذلك : أن الله تعالى قال : 9 وآنُوا حَقّه يوم حصاده 4 [الانعام: 
]١4١‏ وقال رسول الله يل : : ٠‏ أمرت أن أقَاتل النّاس حتى يََولوا لا إله إلا 
الله » فَإِذَا قَالُوهَا عصموا مني دماءهم َأَمُوالَهم إلا بحقّها و تالح 
المذكورٌ في الآية » والمذكور في الحديث ٠‏ كل واحد منهمًا مجهول . 
الجنس والقدر 3 نات إلى البيان . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : «السنّةُ هي المفسرة للتنزيل » 
والموضحة لحدوده وشرائعه , آلا تَرَى أن الله تعالى أَنْزّلَ في كتابه حين 
ذكرَ الحدودَ » فقال : « الرّانيةٌ والراني فَاجَلدُوا كُلَّ واحد منهما مائة 
جَلْدَة 4 [الغور : ؟] فجعله حكمًا عامًا في الظاهر على كل من زنَا 2 8 
حكم رسول الله يَككْ في التَّيبِين بالرّجم » وليس هذا بخلاف الكتاب » 
ولكتّهُ لما فَعَل ذلك علم أنّ الله تعالى إنما عَنَى بالآية البكرين دون غيرهما . 

وكذلك لما ذكر الفرائتض ٠»‏ فقال: ‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مل حَظ الأنْقَيِينِ 4 [النساء : »]1١‏ فكانت الآيةٌ شاملّة لكل أحد » فلم قال 
رسول الله يكل : « لا يرث المسلم الكافر , ولا الكَافرٌ المسلم )20 لم 
يكن هذا فلاف ازيل ٠‏ ولكن علم أن الله تعالى إِنّما عنَى بالموارثة أهل 
الدين الواحد درن أهل الدينين المختلفين . 
٠‏ . بوتانالك لجنا كر الرضوه قال (يا أيها الذين آمنوا إذا قم ميم إلى 
ش الصّلاة فَاغسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وامسحوا برؤسكم | 
(1) صحيح : تقدم تخريجه ؛ انظر رقم : (009 ٠‏ 
(؟) صحيح : تقدم تحت رقم (19) . 
ش 15 


وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة : ]١‏ » ثم مسح رسول الله يكلهِ على 
الحنيق وام به410 تين فنا 01 الث" إنما حت بقل #الأرجل .© إذا كانت 
0 71 0 ام 3 و 7 وم 1 1 
الأقدام بادية لا خمّاف عليها » وكذلك شرائع القرآن كلها » إنما نزلت 
جملاً حتى فسرتها السلة . 
- 1 5 3 

٠١“‏ - عن قتادة : أن عكرمة أنكر مسح الحْفّينء فقلت له: إِنّ ابن 
عباس بلغني أنه كان يمسح . قال : ١‏ ابن عباس إذَا َالَف القرآث لم يؤخحذ 
عند 6 قال + قلت العكرفة :فلولا ابن 'عتاسن نا انك اج 2" 


)0 


قلت : كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة ٠‏ وإنَّمَا مسح علي 
الخفين لثبوت ذلك عنده أن رسول الله كك فعلّهُ » وحمل الآية التي أشارَ 
إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد » أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن 


2 


مُستورة بالخفاف ٠‏ وأن سن رسول الله يكلله . ٠‏ فسّرت كتاب الله عز وجل . 


5 عن أبى نضرة ٠»‏ عن هراك ون محضيرة 3 أنْهُم تذاكروا عندة 
العام عن وهر الله ككل 4 فقال رجل عند عمران بن حصين 2 عونا 
من الحديث 4 وهَاتوا كتاب الله تعالى » فقال عمران بن حصين: « ِف 


لم سن عر رس تت ين 


لاحن ؟ أنَجِدُ في كتاب الله الصلاةً ة مفسرةً» في كتاب الله الصيام مفّسر؟!. 
الكتاب ا والمكة ره 7د 5 


6 عن الحسن » قال . ينها تسن هين حمر نان محضياه قال له 


» صحيح مسلم‎ « » )8.9-7.0/١( » انظر أبواب المسح على الخفين من « صحيح البخاري‎ )١( 
. /ا-185)‎ 1 


0( إسناده صحيح : 
(؟) حسن لغيره . 
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جل : يا أبا نُجيد » حَدَثنَا بالقرآن » قال : « اليس تَفْرَا «( أقيمُوا الصّلاة 
وآتوا الزكاة 4 ٠‏ أكنثه تَعَرِفُونَ ما فيها » وما ركوعها وسجودهَا . 
وحدودهاء وما فيها ؟ أكنت تدري كم الرّكاة في الورق والذّهب والإبل 
والبقر » وأصناف المال ؟ شهدت ووعيت فرض رسول الله يَكلهِ في الزكاة 
كذا وكذا » . 1 1 

قال الرجل : أحبيتني يا أبا نُجيد » أحياك الله كما أحبيتني ٠‏ قال : فما 


مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلميد0" . 


. 6 2 


. إسناده صحيح‎ )١( 


5 


[ الجزء الثالث ] 





وباسحعين 
باب القول في الناسخ والمنسوخ 
- عن أبي عبد الرحمن لفن قال مر علي بقاض يقص ؛ 
فقال: « تَعْلَم التاسخ والمنسوخ ؟ » قال 4 3غ قاله 11 ملكت 
وأهلكت)» (2. 


2 


لجاع آنا إحقاق الفيووواناذق يفول 

, النّسحْ في اللَغة » يُستعمل في الرفع والإزالة ال 2 سنت 
الشمس الظل » ونسخت الرَياح الآثارٌ » إذا أزالتها . ويستعمل في الثقل ؛ 
يقال: نسخت الكتاب ٠‏ إذا نقلت ما فيه وإن لم ِل شينًا عن موضعه . 

وأمًا في الشرع : فهو على الوجه الأول في اللّمَّة ٠‏ وهو الإزالة. 

وحدّه : الخطاب الدَال عَلَى ارتفاع الحكم النَابت بالخطّاب المتقدم 
عَلَى وجه لَولاه لَكَانَ تَابمَا به مع تراخيه عَنْهُ . ولا يلم ما سقط عن 
الإنسان بالموت » فإن ذَاكَ ليس بنسخ » لأنهُ ليس بخطاب ٠‏ ولا يلزم رفع 
ما كانوا عليه كَشُرب الخمر وغيره ٠‏ فإنّهُ ليس بنسخ » لأنه لم يثبت 
بخطاب» ولا يلزم ما أسقَطه بكلام متصل كالاستثناء لكاي قن لهاقبالن ؛ 
«ثم أَتموا الصيّام إلى الليل 4 [البقرة : 1180 » فَإنّهُ ليس بسخء لأنّه غير 
)١(‏ إسناده صحيح : رواء الحازمي في الإعتبار ؛ (ص 48 ) . ظ ظ 


هه" 





رمو 


متراخ عنه ») 

ه قلت : والتسخ ف في القرآن على ثلاثة أضَربٍ د تسخ الحكم 
دون الرس سم ء ونَسحٌ الرُسم دُونَ الحُكْم , وَنَسْمٌ الرّسم والحُكم 
فعا 

* فأمّا نسخ الحكم دون الرسم 

فمثل : الوصية للوالدين والأكريين :: ومثل عدة الوفاة ٠‏ فَإِنَ حكْم ذلك 
نك 1 

- عن عكرمة ٠»‏ عن ابن عباس : ( «إن ترك حيرا الوصيّة 
لاتير والأقُربين 4 [البقرة : 1.٠0‏ ] » فكانت الوصيةٌ كذلك . حتّى 
0 

- عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله تعالى : 
وان رق مك و ازا مسي ونيو تن إلى ل 
غير إخراج ) [البقرة : ١٠4١]ء‏ قال : « كان الرجل إذا مات وترك امرأته » 
اعتدت في بيته يثفق عليها من ماله 3 ثم أنزل الله تعالى : «( والذين يتَوفُون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » [ البقرة : 
]١*4‏ قال : فهذه عد المتولي عئها زوجها إلا أن تكون حَاملاً ٠‏ فَعدتها 
أن تضع 06" . 


* وأمًا نسخ الرّسم دون الحكم : فمثل فمثل آية الرجم . 
٠١ 0‏ - عن ابن عباس ٠‏ قال : قال عمر : د إن الله تعالى بَعَثْ محمدا 


)١( 0‏ إستاده حسن لغيره : [ انظر الأصل ] ٠.‏ رواءه أبو داود 56م 3 
(1) إسناده حسن لغيره : رواه ابن جرير الطبري (7/ )48٠١‏ وله متابعات وشواهد [ انظر الاصل ] . 
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عله » وأنزَلَ علَيّه الكتاب , فكان مما أنزل الله عليه آيَةَ الرّجمء فقرأناها 
وَعَقَلْنَاهًا ووعيناها َأحْشَى أن يَطُول بالنّاس هد ' فبقولون : إِنَا لا تجد 
آي الرعم فحرك لريف ة أنزلها الله ؛ وإن الرّجم في كتاب الله حق على من 
زنا » إذا أحصن من الرجَال والنساء ؛ إذا قامت البيئة ؛ أو كان الحبل أو 
الاعتراف ) ('2. 1 

-- قال عمر : ١‏ ناكم أذ مُخْدعُوا عن آبة الرجْم ء فد نيكم 
لله , فد رَجَم وَرَجَم أبو بكر ورَجَمتَ . ولولا أن يقول الناس زاد عمر بن 
الخطاب في كتاب الله لكتبتها , إني قرأتها في كتاب الله : ( الشيخ 
والشيِحَةٌ فارجموهما ») 30 

* وأمّا نَسَحُ الرّسم والحَكم معا فمثل ما [ ثبت 

: عن عائشة أنها قالت: « كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن‎ ١ 
عَشْر رضعات مَعلُومات يحرمن نُسخن بحم مَعَلُومَات » فتوفي رسول‎ 
. 0) الله ينه وهي مما يقرأ من القرآن‎ 

قلت : فكانت العشر منسوخة الرسم والحكم . 

5000 


)0غ( إسناده صحيح : رواه البخاري (5459) ومسلم (1591) . 
(1) إسناده صحيح : رواه الإمام مالك (7/ 81714) بإسناد آخر صحيح » عن عمر . 
() رواه مسلم )١54657(‏ . 


5/ 


بيان وجوه النسخ 

* يجوز الدسخ إلى غير بَدلٍ : كعدة المر في افننها “وو بهنها . فانينا كاتنت 
سك ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشَهرٍ وعشر إلى غير بدل. 

* ويجوزٌالنسحٌ إلى بدل , ٠‏ كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكَمْبة. 

١‏ - عن ابن عباس ٠‏ قال : أول ما نس من القرآن كما ذكر 
َنَا » واللّه أعلم شأن « ولله المَعْرق وَالْمَعرِب فَأيْتما ُولُوا فم وه الله 4 
[البقرة: ]١١١‏ » فاستقبل رسول الله عله فصلّى نحو بيت المقدس وترك 
لبت العتيق » ثم صرقّه اللّهُ تعالى إلى البيت العتيق ٠‏ فقال السفهاء من 
النّاس : 1 ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَيْها [البقرة : 5] »© يعلون 
بيت المقدس فنسحَها وصرقَه إلى البيت العتيق ٠‏ فقال :ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر الْمَسجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطرة 14 البقرة: 1 

* ويجوز النّسخ إلى خف من المنسوخ ال ا 
من المسلمين للعشرة ة من المشركين في الجهاد ؛ لما علم اللّهُ تعالى من 
ضعف المسلمين » فنسخ ذلك» بأن أَلّزم كل مسلم » ٠‏ لقاء رجلين من أهل 
الشرك . 

١١‏ - عن ابن عباس في قوله تعالى: «إإن يكن سََكُمْ عشروت صابرون 
وا ماين وإن يكن سكم مَاة يوا ألا من ادن كَفَرُوا 4 [الانفال: ]ء 
.قال : « تَسَحَهَا قو تعالى: .الآ قف الله سكم وَعَلم أ فيكم عقا 
إلى قوله 1 «( واللّه مع الصّابرين # [الأنفال: 0035" . 


)١(‏ له شاهد من حديث البراء بن عازب : رواه البخاري ١916(‏ 2 0) لحوه. 
ورواه البخاري )1٠7(‏ ومسلم (0171) من حديث أنس بن مالك 3 

7 (0) صحيح . روأه البخاري (5507) نحوه 3 
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# يجو لشسع إل ما هو أطلظمن المسوح ‏ كمرم شهر رمضاء . 
كان الإنسان ا فيه بيه وبين الفطر والافتداء » ثم نسخ نسخ إلى انحتّام الصوم 
لمن قدر عليه 

65 عن سلمة بن الأكوع » قال : ١‏ لما نزلت هذه الآية : 9 وعلى 


لين يطيقوته فدية طَعَام مسكين 4 [البقرة: 14] » كان منّا مَن أراد أن يقطرَ 
ويفتّدي حتّى نزلت هذه الآية التى بعدها)(2 . 


* ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة » كما كان الله تعالى حرم 
عليهم في شهْرٍ رَمَضَان المباشرة بالليلٍ بعد صلاة العشّاء وبعد الوم » ثم 
أباحها لهم . 

6 عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ كُتب علَيكُمْ الصيام كما كتب 
عَلَى الّذين من قَبلكم 4 [البقرة: 1817 ] .يعني بذلك هل الكتاب» فكان كتَابه 
عَلَى أصحاب محمد وَكِِ: دك اليو لك ف ريل 
الا فإذا صلّى العتمة أو رقدَ نم ذلك ٠‏ إلى مثلها من 
القابلة » فنسَحَنْهَا هذه الآية : 8 أحل لَكُم لَيلَة الصيام الرقَث إِلَى نسائكم 4 
ل ْ 0 ْ 

5 سعن الربيع بن سليمان ء قال : قال الشافعي : « إِنّ اللّهَ جل 
ثناؤهٌ حَلَّقَ الحَلْقَ لما سبق في علمه مما أرادَ بخلقهم وبهم ١‏ لا معَقّبُ 
لحكمه وهو سريع الحساب وأنْزّل عليهم الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدي 


9 ا ا و ا ا ا ا > اران ا 
ورحمة »© وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها 2 رحمة لخلقه بالتخفيف 


(5) إسناده صحيح : رواه البخاري 200 ) ومسلم )١١56(‏ وأبو داود (5715) والترمذي (07/94) . 
() له شاهد من حديث البراء بن عازب : رواه البخاري (6516مءه:ة) نحوه . 
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عنهم وبالتوسعة ليهس © 'زيادة فيما اعداهم :يه من اتعدةء اكاب 5 
لقو :إل يان علين جا ولياة ون عد بن :متهم ردت فيا 
نبت ونس » فلهُ الحمدٌ على نعمه » وأبان لهم أنَّهُ إنما نَستمَ ما ما نسح من 
لكتاب بالكتاب » وأن السّة لا ناسخة للكتاب » ونا هي تيع للكتاب. 
بمثل ما نزل به نضا ٠‏ ومفّسرة معنى ما أنزل اللَّهُ منْهُ جملا » قال اللّهُ 
تقال (وإِذا تق لهم يننا بيات قال الدين لا جود لقان المت بقرآنٍ 
غير هذا أو بدله قل ما يكُون لي أن أبدلهُ من تلقَاء تسبي إن أَنَْ إل ما يوحئ 
َي إن أخَاف إن عصيت بي عذاب يوم عظيم © 1 يونس : 6 

قال الشافعي : فأخبر الله أنه فَرَضَ على نيه انبا ما يوحى إليه » ولم 
يَجَعَل لَه تبديلة من تلقاء نفْسه . 

وفي قوله تعالى: «إ ما يكون لي أن أَبَدلَهُ من تلقاء تفسي 4. بيانٌ م 
وصفتا من أله لا ينسخ كتاب الله إلا كته » كما كان المبتديء يفرْضِهِ وهو 
المزيل المثبت لما شاءً منْهُ ٠‏ جل تناه ولا يكونُ ذلك لأحّد من خلقه. 
وكذلك قال : « يمحو الله ما يشاء ويقبت وعددة أُم الكتساب 4 [الرعد: 
5:]) . 

قلت : قد بين الشافعي ٠‏ أن الكتاب لا بنْسيٌ إلا بالكتاب ‏ وأما لسن 
هل تجوز أن تنسخ بالكتاب؟ 

في ذلك قولان : 

أحدهما : أله لا يَجُورٌ » لأن الله تعالى جعل السَنّه َه بيانًا للقرآن فقال 
تعالى : ١‏ لين لفاس ما تل لهم 4 سمل »4 قل ور نع الست 
ل ل 


١7‏ عن الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : ١‏ فإن قال: هل 
تنسح السَنَةُ بالقرآن ؟ قيل : لَوْ تُسحَت السَنَةُ بالقرآن» كانت للنبي كككْدِ فيه 
سنّة تبي أن سُنّتَهُ الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتّى تقوم الحجة على 
الناس ٠‏ بأن الشيء ء ينسخ بمثله ». 

والقول الثانى :أنه يعور تب الله اران وهر الصحيح والدليل 
عليه ما [ ثبت ] : 

1 - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن أبيه قال : « حبسنا يوم 
الخندق عن الصّلوات, حبَّى كان بعد المغرب هوياء وذلك قبل أن ينزل 
في القتال ما نزل ؛ فلما كفيتا القتال » وذلك قوله تعالى : «وكفى الله 
المؤمنين القتال وكَان الله قي عزِيزا 4 [الأحزاب: 8 ؟] أَمَرَ النبي عله بلألا 
فأقام الصّلاة فصلاها كما يصليها في وقتها ثم أقام العصرء فقصلاها . 
كما يصليها في وقتها ؛ ثم أقام المغرب . فصلاهًا كما يصليها في 
وقعها!'" . 

848- وزاد - في رواية - قال : « وذلك قَبْلَ أن تَنْزِلَ صّلاة 
الححَوْف ظ فَرجالاً أو ركبانا © [البقرة: 467 . 

عن أبي سعيد الخدري» قال: ١‏ يوم الحَندّق حين حَبّسُوا النبي 
يلل عن الصلاة قبل أن ينزِل ٠‏ جفَإِن خَتعم فرجَالاًأورَكبانا 4 202, 


» والنسخ لا يجوز إلا فيما يصح وَمُوعه على وجهين 2 كالصوم والصلاة 
وغيرهما من العبادات الشرعية : 


: إستاده صحيح‎ )١( 
. 07” رواه أحمد في مسنده 5,ة: . 1ه والنسائي (1/ 17) والحازمي في « الاعتبار » (ص”0‎ 
. إسناده صحيح‎ )1( 
73 


ه فأما ما لا يجوز أن يكون إل على وجه واحد , مثل التوحيد وصفات 
الله تعلى الذاتة » كمه فيه ٠‏ وما عدا ذلك من صفاته » فلا يصع فيه 
الحم #“زكدلله ما اغير الله تعالن عله بن اجيان الفروة الماضية:. 
والأمم السالقة ٠‏ فلا يَجِورٌ فيها النّسح » وهكذا ما أخبر عن وقُوعه في 

1 امه ا 3 . 6ن‎ ١ 
( المستقبل كخروج الدجال» وياجوج ومأجوج»ء وطلوع الشمس من مغر بها‎ 
اله 2 .م3‎ 5 5 
. ونزول عيسى بن مريم إلى الآرض ونحو ذلك , فإن النسخ فيه لا يجوز‎ 

ع رمي 
« ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين ؛ لآن الإجماع لا يكون إلا بعد مؤت 


و ا عن 


ل 
ه ولايجوز نسخ القياس : لأنّ القياس تاب للأصّول » والأصول تَابَةٌ 


6 


ا 


الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه 
وهو سنةٌ رسول الله يله 


3 


ف السنة ما رسم لِيَحتَدَى » ولهذا قال الني كل : من سن في 
الإسلآم سنة حَسنة فَلَه أجرها وأَجَرٌ مَّنْ عمل بها 0©. 

ولا رق بين أن يكون هذا المرسُوم واجبًا » أو غير واجب ٠‏ يدل عليه 
ما روي عن ابن عباس : له صلَى على جنار َجَهرَ يها بفاتحة الكتاب 
وال نما َعَلْتْ هذا لتعَلَموا آنا سل وار 

يعني ارا ايت ندري ريع ليف لان 


وقد غلب على ألْسة الفقهاء » أَنَّهم يطلقون السئة » فيما ليس بواجب؛ 
فيتبغي أَنْ يقال في حَدَ السنة : أنَهُ ما رسم لِيُحَتَذى استحبابًا. 


قلت: فالسَتَةُ ما شرعة التبي ول لأ فيلزم اتباعة فيه؛ لذن الله أوجب 
طَاعبّه على الخلق » فقال تعالى : « وائّقوا الَارَ التي أعدّت للكافرين 99) 
وأطيعوا الله والرّسول لَعَلّكُمَ تَرَحَمون © 1آل عمران: ١١‏ 189]. 

وقال تعالى : ومن يطع الله والرّسول فَأُولَئك مع الّذين أنعم الله 
لهم م لين والصتديقين والشهداء والالحين وحن أت رق » 


[النساء: 35]. 
وقال : 9 وأَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا فَإن تولّيتم فَاعَلَموا أَنَمَا 
على رسولنا البلاغ المبين 4 [المائدة: 97]. 


000( رواه مسلم )٠ ١17(‏ ع .)٠١8(‏ 
() رواه البخاري )١770(‏ وأبو داود )"١194(‏ والترمذي )٠١717(‏ وصححه , والنسائي (4/ 4/ا-070). 


7 





وقال : «من يطع الرّسُول فَقَدْ أطَاعَ الله ومن تولّئ فا أرسلناك عليهم 
حفيظا 6 [انساء: م] » وقال : 9 وما آتاكم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه 


00 [الحشر: 17]. 
"١‏ ل ل ل ا 


الس انبا وحيه وستّن ' رسوله ٠‏ فقال في كتابه : ( وابعث فيهم رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياتك وَيُعلَمُهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنَْكَ أنت الْعريز 
لحك دده ٠:‏ » دقل : طعا قا فكع سولاك يف حك 
آياتنا وي كيك ويعلمكُم الكتَاب والحكمة ويعلمكم ما لَم تكونوا تعلّمُون © 
[البقرة: اام وقان («٠‏ قد من الله على المؤميين إِذ بعت فيهم رسولا من 
أنفسهم يلو عليهم آياته ويركَيهم ويُعلمُهُم الكتاب وَالْحكمَة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين © [آل عمران: 1+4] » وقال تعالى : 9 واذكروا نعمت 
الله عليكُم وَمَا أنرل عَلَيَكُم من الكتّاب وَالْحكْمة يَعظَكُم به ©[البقرة:01]: 
وقال الله : © وَأَنزل اللّهُ عليِكَ الْكتَاب والحكمة وَعَلَّمك ما لَم تكن تعلم 
٠‏ وَكَان فضل الله عليِكَ عظيما 4 [النساء: +11]» وقال : «( واذكرن ما يتل في 
بيوتكن من آيّات الل وَالْحكْمة إن الله كان لَطيفًا حبيرا 4 [الاحزاب: 674 الآية . 

قال الشافعي: ذكر الله الكتاب وهو القرآن » وَذَكَرَ الحكمة » فسمعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنْةٌ رسول الله كك . 

قال الشافعي : وهذا يشبه ما قال والله أعلم ‏ لأنّ القرآن ذكر وأبعه 
الحكمة » ودَكَرَ الله تعالى مَنْهُ على خخَلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة » فلم 
يَجِر - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنْةُ رسول لله ككل ٠‏ وذلك 
أنها مقرونة مع كتاب الله عز وجل ». 


327” 


5 - عن قتادة : 8 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيَات الله 
والْحكمة 4 [الاحزاب : 4؛*]ء قال : « القرآن والسَنةُ 6 

١‏ - عن الربيع بن سليمان» قال: قال الشافعي: «وقد سن رسول الله 
َك مع كتاب الله وس فيما ليس فيه بعينه نص كتاب» وكل ما من فقد 
ألزْمنًا الله اتباعه » وجعل في اتباعه طاعتّه وفي العنود عن اتباعها معصيته 
التي لم يعذر بها خلقّاء ولم يجعل لَهُ من ترك اتّباع سَئّنٍ رسول الله يكل 
مَخْرجًا » وما سن رسول الله كك فيما ليس لله فيه حَكُم » فَبِحُكْم الله 
سه ٠‏ وكذلك أخبرنا الله تعالى في قوله 9 وَإِنّك لتهدي إلى صراطٍ 
مستقيم 4 [الشورى: 51] 2 . 

4 عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه» عن النبي ككل : لا ألفين 
أحدكم متكثا عَلَى أَرِيكّته يأتيه الأمر من أمري مما أَمَرْتَ به أو نَهَيْت عَنْهُ : 
فيقول : لا ندرى , ما وَجَدنًا في كتاب الله انبَعنَاه 1" . 

2-6 عن معاوية بن صالح . حدثني ابن جابر أَنّهُ سمع المقدام 
صاحب النبي كه يقول : « حرم رسول الله يكلهٍ أشياء يوم خيبر » منها 
الحمار الأهلي » وقال: ( يوشك بالرجل متكىء على أريكته يحدث 
بحديفي فيقول : بِيننا وَبينَكُم كتاب الله , فَمَا رَجَدْنَا فيه من حلال 
أحَلَلنَاه » وما وَجَدنَا فيه من حرام حَرَمنَاهُ . ألا ون ما حَرَمَ رسول الله 
عله مثل مَا حرم الله عر وجل ,220 . 

. )9/57( إسناده صحيح : رواه ابن جرير‎ )١( 
صحيح لغيره : يشهد له حديث المقدام الآتي » وهذا الحديث رواه أبو داود (1705) والترمذي‎ )١( 


[لرذدهة 3 وابن ماجه [لرحق 4 وقال الترمذي 1 حسن صحيح 5 
زرف إسناده صحيح لغيره: رواه أحمد (5/؟؟١١)‏ رواه أبو داود (5 855) والترمذي (551؟) وابن ماجه )2 


هب؟ا 





الام عن المعكير ين سلتمان » قال فم إلى يقول 3 أحافيف 
سول الله يِكلِدِ » كالتنزيل». 

/ا١١‏ ....وقال ابن الأرهر : يدك أ موسى يقول :5 7 يمحن :سول 
الله عَكئِنة عنْدنًا مثل كَلاَم الله عر وجل ». 


عد د 


كلا 


ا 0 

* قال بعض أَهْل العلم : له ين سول الله يِه سنّة إلا بوحي ء 
واحبّج من قال هذا بظاهر قَول الله تعالى : 9 وما ينطق عن الْهَوئ (©) إن هو 
لذ وحي يوحئ © [النجم: 4]. 

عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه : أن عنده كتايًا من العقول تَرَلَ به 


الْوحي » وما فَرض لقا نة وسرل ملم نبال ره 


ا 0 


ماع 2 


يتلَّى ومنه ما يكون وحيا إلى رسوله فسن به. 
ا من حب ا » قال : ( كان جبريل ينزل على 
النبي عله بالسنة له ل 0 


ع داه 


وابفول بقؤله عاد + 8 ال يل لكاب بلعل سكم ب التي ا 


مو 


أراك الله » [الساء: ]٠٠‏ قال : آنا خصّه الله بأن يحكم برأيه لأنه 


0 -.ٍ 


معصوم ( وأن معه التوفيق. 


واستدل من السنّة بما [فيك : 


اق ا عر 


9 عن أبي هريرة » قال :الما قنَم الله َلَى وول كلد مل ؛ قَام 
رسول الله يك فيهم . فَحَمِد الله وأنتى عليّه ثم قال  :‏ إِنَ الله تعالى حبس 


)591/1١1( » أصول الاعتقاد » (49) وعزاه الحافظ في « الفتح‎ ١ إسناده صحيح : رواه اللالكائى في‎ )١( 
. وصحح إسناده‎ ٠ إلى البيهقي‎ 


84 


عن مَك الفيل , وسلّْط علَيها رسولّه والمؤمنين, وَإِنّمًا أُحلّتَ لي ساعة 
ْ من التهارٍ . ثم هي حرام إلى يوم القيامة . لا يُعضد شَجِرَهَا ولا ينقر 
صيدها ٠‏ ولا تحل لقطثها إلا لمنشدٍ ٠‏ ومن قُتل َه تيل فهو بخير 
النظرين . إِمَا أن يفدو وما أن يقتل ». فَقآمْ رَجُلْ يقال لَهُ أبو شاه من أهل 
اليمن » فقال : يا رسول الله » اكثبُوا لي » فقال رسول الله يك : وكير 
لأبي شاه ) . قال : فقام قباس أو قال : قال عام + : تأرقولك الله : إلا 
لوو ررك ولبيوتئًا ٠‏ فقال رسو الله يك : «إلا الإذخر). 

قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله : « اكتبوا لأبي شاه )؟ قال: 
شود اتعولاته خرتة الى سعديا سبق اللي 015 0 

قال : َرأى الي لله ككِهِ » من الْمَصلّحَة إجابَةَ العباس إلى إباحة 
قطع الإذخر. 

« وأبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب .وقال : 

مار أن كم يما ازا الله بعال من الوجوه المنزلة عليه في الكتاب 
فهذا معنى الآية. 

وأفاد مي لمان ٠‏ فإنّهُ إِنَمَا سأل رسول الله كك مراجعة ربّه في 
الإذخرء كما طلب موسى عليه السلام من النبي كَلةٍ لَيْلة المعراج مراجعة 
ال لمح ا ري مين إن فح ركنا رد 
النبي يَكهُ أن يقرأ على حرف فراجع فيه مرةٌ بعد مرة حتى رد إلى سبعة 


ا 


. )١*هم( إسناده صحيح : رواه البخارى (17”5؟) . و‎ )١( 
صحيح و‎ / 

0( رواه البخاري 0ك كه ومسلم ( )١14‏ 

(؟) رواه البخاري (19191) ومسلم ( 051). 
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قال ٠‏ فإن قيل : قد. كان من الي كَكِْهُ جواب العباس في الحال بلا 
زمان بين السؤال وبين الجواب يكون فيه الوحي بذلك الجواب » إن نقول : 
يحتمل أن يكون في لطيف قدرة الله تعالى مجيءْ الوحي بالجواب في ذلك 
الوقت » ويحتمل أن يكون جبريل حاضر) » فألقى جبريل إليه الجواب في 
الحال » كما قال : التبي كَل » للذي سألَهء فقال : يارسول الله أرأيت إن 
قتلْت في سيبل الله صابر) محتسبًا مقبلاً غير مدبر يمر اللهُ عن خطاياي ؟ 
قال رسول الله عَلٍَِ : « نعم )ء فلما ولَى دعاه فقال له : ( إلا أن يكون 
عليك دين كذلك قال لي جبريل 0©. 

وروي أن النبي ككل ٠‏ قال: لحسان بن ثابت في هجائه المشركين : 
«أهجهم وجبريل مَعك ا" 

فإذا كان جبريل مع حسّان لمهاجاته قُرَيْشَا ٠‏ فبآن يكون مع اللي كلل 
في" خطبته التي يخبر فيها عن الله تعالى بشرائع الدين أوْلَى . 

* وقال بعض أهْل العلم : أُلفَي في رَْع الني ككهِ كل ما سَنْه واحتج 
بالحديث [ الآتي ] : 

١‏ سعن المطلب بن حنطب أن رسول الله يَكلهِ » قال : ٠‏ ما تركت 
شيئا مما أَمركُم الله به إلا وقد أمرتُكُمْ به . ولا تركت شينًا مما َهَاكُم الله 
عنه إلا وقد تَهِيتَكُم عنه , وإِنّ الروح الأمين قد نَمَثْ في روعي أَنّهُ لن 
تموت نفس حتى تستوفي رزقّها فَأَجْمِلُوا في الطّلّب)'. 


.)1446( رواه مسلم‎ )١( 
.)15485( زفهعة رواه البخاري (1115” .4111, 4155 , 516) ومسلم‎ 
. في » ساقطة من (ظ)‎ )7( 


(5) إسناده حسن لغيره : [ انظر الأصل ] . 


2 





5 م 5 ه ع مارت و 2 ل 
* وقال اخرون : ما سن رسول الله عَيلِيَِ » من سنة إلا ولها أصل في 
11 خرص ضَ و 
كتاب الله » فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب . 


7 -عن الربيع بن سليمان؛ قال: قال 0 « فلم أَعْلّمْ من أهلٍ 
العلّم مَخَالقًا في أن سنن رسول الله كله من ثلاثة و وجوه ١‏ فاجتَمعوا منها 


000 


على وجهين ١‏ والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 


_ 


أحدهما : ما أنْرْل الله فيه نص كتاب , فين رسول الله يكل مثْل نص 
الكتاب . 


والآخر : ما أَْرْلَ الله فيه جَمْلَة كتاب ٠‏ فَبَيّنَ عن الله تعالى مَعْنَى ما 
أراد . وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 

والوجه الثالث : ما سن رسول الله و ٠‏ فيما ليس فيه نص كتاب» 
فمنهم من قال : جَعَلَ الله له بما افتَرْضُّ من طاعته » وسَبّق في علمه من 
توفيقه لرضاه » أن يَسَنْ فيما ليس نص كتاب . 

ومنهم من قال : لم يس سمنّة قط إلا وها صل في الكتّاب » كما كانت 


وسوو ره 


سنته لتبيين عدّد الصلاة وعمَلهًا على أصل جَمَلَة فَرْضٍ الصّلاة » وكذلك ما 
سن من البيوع وغيرها من الشرائع» لأنّ الله تعالى قال : ف لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل 4 [النساء: 9؟] وقال © وأحل اللّه البيع وحرم الربا » [البقرة: 


هس سن سا هه سس 


0؟] » فما أَحَل وحَرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. 


0 ا برسوو‎ ٠ 


ومنهم من قال : بل جاءثه به رسالة الله » فَأنتت سنته بفرض الله . 


عقوو 
وه 


ومنهم من قال : العو ا ل 0 ؛) وسلته : الحكمة الذي 
لّقىّ فى روعه عن الله». 


قال الشافعى : 
2 سلس -" له ل ابر الى و عام ات 
« وأي هذا كان فقد بِينَ الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله يَِْةٌ » ولم 
م ع ٠‏ عقي اريس لانم ع عه 3 و ا 
يجعل لأحد من خلقه عذر بخلاف أمر عرقه من أمر رسول الله يكو ». 


21 عد 


كر احبر عن وسُول الله يه 
بأن سنته لا تفارق كتاب الله عزّ وجل 
١‏ د عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكل : « خَلّفت فيكم 
شيئين أَن نَضِلُوا بَعدَهُما كتاب الله وسنتي , ولَن يتَفَرّقَا حتى يردا علي 
الحوض )00 . 


(:)حسن لغيره : 
رواه الحاكم (1/ 45) والبيهقي )١١14 /٠١(‏ وللحديث شاهدان من حديث ابن عباس وأبي سعيد . 
أما حديث ابن عباس 3 فرواه الحاكم 1/ )2 5 
وأما حديث أبى سعيد »فقد أورد بعده بإسناد ضعف أيضًا ٠‏ وبمجموع هذه الأحاديث فالحديث حسن 
إن شاء الله . 


م 





باب اقول في السئّة المسموعة من النبي يله 
والمسموعة من غيره عنه 

100 

* ضرب يوخَدٌ من النى كَكهِ مشافهة وسماعًا . هذا ينب غلن 
كل أحد من المسلمين قبولهُ واعتقاده » على ماجاء به من وجُوب وتَدَب » 
وإباحة وحظر » ومن لم يقبله فَقَد كَفَرَ » 500000 
رسول الله ككوٌ فيما أخبر به فقد ارتدّ» وتجب استابته » فإِنْ تاب وإلا قَتل. 

*# وضرب : يوْحَدٌ خبرا عَنْهُ » والكلام فيه في موضعين . أحدهما : 

فى إسناده » والآخر : فى مثنه . 

. فأمًا الإسناد : فضربان : تواترٌ , وآحادٌ‎ ٠ 

« فأما التواتر : فضربان : أحدهما : تواترٌ من طريق اللفظء والآخر 
تواتر من طريق المعتى . 

فأما التواتر من طريق اللفظ : 

فَهُو مثل الخبر بخروج ابي كَكْ من مكة إلى المدينة» ووفاته بهاء 
ودفئه فيهاء ومسحذده ) ومنبره » وماروي من تنظييه افيح وموالاته لهم . 
ومبايئتة لأبي جهل ١‏ وسائر المشركين » وتعظيمه القرآن. وتحديهم به 
500 بنزوله» وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها ( 
وقَرْضٍ الزكاة والصوم والبحَج ٠‏ ونحو ذلك . 

وأما التواتر من طريق المعنى: 

فهو أن يروي جماعة كثيرون د يقع العلم بخبرهم , ٠‏ كل واحد منهم حكما 


غير الذي يرويه فاحه 43 إلا أن الجميع يتضمن معني واحذ) 4 فيكون ذلك 
5م 


المَعتى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظًا . 

مثال ذلك: ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد » 
والأحكام مختلفة 3 والأحاديث عار ولكن جميعها » يتضمن العمل 
بخبر الواحد العدل» وهذا عن طرق معجزات سول الله كليل 2( فإِنّه روي 
عَنْهُ تسبيح الحصى في يديه 2 وحنين الجذع إليه؛ ونبع الماء من بين 
أصابعه» وجعله الطعام القليل كثيراً » ومجه الماء من فمه في المزادة» فلم 
ينقصه الاستعمال » وكلام البهائم لَه » وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده . 

إذا ثبت هذا » فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم» 

000 9 0 0 4 1 ل اي 
العدّد القليل + لا يُوجبٍ خبرهم العلم » وخبر العدد الكثير يوجيه ع ويجب 
أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورةٌ » وأن يكونوا على صفة لا يقع 
منهم الكذب اتفائًا » ولا تواطوا بتراسل . أو حمل حامل برغبة أو رهبة » 

لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك . | 

ف وكير الآحاد دن ابحط نع سد التواتز:» .وهو ريات : مسد ومرسل 

* فأمًا المسند فضربان : 

أحدهما : يوجب العلّم » وهو على أوجه : 

. اع اسع واو 30 
منها : خبر الله سبحانه» وخبر رسوله ولو . 
م لماه ابيا" “د 2 و سات 2 مم 
ومنها : أن يحكي رجِل بحضرة رسول الله يك شينًا ويدعي علمه فلا 
سم مه م برهي 7 0 0027 0 

ومنها : أن يحكي ‏ رجل شيئًا بحضرة جماعة كثيرة » ويدعي علمهم 

به فلا ينكروته » فَيَعَلّم بذلك صدقه . 


م 


وميا : خبر الواحد الذي تلقتة الم بالقبول فيقطم بصدقه سواء عَملَ 
به الكل 8 عمل به البعض ٠‏ وتَأولَهُ البعض . 

58 5 وجب العمل ويقع بها العلم استدلالة. 

وأما الضرب الثاني من المسنّد : فمثل الأخبار المَرويّة في كتب السئن 
لماح » فإنها وجب العمل ٠‏ ولا وجب العم ٠‏ وقال قوم من آمل 
البدع : لا يُجوز العمل بها » ونحن تدك الم عَلَيْهمَ وفساد مقالتهم 


بمشيئة اللّه ومعرككة 


:م 


باب القول فى وجوب العمل بخبر الواحد العدل 
قال 66ر00 


ع وملل وماس ساس 


عن عطاء لكر تي ف روط دو لوق ا ( قانفروا 
بات أو انفروا جميعا 4 [النساء: ١]ء‏ وفي قوله انفرُوا خقافًا وتقالً 4 
[الفويةء 41 اقان :+« تسَكتها : «( وما كان الْمَؤْسُون يرو كافة ولا نقر 
من كُلّ فرقة مَنْهُم طَائفَة لّوا في الدين ولينذروا قَومَهم إذا رجعوا يهم لَعلّهم 
يَحَذَرونَ 4 [التوبة: : ؟؟1]» قال : تر طائفة ٠‏ وتمكث ' طائقة مم اللبي كَل 
قال : فالماكتُوت هُمْ الذين يتفقهون في الدأين » وينذرون إخواتهم . إذا 
َجَعُوا إليهم من العَرْو ‏ بما نَزَل من قَضّاء الله وكتابه وحدوده )!"©. 

٠30‏ عن عكرمة » قال : سمعته » يقول : « لما نَرْلَت «إلاً 
تنفروا يعذدبكم عذابًا ليما ويستبدل قرا غي ركم 4 [التوبة: و« قال 
المنافقون : دجن الاق نات لم٠‏ ررد فَهَلَكُوا » وكان قوم تَخَلَقُوا 


مه اليه 2 


هوا في الدين 2 ولينذروا قومهم | إذا عو | يهم لعلهم يَحدرونَ 43 فَتَرل 


-ه 


طْ 


6. 


العدّرٌ لأوآهك ( فلولا تَرَ من كل فرقة مهم طَائقة لَقهُوا في اللذين 
ولينذروا قَومهم 4 ٠‏ وَنْرَل الله تعالى في أولئك © وَالّدين يحَاجونَ في الله من 


82 #2 ه سه 


بَعد ما استجيب لَه حجتهم داحضة عند ربّهِم © [الشورى: لع , 


آذه 


تقلت 1 أله مالي الطّائفة في هذه الآية» واسم الطائقة يقع علَى 


. ©9377 إسناده ضعيف : ورواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن » ( ص‎ )١( 
. )59/11١1( إسناده صحيح : ورواه ابن جرير‎ )١( 





القليل وعَلَى الكثير » فَوَجَبْ أن يَنْبْتَ الحكم بمن َع عليه هذا الإسمء 
وكرن الله الى العدر بالإندَار في قوله : : (لعلهم يحذرون » وما 
واجب علي أن يحذروا كما قال : 9 لعلّهم يتَقْوِنَ 4 و ا لَعَلّهم يفقهون » 
و 9 لَعَلّهُم يدون 4 إيجابًا عليهم أن عقوا + وآن يفقهوا» وان ييكدا : 


ع سم 


وال سيحانه : يا أيها الّذين آمنوا إن جاء كم | قاسق بتبأ فتبيّو أن 
ل ا 00 1 


لقي قف يد لاس نين .ري كلك دا رميق على إنما” 
خبرٍ العدل » والفرق بِينَهُ وين حبرٍ الَاسق ٠‏ وَلَوْ كانا سين "ف التنيث 


008 1 


لبيئه عز وجل . 


5١ل‏ قال أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن 
سس 8 سس يبر 


القاص : ١‏ لا خلاف بين أهل الفقه في قُبُول حبر الآحَاد , إِذَا عدلت تله 


وسَلم من السخ حكلمة؛ وإنذ كانوا مازِعين في شرط للكاء ونا وق رن 
سس سر 
الآحاد بعض آهل الكَلآم له لعجزه ‏ والله أعلم - عن علّم السئن» زعم أنه لا 


وس ير 000 


قل مها إلاننا تواتك به اسار دن لذ كرد خلند العلل والنْسيَان» وهذا 
عندنًا منه ذريعة إلى إبطال سَئَنٍ المُصطتى كَل ٠‏ لوجهين : 

أحدهما : أن ما شَرّط من ذلك صفة الأمّة المعصومة . والأمَهُ إذا 
يقت على شي وجب اقول به وإذ لم أت حير 

والقاني : أَنّه لو طُولب بسْنّة يتحاكم إليها المتنازعان ٠‏ تواترت عليها 
أخبار تَقّلتها وسَلمّت من ختَوف النسيان طُرقها لم يجد إليها سَبيلاً » وكانت 


. أي : مثلين متشابهين‎ )١( 


1م/ 





5 5 و ءءء ع ف أن 2 0 لظ بير 
فبيقة فن :ذلك آنه ود أخخار الدتن اقوها سق له يجوز عله الغلط 
والميان تومو النبي كَكهِ ٠‏ وكذلك يجب أن يكون أولها وأُوْسطُها عن قوم 


ذا بير عي مهمه 


لا يجوز عليهم الْغَلَط والنْسيّان » . 
قال أبو العباس :. «فَكَانَ ما اعتَدّرٌ به ثانيا أَفسّد حرم أولا وأقبح » 
وذلك أن آخر هذه الأخبباز عبن فكفت. دونه وصدقة المعجرات قوله + 
فيلزمه على قود اعتلاله أن لا يَقبَلَ من الأخبار » إلا ما روت الأنبياء عن 
الأنبياء » وقد نَطَقّ الكتاب بتصديق ما اجِتَبِينَاه من تصديق ير الآحاد» قال 
الله تعالى : وما كان المؤمنون روا افولا تقر من كل فرقة َنم 
طَائفَةٌ تفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذَا رَجَعوا لبهم لَعلّهم يحذرون 4 
[التوبة: ؟17] واسم الطّائقّة عند العَرّب قد يَقَعْ على دون العدد المعصوم من 
الكل وقد يلزم الواحد فأكثر قال الله تعالى :ا ون طَائفَْان من المؤمنين 
افْسَلُوا فأصلحوا بَينَهمَا 4 [الحجرات: 9] » وقال : « وليشهد عدَابَهِم طائفة من 
الْمَؤّمنين [الدور: ؟] » قَصّحّ أن هَذَا الاسم » واق على العَدّد القليل. 
طَائقتان من الْمؤمنين اقْتَتَلُوا فَأصلحوا بيتهما 4 [الحجرات : 4] » وقال : 
« وليشهد عذابهما طَائقَة من المؤمنين 4 [النور: ؟] 2 قَصّحَ أن هذا الاسم ع 
واقع على العَدَد القَليل . 
وفيما تلونا وجهان من الحجة: 
التدهما +" انا أت اله ناشم بذلك كيل على انا على الخكترين بول : 
كما قال الله تعالى : «وأشهدوا ذوي عَدل مُنكم 4 [الطلاق: ]ا 
واستشهدوا شهيدين من رجَالكم 4 [البقرة: فكان ذلك دليلاً على 
قبول قَولهِمًا . 


/ام 


والوجه الثاني : 00 الهم يحذرون 4. فلولا قيام الحجة عليهم ما 
السترجيوا الحذرء ومعنّى قوله : ل لَعلّهم يحدرون 4 إيجابًا للحذر به والله 
أعلم - نُظير قوله :بل هو الحق من رَبك لتُنذر قَوْمَا ما أَنَاهُم مَن نير مَن 
قَبلك لَعلّهم يهمَدُونَ 4 [السجدة: ] ١‏ إيجابًا للاهتداء عليهم بذلك. 

وقال تعالى : © إنا جعلناه قرآنا عربيًا َعلَكُم تعقلُون © [الرخرف: +] 5 
فوجب على العباد أن يَعقلُوا عن القرآن خطابه حَجَة للّه عليهم . 

وححة أعرى أ اقول انث عا : يا أيه الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
ب فبيُوا أن تُصيبوا قَومًا بجهَالة فَمصبحُوا علَئ ما فعَلهُمْ ادمين © [الحجرات: 
ااي ل يو باح يي الم ولا راضم ون محري 
ام على إمضاء خبر العدل “ب والفرق :بيه وبين خبر الفاسق» فلو كانا 
مين في التَوقّف عَلْهُمًا لم بالتقبت في حرهمًا ٠»‏ حتى يبع حد التواتر 
الذي يجب عند المخالفين القول به على مَدَمبِهِمٌ » كما رتّب في الشهادات : 
وفصل بينهما بأن جعل الشهادات منوطة بأعدادها » وأطلق الأخبارَ إطْلاقًا 2 
وقوله : ( أن تصبيُوا قَوْمًا بجهالّة4 دليل” على أن إنفاذنا لقبوله في خبر 
ألتما بط اكول ل ودر عت فى مانجول دوين برد رن لعي 

: عن الربيع بن سليمان » قال : قال الشافعي : « فإن قال قائل‎ - 3١ 
: فأين الدلالة على قبول خبّرٍ الواحد عن رسو الله يك ؟ قيل له إن شاء الله‎ 

« كان لناس مستقبلي بيت المقدسء ثم حَوَلّهم الله إلى البيت الحرام ؛ 
فأتى أهل قباء آت ٠‏ وهم في الصلاة ٠‏ فأخبرهم : أن الله انول على رسوله 
كتابًا » وان لقب حولت إلى بيت الله الحرام » فاستداروا إلى الكعبَة ة وهم 
فى الصلاة© 2 


.)9171( كتاب الصلاة » باب : ما جاء في القبلة ؛ ومسلم‎ )5٠7( رواه البخاري‎ )١( 
م/م‎ ١ 





فو أذ لالت مساق ك1 1 ولا الشراب قضيخ بسر رم 
يومنة. :من الأشربة 6 5 فأتاهم آت فأخبرهم اذ الخد كل تنا مرو 
ناك فكسروا جرار شَرابهم ذلك 23١‏ . 

ولإااانك الى لا يُحَديُونَ مثل هذا إلا ذَكَروه لرسول الله كل » إن 
شاء الله » يه أن لو كان بول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم . مم 


ع ا أي 


لا يجوز لهم قبوله» أن يقول لهم رسول الله يكل : قد كنتم على قبلة لم 
يكن لكم أن تتحولوا عنها إِذْ كنت حَاضر) معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم 
يا ل اه 


بأقل منهاء إن كانت لا ته تثبت عنده ا 2( والقناد لأا تتوور اعقة سول الله 
ل ان 


90-04-09 


علدية : اا ا 
يحدهم لهم بخبر عني بتحريمه . 

هزامر سول ؛ الله يه أم سلمة أن تُعلّم امرأةً أن تعلّم زوجها إن قبلا 
وهو صائم لا يحرم عليه'"2. ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها ٠»‏ إذا 
صِدَقَهًا لم يأمرها إن شاء الله به. 

« وأَمَرٌ رسول الله ككل نينا الأسلض أن يغدو على امرأة رجلٍ ٠‏ قَإن 


اعترقت رحمها 2 0 5 وفي ذلك إمَانَهُ تسا باعترافها عند 


نيس » وهو ود 


م 


.)١980( رواه البخاري (00857) كتاب الأشربة :نزل تحريم الخمر » ومسلم‎ )١( 


. )١١١8( مسلم‎ )0( 


(9) البخاري (577) ومسلم في كتلب الحدود (2315917 01598 . 


8 





ل 


مخاط لووك لَه ْلَه » وقد يحدث الإسلام قَبْلَ أن يَأَتِيَهُ عمرو بن 


1: 
0 


2000 أو عبد الله بن أنيس ٠‏ أن يَقْتَلَ خالد بن سفيان الهذلي 


سل 


فقتلّه ١١‏ ' ومن سنة رسول الله يك لو أسلم أن لآ يقئّله 


وكل هؤلاء في معاني ولاته 34 وهم واحد واحد و الحكم 
بأخبارهم» . 


قال الشافعي : 
ل 4 وبعث ول الله ككل ٠‏ بعماله واحدا واحدا 2 عه واحدا 
واحداء وإنما بعث بحمَال ليوا انس بما برهم به دسول الله يل من 


ام 


شرائع دينهم » ويأخذوا منهم ما أوجَب الله عليهم ٠‏ ويُعطوهم آي 
ويقِيمُوا عليهم الحدودَ , ينوا فيهم الأحكامٌ » ولم يبعث منهم واحدا إلا 


ا 


مشهورا بالصّدق عند من بَعنّهُ إليه 2 ولو لم 3 َقُم الحجةٌ عليهم بهم إذ كانوا 
في كل ناحية وجَهَهم إليهم أهل صدق عندهم ‏ ما بعثهم إن شاء الله . 
« وبعث أبا بكر واليّا على الحج وكان في معنى عمّاله » ثم بَعَث عليًا 


عْدَهُ » بأول سُورة براءة ٠»‏ فقرأها في مجمع الناس في الموسم + واب بكر 
وا وعلي وال وكلاهمًا عله بغير الذي بَعَثْ به صاحبه 2 ولم لم تكن 
لححة :د 000 
تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما - إذ كانا مشهورين عند عوامهم 
لال ا ل ا 


02 


صدقهما يو ل يي ؛ نقض مدّد وإعطاء 
مدد 2 ونبل إلى 0 ونهي عن أمور وأمر بأخحرى » وما كان لأحد من 


آذ هه ير 


المين اح عر 500 انين ار انار اقرط ين 0 
() البيهقي في « السئن 06 صلاة الخوف . باب : كيفية صلاة شدة الخوف » ورجاله ثقات . 


9 





مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة علي أن يقول لَهُ : أنت واحد » ولاتقوم 
على الح بان ربل الله يك بَعنّك إلي بنقض شيء جَعَلّهُ لي » ولا 
بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري ٠‏ ولا بنهي عن أُمَرِ » لم أعلم رسول 
الله َك نهى عنه » ولا.ياحذات امر لم غلم رسُول الله 6 ادك » 
وما يجوزٌ هذا لأحد في شيء قطعَه عليه علي برسالة النبي كل » ولا أعطاة 
اأسولا ال بول نيا ع :1 ان يترل ل لتقت من سارل اباد كله أذ 
ذا يله يعدن 3 فلل أقبل فيه خرك وانت واد 3 ولا كان لأحد وج 
الله يدول :اللو ضاي يعرله أو يعرقه له من يصدكه فصدقه أن يشل اله 
العامل : عليك أن تعطي كذا أو تفعلَ كذا » أل يفكلا بلك أكذا + تقولد 0لا 
أقبل هذا منك لأنك واحد حتى ألقى رسول الله يك ٠‏ فيخبرني أن علي ما 
قلت الا اي تله 2 در يواه الله يك لا عن خبركَ » وقد يمكن أن 
تَغلطء أو يَحَلَئنيه عَامَةٌ يشترط في عددهم وإجماعهم على الخبر عن رسول 
الله كه » وشهادتهم معا أو متفرقين » ثم لآ يذكر أحد من خبر العامة عدم 
أبدا إلا وفي العامة عدد أكثرَ منه » ولا من اجتماعهم حين يخبرون تفرقهم 
شيئًا إلا أمكن في زمان النبي ككل , أو بَعض زمائه حين كَثْرَ هل الإسلام 
فلا يكون لتثبيت الأخبار غاية أبدًا ينتهى إليها ٠‏ ثم لا يكون هذا لأحد من 
الناس» أجورَ منهُ لمن قال هذا » ورسول الله يكلِ ببن ظهرانيهم لأنْهُ يدرك 


سو 


لقاء رسول الله عٍَََِ 2 ويدرك ذلك له أبوه وإخوته وقرابته ومن يصدقه في 


ور 2 و مرو 


نفسه ويفَضّل صدقه بالنظر لَه » إن الكاذب قد يُصّدّق من نظرله ء فإذا لم 
يَجِرٌ هذا لأحد يدرك لقاء رسول الله كك » ويدرك خبر من يصدق من أهله 
والقامةاعنه كان لمن عماء بعد سول الله كله »مين لا يلقاء في الدنيا أزلى 


أن لا يجوز» : 


5١ 


- عن الربيع بن سليمان ٠‏ أنا الشافعي ع أخبرني أبو حنيفة بن 
سماك بن الفضل ». قال : حدثني ابن أبي ذئب » عن المقبري» 
عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله كلِ ٠‏ قال عام الفتح: ١‏ من قتل لَه 
قتبل فهو بخير المظرين.: إن أَحَب أَحْدَ العقل .ون أَحَبْ فله القَودُ +: 
فقال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب ٠»‏ أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب 
ضدري وضاح علي صَياحًا منكر) » وئال منق .+ وقال + أُحَدتك عن :رسول 
الله وتقول : تأخذ به ؟ وذلك الفرض علي وعلى مَنْ سَمعة» إن الله تعالى 
اختارٌ محمد كٍ من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له 
على لسانه » فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين » لا مخرج لمسلم 
من ذلك + قال +“ وما سكت عن حتى تمنيت أن ينك 

لكي د عنانق هات قال : بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا 
يقولون : « الاعتصام بالسكن عا 2000 


١5‏ عن ابن شياب قال اماع ار ري امل العم الوم 
كانوا يقولون :+ 70 الاعتصام بالسئن ا والعلم يقبض قبضًا سرِيعًا 3 
َنَعش العلم ات الذي زالدنا » وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم» 0©. 


. »وساق هذه القصة‎ )١159/١( » أبو حنيفة بن سماك » ترجمه الدولابى فى « الكنى‎ )١( 
أنبأ محمد بن إسماعيل بن‎ ٠ أما الحديث المذكور فقد رواه البيهقى (01/4) من طريق الشافعى أيضًا‎ 
ْ : أب فديك :عن ابن أبي ذبه عنه به .وهو إستاد: صخي‎ 
. من طريق آخر عن ابن أبي ذئب» وإسناده صحيح أيضًا‎ )١4١5( والترمذي‎ » )10 ٠ 5( ورواه أبو داود‎ 
. وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 

(1) إسناده صحيح : 
ورواه أبو نعيم في « الحلية » (/ 59) 2 واللالكائي ف في « أصول الاعتقاد » (6١1/لا١1)‏ 2 والدارمي 
90) . 

() رجاله ثقات : 
غير أن عبد الله بن صالح كاتب الليث يخطئ ٠‏ لكن له متابعات كما تقدم في التخريج السابق . 
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١‏ سعن الفضل بن زياد , قال سفعف اناعد الله بو هوا اليك د 
تحمل ب يفول : « من رد حديث رسول الله لله فهو على شفا هلكة» 20 . 

7 - عن محمد بن الحسين الآبري » قال سمعت الإمام محمد بن 
إسحاق بن خرّيمة رضي الله عنه يقول ما لا أحصي من مرة : اد 
لأخبار رسول الله كَككَِهِ ) . 


(4) إسناده صحيح: 


رواه اللالكائى فى « أصول الاعتقاد » (9/8#) . 


5 





وصف الخبر الذي يلزم قَبُولُهُ ويَجبْ العمل به 

لا يقبل خبرٌ الواحد بع تيف وله رجاله هال إستّاده . 

© وثبوت ؛ العدالة : أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة ئقة مأمونًا 
جميل الاعتقاد غير مبتدعء مجتَنبًا للكبائر» ممترهًا عن كل ما يسقط المروءة» 

ف الحجون والسخف والأفْعَال الدّنيئة» وينبغي أَنْ لا يكون مَدَلّسًا في روايته» 
ويكون ضابطًا حال الرواية محصلاً لما يرويه» ويكون شيخه الذي سمع منه 
على هذه الصفة وكذلك حال شيخ شيخه ومن بعدّه من رجال الإسناد إلى 
الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله كك فإن كان في الإسناد رجل 
نبت فسقه » أو جهل حالّه : فلم يعرف بالعدالة ولا بالفسق » لم يصح 
الاحتجاج بذلك الحديث؛ هذا الكلام في الويف الدق اتصل سد 


وديس ع 


* وأما المرسل : 90 ' فهو ما انقطم | إسناده » وهو أن يروي المحدث 


سدم ه 


عمن لم يسمع منه ؛ أو يروي عَمَنَ سمع منْه ما لم يسمع منه ٠‏ ويثرك اسم 
الذي حَدَتّه به فلا يذكره : فلا يخلو من أحد أمرين: 

إِمَا أن يكون من مراسيل الصحابة أو غيرهم. 

فإن كان من مراسيل الصحابة قبل وجب العمل ب ل الصحابة مقطوع 
بعدالتهم » فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. 

وإنْ كان من مراسيل غير الصحابة » لم يُقَبَلَ لأنْ العَدالةَ شرط في 
صحة الخبر ؛ والذي ترك تسميته يجوز أن يكُونَ عدَلاً ويجوز أن لا يكون 
(١)حيث‏ إنه قسم الحديث الآحاد إلى مسند ومرسل » انظر ( ص 8١‏ ) . 
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١5‏ - قال الشافعي: «لا يبل إلا حديث ثابت » كما لا يقبل من 
الشهود إلا مَنْ عَركنا عدله # فإذا كاة التحديث محهولة او :معرب من حمله 
كان كما لم يأت أنه لق بثابت». 


د 


باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها . 

قد مضي الكلام في الإسناد . والكلام ها هنا في المتن. 

وله أن في سكن رشول اله )عل ها في كناك "اللةدمن التحقيقة 
والمجاز» والخاص والعامٌ» والمجمل والمبيّن» والتّاسخ والمنسوخ 

ونحن ورد من كل معت اذكرناه شنيئًا يسنتدذل به علق ما سواه ».إن 
0000" 1 ّ 
فمن المجاز : 

5 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلل : أمرت بقرية تأكل 
القُرى , يقولون يغرب وهي المدينةٌ , تنفي الّاس كما ينفي الكير حَبث 
الحديد0" 2 . 

قال يوسن + قال لنا ابن وهب: > قلت لمالك: * ها ( تأكل القرق) ؟ 
قال: تَفبّح القرى . ' 

6 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : سمعت أبي يقول في 
حديث أبي هريرة عن النبي ككل « أمرت بقرية تَأكل القرى قال + تفسير تفسير 
والله أعلم : َم الى + لتنا كه بالفدية + نوما خول اللي بهاء+ 
لا أنها تأكل أكلاً » إنما تتح القرى بالمديئة . 
قلت : قوله يكل : «أمرت بقرية» » على مُعْتَى مرت بالهجرة إلى 
قرية» قله وتاك القري ميمح :> زاكر لسلا لذ كها تفال الله سمال 
: ف( وضرب اللَّهُ مَل َريَةَ كانت آمنة مُطْمَعئة 3 [النحل: 5] يعني قريةً كان 
هلها مطمئنين » وكان ذكرٌ القرية في هذا كناية عن أهلها , وأَهَلْهًا المرادون 


د 


4 


(١)إستادة‏ صحيح: 
رواه البخاري ركالام١‏ ( ومسلم 0م؟1) . 
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بها لا هي ٠‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : 9 فَأذَاقَهَا الله لياس الجوع 
وَالُخَوْف ما كَانُوا يَصمَعون 4 [البحل: 1١١‏ . والقريةٌ لا صِنْم لها » وقوله : 
فكفرت بأتعم اللّه4 [التحل: ]11١‏ والقريةٌ : .لا كُثْرَ لها . 

وقوله يكل : « تأكل القرى » بِمَعْتى : تَقْدرٌ عليها ٠‏ كقوله تعالى: طإِنّ 
الذي يكن أَمْوَال اْيعَامَئ ظَلْمَا 4 [النساء: ٠‏ ليس يَمنِي بذلك أكَلتَهَا ون 
مُحَتَحبيهًا عن اليتامى لا بأكل لها » وكقوله تعالى: ولا تَأَكنُوها إِسرَاقًا 
وبدارا أن يَكُبروا © [النساء: 5] يعنى تغلبُوا عليها إسرانًا على أَنْفْسكُم ويدار 
أن يكبَروا » فَيْقيمُوا الحجة عليكم بها فينتزعوها منكم لأنفسهم ٠»‏ فكان 
الأكل فيما ذكرنا يراد به العَلَبَةٌ على الشيء » فكذلك في الحديث. 
وحديث آخر: 1 ١‏ 

2-65 عن عمير بن هانئ العنسى » قال : سمعت عبد الله بن عمر 
يقل : كنا فعوة عند رسول الله كقا: مَذَكر الفتن + كر فق ذكرها + حتى 
ذكَر فنَةَ الآحلاس ٠‏ فقال قائل : يا رسول الله : وما ند الأحلاس؟ قال : 
«هي هرب وحربُ , ثم فْنَةَ السّرَاء دَخَْهَا من تحت قَدّمِي جل من أَهْل 
بتي يزعم أَنّهُ مني , وليس مني . وإنّمَا أولِيّائي المتقون , ثم يصطلح 
الناس على رجل كَوَرِك على ضلع . ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه 
الأمة إلا لطمته لطمة . فإذا قيل انقبضت تمادت . يصبح الرجل فيها 
مؤمئًا . ويمسي كافرا . حتى يصير النّاس إلى فُسطَاطَين : فُسَاطٌ إيمان لا 
نفاق فيه . وفساطً نفاق لا إيمان فيه , فإذا كان ذلكم فَانتظروا الدّجّال من 


يومه أو غده!"' . 
قوله عَلِلهِ : « فتنةٌ الأحلاس » والأحلاس : جمع حلس » وإنما 


رواه أبو داود )2 وأحمد ا . 


/ا0 


شبهها بالحلس لظلمِتهًا والتباسها » أو لأنّها تكد تدم فلا تقلع . 
يقال: : فلان حلس بيته إذا كان يلازم فَعرَ نه لا يبرح ٠»‏ ويقال لم 
أحلاس الخيل ' إذا كانوايلزمون ظهورها . 

ادن : الدخان ٠‏ يريد أنه سبب إثَارَتها وهيجها . 

وقوله: ٠‏ كورك على ضلع » يريد - والله أعلم د أنه يعون علق 
رجل غير خخليق للْمَلْك ولا مسْتّقل به » لآن الورك لا يستقلُ على على شولا 
اي ا ل 


والدع ها .: ا ؛ ولعلّه صَّثْرها على طريق المَدّمّة » والله أعلم. 
وحديث آخر : 


7 -عن عبد الله بن مسعود » قال: قال رسول الله عَكَلِْك : «تدور رحا 
الإسّلام في خمس وثلاثين أو ست وثلائين أو سبع وثلاثين ؛ فإن يهلكوا 


فسبيل من يهلك . إن يقَم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام ) . قلت : 
يارسول الله : مما مَضّى أو مما بَقَى ؟ قال « مما بقى ) ا 
قولّه : : «تدور رحا الإسلام) 2 مكل يريد :أن هلم المدة إذا انتهت حَدَث 


00 


في الإسلام أمر عظيم يخافٍ لذلك على أهله الهلاك » يقال للأمر إذا شير 
وامستخال : قد دارت اد » وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة 
الخلافة . 

وقوله : ٠‏ يَقُم لهم ديعهم فى ملعم و مانام . 

والدين : الملك والسَلْطَانُ » ومنْهُ قول الله تعالى : فإما كَان ليخد أَخَاه 
في دين الملك © [يوسف : 75 » وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن 
أبي سفيان إلى انقضاء ملك بين أُمَيّةَ من المشرق نحو من سبعين سنة. 


. 0797 /5( صحيح : رواه أبو داود (4104) , وأحمد‎ )١( 
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باب من العام والخاص 


ه إذا تعارض لَْظَان عن رسُول لله يك » وكان أحدهُمًا عاما والآخرٌ 
خَاصًا مثل [ الحديث الآني ] : 

11 - عن أنس ٠‏ قال : « فَرَض رسول الله عله ؛ فيما سَقَت السّماء 
العشر ؛ وفيما سقي بالدوالي والسّواقي والقرب والناضح نصف 
العشر0". 

4 - [ ثم الحديث ] عن أبي سعيد عن النبي كَكلِ قال : « لا صدقَة 
في حب ولا تَمَردُون خمسة أوسّق )27 

فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما ثبت الأرض من الزبع 
والثُّمر وفي كَثيرِه » وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة ! كس كينا 
بلغ خمسة أوسق فصاعد) » وما ما قَصْرٌ عن ذلك فلا صدقة فيه. 

والواجب في مثل هذا . أن يقَضَى بالخاص على العام لقوته؛ فَإِنَ 
الخاصً يتناول الحكم بلفظ لا احتمّالَ فيه العا يتناوله بلفظ محتمل» 
توتيب أذ يتم الها عليه 

هوأ إذا كا كل واحد من الفظين عا من وج + وخاصنا من وجه 

57 


فيمكن أَنْ محص بك واحد منها وم الآخر . ؛ مثل [ الحديث ]: 
0 ا 1 أنّ رسول الله َيه نهى عن الصّلاة بعد 


. ورواه مسلم (981)من حديث جابر بن عبد الله‎ » )١447( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (ولاة).‎ )14 »1509 .ء١557/‎ ,2١5-٠6( إسناده صحيح : رواه البخاري‎ )1( 


18 


العصر حتى تغرب الشّمْس ٠‏ وعن الصلاة بعد المع حتى تطح 
الشم :00 

-0١‏ [والحديث] عن ابن عمر ؛ أن رسول الله تكلِهِ . قال : ١‏ لا يَعَحَرَ 
أحَدكم فمُصلَي عند طُلوع الششّمْس ولاعند غُرُويها "© . 

67 -[و] عن عبد الله المتاي ٠‏ أن رسول الله َيِه قال : « إن 
الس تطلع وها قرن ليطا » فإذا قت قارفا فإذا ست 
قارنها , فإذا رَالْت فارقَها . فإذا تَدَلّت للغروب قَارنَهًا » فإذا عَرَبَتَ 
فارقّها). 

ونهى رسول الله وكِ ٠‏ عن الصّلاة في تلك السّاعات 7" 


فكان النهي في هذه الأحاديث ظاهره العموم 2 وأنه لا ينبغي لأحد أن 
يصلي صَلاةٌ من الصّلوات في هذه الأرقات » ثم جاءً لفظ" عن النبى 86 
يسارم ما ذكرنا فى حديث : 

١6‏ - عن أنس » قال : قال رسول الله ككل : « من نسي صلاة أو نام 
ا ا م ع 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )”' . 

فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من 4 صلاةً كان نَسيّهَا أو نام 
)١(‏ إسناده صحيح : رواه مالك في « الموطأ ؛ )18/77١/١(‏ به . 

ورواه مسلم (855) تحوه. 
)١(‏ إسناده صحيح : 

رواه مالك في « الموطأ » )41//5١١ /١(‏ » ومن طريقه البخاري (086) . ومسلم (854) . 
(©) رواه مالك في ١‏ الموطأ »؛ /5١9/١(‏ 55) . 

ورواه ابن ماجه )١701(‏ . والنسائى /١(‏ 770) » والشافعي في ” الرسالة » (84!) . وفي « اختلاف 

الحديث » (ص5١١24‏ .وفي « الأم » /١(‏ 170). 

[ انظر اللاصل ]. 
(5) إسناده صحيح : ورواه البخاري 20990 3 ومسلم (184) (016) 7 
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ه فى سام 


عَنْهَا » فَإِنَ عليه أن يُصِلْيَهَا في أي وَفْت كان . 


واحتمل أن يكو ن المراذ بالنهبى . عن الصلاة فى الأؤقات المقدم ذكرهًا ما 


4س سد 


عا د لل ا 
مره سم هقير بعك 


نام عَنْهًا فَلْيْصَلّها في غَيْرٍ الأوقات التي جاءً النَهَي عن الصلاة ة فيها . 

لوخي في مثلٍ هذا » أن لا يقدّم أحدهما على ار إلا بدليلٍ 
شرعي من غيرهما يدل على الخُصُوص منهما ؛ أو ترجيح يثبت يغبت لأحدهما 
الل ا ا ا 
الفاصل فيما قدمنا. 

4 عن عبد الله ابن أبي لبيد » قال سمعت أآبَا سلمة » قال : قَدمْ 
معاوية المدينة فَبيْنَا هو على المنبر » إِذْ قال : يا كثير بن الصلت » اذهب 
إلى عائشة آم المؤمنين » قَسَلْهَا عن صلاة النبي يكل الركعتين بغد العَصرٍ » 
قال أبو سلمة : فذهبت مَعَهُ » وبَعَثْ ابن عباس عبد الله بن الحارث بن 
نوفل معنا » فقال اذَّهَبْ فاسمّع ما تقول أم المؤمنين » قال فجاءها فسألها , 
فقالت له عائشة : لا علم لي » ولكن اذَهَبْ إلى أم سلمة قَسَلْهَا » قال : 
فذهبت مَعَهُ إلى أم سلمة فقالت : دخل علي رسول الله يك ذات يوم بعد 
العَصرٍ ٠‏ فصلَّى عندي ركعتين » لم أكن أراه يصَليهما فقلت : يارسول الله 
لقد صَلَيْتَ صَلاةٌ لم أكن أراك تُصِلَّيها ؟ فقال  :‏ إِنّي كنت أُصلّي الركعتين 
بَعْدَ الظهر , وإِنّهُ قَدم علي وَفْدْ ببي تميم. أو صَدَقَةٌ , فَشَعَلُوني عنها فَهما 
هاتان الركعتان !2 . 
(١)إسناده‏ صحيح: 

رواه عبد الرزاق /١(‏ رقم )791١‏ . والحميدي في « مسنده ١/1١»‏ ١/ة؟ة؟)‏ . 
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عن قن ب عمو قال رأى رسول الله عَلٍََِ رجلا يصلى بعد 
صلاة الصبح ركعتين » فقال رسول الله يكل : ١‏ صلاةٌ الصبح ركعتان؟ !). 

فقال الرجل : إن لم أكن صليت الركعتين اللَتيْنِ قبْلهما فصليتهما الآن . 
فسكت رسول الله كلل ('2. 

5 عن أبي الزبير » أَنَّهُ سمع عبد الله بن باباه يحدث عن جبَيْر بن 
مطعمء أن رسول الله ككيْهِ قال : ٠‏ يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد 
ماف . إن وليتم من هذا الأمر شيئاء فلا تَمِنَعوا أحدا طاف بهذا 
البيت: وصلى أي ساعة من ليل أو نهار ” 5 

١617‏ عن أبي قتادة الا المي ٠‏ أن رسول الله كله قال : « إِذَا دحل 
َحَدْكُمُ الْمَسْجدَ فليركع ركعتين قَبْلَ أن يَُجْلسَ»9» . 

عن رَجل من أصحاب الني وك ٠‏ قال : كان رسول الله كك » 
في سفر فعرس » فقال : ألا رجل صالح يكلَوّنَا الليلة لا تَرقدُ عن 
الصلاة». فقال لال 2 آنا مارسولن الله » قال : فاسيّئّد بلال إلى راحلته 


واستقبل الفجر » قال : فلم يقرعوا إلا بحر الشّمُس في وجوههمء فقال 
رسول الله كك : « يا بلآل!! » ٠‏ فقال بلال : يا رسول الله أمَد بنفسي 
الذي أخَدَ بنفسك . قال : فتوضاً رسُول الله كلِ » ثم صلَّى ركعتي الفجر 
ثم اقتَادوا شيئًا » قال : ثم صلَّى الفجر ©2. 

فدلت هذه الأحاديث أن النّهي عن الصلوات في الأوقات التي تقدم 


. )577( والترمذي‎ » )١7510( حسن لغيره : رواه أبو داود‎ )1١( 

0( صحيح : رواه الترمذي (874)» وابن ماجه »)١1754(‏ والنسائي (١/ء‏ 5/5”")., وقال الترمذي : 
جسن صحيع 2 

(؟) إسناده صحيح : 
رواه مالك في « الموطأ » )١77/١(‏ ء ومن طريقه البخاري (555) » ومسلم (0715. 

(4) صحيح : رواه الشافعي في ١‏ اختلاف الحديث » (ص5١9-1١١)‏ . 


6١5 


ذكرها منْصَرِفُ إلى الصّلوات التي لا أسبّاب لها » فأما صلاةٌ وجبت على 
الإنسان فَنسيها ؛ أو نَام عنْها ؛أو جَتزة حَضَرت لم يصل عليها أن ركعت 
الطّواف بالبيت الحرام ٠‏ أو ركعتا الدخول إلى المستعد + ”او غير ذلك: من 
الأسباب التي نُسبّت الصلاة إليها » أو علّقت عليها » فلا نُكْرهُ في أي وقت 
فُعلَتْ بدليل ما ذكرناه عن رسول الله كلل . 


4 - عن الربيع بن سليمان المصري ء قال: قلت للشافعي : إن علي 


سه سر سيم 


ابن معبد أخبرنا بإستاده عن النبي يكل » أنه أجَارَ بم المح في سنبله إذا 
00 : « أما هذا فُعَرَرْ ؛ أنه يحول دونه , فلا يرى» فإن ثبت الخبر 


عن النبي ككل قَلَنَا به'' ' وكان خاصا مستّخرجًا من عام» كما أجزنا بيع 
الصبرة بعضها فوق بعض لأنّه عر » فلما أَجَارَهَا النبي كلك" . أَجَزْنَاها 
كما أجَاَهًا » وكان خاصً مُتَخْرجًا من عاد لأنّ رسُول الله وَل ٠‏ نهى 
عن لع الدرر ' وأجاز هذا » وكذلك أَجَارَ بَيِعَ الشتقص من الدار” “ وجعل 


لصاحبه الشَفَعَة ون كان الأساس منها مُعَيَا لا يُرى » وخشبًا في الحائط 


#-ه 4 


ل فلم أجار ذلك الجزناء كما اجاره : وإن كان فيه غررٌ وكان خاصا 


)١(‏ قد صح الخبر والحمد لله فقد رواه مسلم )١670(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َي نهى 
عن بيع النخل حتى يزهو ٠‏ وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » نهى البائع والمشترى. 

(1)روى الإمام مسلم )١670(‏ عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله يَكِ عن بيع الصبرة من التمر 
لا يعلم مكيلتها » بالكيل المسمى من التمر ». 
ومعنى الصبرة هى الكومة وهو المجتمع من الكيل والمعنى نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة 
لقدر ؛ بالكيل المعين القدر من التمر 

(9) روى الإمام مسلم )١6١(‏ : عن أبي هريرة» قال:نهى رسول الله يذ عن بيع الحصاة» وعن بيع 
الغرر. 

(4) روى البخاري (77161) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قضى النبي يكو بالشفعة 
في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 
ورواه أيضنًا 7377ل 5١الالل‏ 75946 455ل 5ل591) 
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مستخرجًا من عام . ظ 
عن أبي هريرة » أن رجلا أنَى رسول الله وك فآخبره أنَّهُ ونع 
بامرآته في رمضان » فقال: « هل تجد رقّبة » ؟ قال : لا. قال : « هل 
تسطيع صيّام شهرين ؟ » . قال : لا ء قال : ٠‏ فَأَطْعم سعّينَ مسكينا ». 
قال : ولا أجدّ ٠‏ قال : فاعطاه رسُول الله يل تمرا فأمَرَه أن يتصدق به » 
لع سم بم )١(‏ 


قال : فذكر لرسول الله يَكِلَدِ حاجته . فأمره أن يأخذه هر » 

هذا الحديث يشتمل على حكمين : 

0 و 2 َ 7 و 

أحدهما : عام » وهو وجوب” الكفارة على من وطىء امرأته في 

رمضان» ووجوبها على الترتيب الذي ذكر. 
٠. 00 0 0 ١‏ 

والثاني : خاص : وهو إذن النبي يَللِةِ للرجل في أخذ ذلك ٠»‏ وليس 
تجرد ذلك لأحد غيره. 

١‏ سعن إبراهيم » قال: « إِنّى لأسمع الحديث ٠‏ فآخذ بما يؤخل 
به وآ دع سائره)("؟. 


1 د 


. )١١١9( رواه البخاري (195 .2 55019717 2 017354) ومسلم‎ )١( 
. إستاده صحيح‎ )( 
١5 


لظ 4ل عرص صم 0 


ذكر ما يجوز التخصيص به و ما لا يجوز 
© الأدلةً التي يجوز التخصيص بها ضَربان : متصل ومنفقصل : 
٠‏ فأما المُتَصلْ: فهو : الاستشناء والشرط ء والتقييد بالصفة . 


و مهس 


+ فأما الاستشناء ادو ار وه لط 


* وأما الشرط : فهو ما لا د يصح المَشرٌوط إلا به » وقد يقبت 
بدليل متفصل ٠‏ كاشتراط القدرة على العبّادات ٠‏ واشتراط الطّهارة في 
الصلاة» وقد يكون متّصلاً بالكلام » كقول الله تعالى : طفَمَن لم يجلا 
وقد يكون بلفظ العّآية » كقوله تعالى : ظحت يعطوا الجزيّة 4 [التوبة: 9؟] . 

* وأما تقييد العَامٌ بالصّفّة : فمفل قوله تعالى: «فتحرير رقَبَةٍ 
مؤمنة © [ النساء : ولو أَطْلَقَ الرقبة لعم المؤمنة والكافرة» فلما قال: 
ط( مُؤمنة4 وجب النخْصِيصُ . 

فإن وَرَدَ الخطاب مطْلقًا حمل على إطلاقه » و إن وَرَدَ في موضع مطلقا 
وفي موضع مقيدا : فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل : أن يقَيدَ 
الصِيام بِالتَمَابعٍ ويطلقَ الإطعامٌ » لم يُحمل أحدمُما على الآخرٍ بل يعتبر كل 
واحد منهما بنفسه . لأنَهُما لا يشتركان في لفظ ولا معنى» وإ كان ذلك في 
0 واحد وسَبّب واحد ٠‏ مثل أن يذكرَ الرقبة في كقارة القتل هك 
بالإيمان » ثم يعيد ذكْرَهَا في القَثْلٍ مطلقة » كان الحكم للمَقيّد » لأنّ ذلك 


00 هه ف ا ناه 


ه ه وأما المنفّصل من الأدلة التي يَجَورْ التخصيص بها فَُضربان : 
أحدهما : من جهة العفّل » والآخر : من قبَلٍ الشرع . 
فأَما الذي من جهة العقل , فَضَربان أيضا. 
أحدهما : ما يجوز وود الشتّرع بخلافه ». وهو ما يَقتضيه العقل من بَرآءة 
الدّمة يدا لا يجوز التخصيص به ؛ لآن ذلك إِنَمَا يستدل به عدم الشرع » 
فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. 
والغاني: ما لا يجوز ورُود الشرّع بخلافه» مكل .ما ادل عليه العقل من 
نفي الخلق عن صفات الله عز وجل ٠‏ فيجوزٌ التخصيص بهذا . ولأجل 
ذلك خصصنا قوله تعالى : 9 ذلكم الله ربكم لا إِله إلا هو خَالق كل شيء» 
[الأنعام: ]٠0١‏ وقلنا: المراد به ما خلا الصفات . لأنّ العقل قد دل على أَنْهُ 
تعالى » لا يجوز أن يَحَلْقَ صفاته » فَخَصصنًا العموم به . 
* وأما الْأَدلةُ التي يجوز التخصيص بها من جهة الشّرع فوجوه : 
نطق الكتاب والسنة ٠‏ ومقهومهمًا وأفعال رسول الله كلخ . وإقراره» 
وإجماع الأمة ٠»‏ والقياس . 
نما الكتاب . فيجورٌ تخصيص الكتاب به ٠»‏ كقوله تعالى: 
والمحصتات من الذي أوتوا اتاب 4 [المائدة: ه] ص به قوله تعالى : 
( ولا تتكحوا المشركَات حتَئ يمن © [البقرة: .]١‏ 
ويجور تخصيص السنة به » وقال بَعْض النّاس لير ذلك 
والدليل على جوازه هو ا العناب مقطوع بصحة طريقه » والسنة غير 
مقطوع بطريقهاء فإذَا جار تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به 
أولَى . 
وأما السنةٌ : فجور تخطيض الكتاب بها لأنّ الكتاب والسنة دليلان 2 


١5 


5 عورم 0 - 2 راو 2 08 . 
أحدهمًا خاص » والآخر عام » فضي بالخاصٌ منهما على العام » كما لو 
التخصيصً بإقراره كما رأى المصلى ركعتى الكو بعد خناذة الصبح فأفره 
عله عولا يجوز أن .رئ: متكرا فقن أحد دقر عليه 

ويَجُورٌ التخصيص بإجماع الأمَة لأنَّهُ وى من كثير من الظواهر » فَإذَا 
جار التخصيص بالظواهر فالإجماع بذلك أولى. 

و 11 00 . : ف فى 2 

ويجوز التخصيص بالقياس ٠‏ لأن القياس يتناول الحكم فيما يخصه 

بلفظ غير محتمل » فَخْص به العموم كلفظ الخاص. 
0 و و يا 0 ع 0 وى .0 

ولا يجوز تخصيص العموم بالعرف والعادة » لآن الشرع لم يوضع على 
2000 2 2 و 0 38 1 3 م 5 ٠.‏ 
العادة» وإنما وضع - في قول بعض الناس ‏ على حسب المصلحة» وفي 
قول الباقين علي ما أراد الله عز وجل ٠‏ وذلك لا يقف على العادة. 


ع 3 


ذكر القول في اللفظ الوارد على سبب. 

© اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج السبّب منه . لأنَهُ يؤدي 
إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه » وذلك لا يجوز » وهل يدخل فيه 
غيره أم لا ؟ ينظر . 

#* فَإِنَ كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مَقَصور) على ما فيه من 
الحم م الحكم مع السبب كالجملة الواحدة . 

فَإِنْ كان لفظ السائل عامًا » مثل : إن قال : أفطرت » وذلك في 
ان اجا أذ قال : اعت » حمل الجواب علي الُُّومٍ في كل مقط 
بأي سبب كان الفطر ال كال انظ فعله لفق . من جهة المعنى 
ل من جهة اللَنْه وذلك أله َم لم يستفصل دل على أنه لا يختلف 
الحكم . ولما ثقل السبّبْ وهو الفطر » ٠‏ فحكم فيه بالعتق صر كأنَهُ عدّلٍ 
بذلك » لأن السبب في الحكم تَعليل. 

وإن كان لفظ السائل خاصًا : مثل : إن قال : جامعت » فأجابه بآن 
قال: اعتق » حمل الجواب علي الخصوص في المجامع» لا يَتَعَدَى إلى 

من المقطرِينَ » فكانّهُ قال لواحت لتقا تتا لسن 

* وأما إذا كان الجواب يسَتَقلٌ بنفسه وهو مخالف للسؤال عبر حكم 
الّفظء فَإِنْ كان خاصا حمل على خصوصه . وإِن كان عامًا حمل على 
عمومه » ولايخص بالسبب الذي ورد فيه . 

| - مثال ذلك في عمومه : 

1 عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أنه قيل لرسول الله يك أتتوضا من بثر 


١١4م‎ 


بضاعة 3 وهي بثر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله 


مده قم 


علد : «١‏ الماء طَهُور ولا يتجسه شَيء ' 0 


ساوح ' أن يحمل هذا على العموم في المياه كُلها لأن الحَجَة في 


قول رسول الله يك ؛ دون السبب » فَوَجَب أن يعتبر عمومه. 

ب - وأما خصوص اللفظ فمثاله أن يسأل عن قَيْل النّساء الكوافر فيقول 
«اقمَلُوا المرتّدات» 2 فيجب قتل المرتدات انلق 2 ولا يجوز قتل غير 
المرتدات من الحربيات لجهتين » إحداهما : من طريق دليل الخطاب 3 
والثانية , أن ؛ ابي َي ٠‏ 0 العام إلى الحم لاض له 

70000 
لَنَا مُسجدا , وجعلت تربتهًا لنا طَهُورَا . وجعلت صفوفنا مثْلّ صفُوف 
الملائكة. 0 

إن ا بغير التراب لا يجورٌ » لأن النبي كلل , ؛ علَّقَّ على عموم 
اسم الأرض كونّها مسجدا » وعَلَّقَ على نوع منها خاص كونه طهور) » قَدل 
على أنه قَصّد المخالفة بين المسجد والطهور والله أعلم. 


3 


)١(‏ إسناده حسن لغيره: 
رواه أبو داود (57:575) » والترمذي  )55(‏ وحسنه ‏ » وأحمد (85471/9) » والنسائي )5١ /١(‏ 
(1)إسناده صحيح : رواه مسلم (؟01) . ْ 
(1) هذا مقول القول في قول الخطيب ٠‏ كما قلنا في حديث حذيفة . 
١‏ 





باب من المجمل والمبين 

00 عو يوون تسد علا ار عاتن باقن‎ ١3 
لكن‎ ٠ ينُونَ عليه » وابن" عمر ساكت » فقال :أما آي لست باغَشُهم لك‎ 
رسول الله ككل قال : ( إن الله لا يقب صلاة بغير طَهور . ولا صدقّة من‎ 
.©0 غلُول‎ 

8 - عن ابن عباس أن رسول الله يكِ لما بعث معاذًا إلى اليم قال: 
) إن تَقْدمُ على قوم أهْلٍ كسابٍ ؛ فليكن أَوَلَ ما تدعوهم إليه عبادة 
الله ١‏ لإتأسرقرا الهف اخرهم 1 له فرش علديم حادس صلرات في ور 
ولَيلّتهم ٠‏ فإذا فَعَلُوا ذلك » فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة. ؛ تَؤحَد 
من أموالهم فَتَرَدُ على قُقرائهم ‏ فَإذا أَطَاعُوا بها فُحُذَ منهم , وتوق كرائم 
أموال الناس” 1 

5 عن أبي شريح الكعبي » كن رسول الله يكل قال : « من قل لَه 
قتيل فأهله بين خَيرتين . إن أُحبوا فَلَهُمْ العقل . وإن أحبًوا فلهم 
القود)"”' . 

هدم الاتحاديت القلانة مجملة 1 لأ الطهون والذكاة والعقل ا وه الدية ‏ 


أمور لا تعمل و لأ تعرفه أحكامها من لفظ الأحاديث التي ذكرناها ٠»‏ بل 
تحتاج في بيانها إلى غيرها . 


١ 


(١)إستاده‏ صحيح : رواه مسلم (15؟57) ؛ والترمذي )١(‏ . وأحمد (؟9/5١- )٠١‏ 
(؟) ورواه البخاري (21196 21595 5554 4 4. الالالاء, الالالا) » ومسلم )١9(‏ . 
(*) إسناده حسن (صحيح): 
رواه أبو داود (5 ٠» )55٠‏ والترمذى )١5٠5(‏ »وقال الترمذي : «#حسن صحيح». 
والحديث ثابت في «الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة ؛ رواه البخاري (؟١١)‏ » ومسلم .)1١796(‏ 


1١٠ 





17- قال عبد الله بن المعْترٌ : ” البيان ترجمانُ القلوب ٠‏ وصقيل 
العقول » ومجِلَي الشبهة ٠‏ ومُوجب الحجة » والحاكم عنْد اختصّام الظّنون» 
كارت هيد الشّك لالش وهو معن سلطاة الرسل الذي انْقَادَ به 
المستصعّب . واستقام الأصيّدٌ » وبهت الكافرٌ و وسلم الممتنعم حتى أثبت 
الحق بأبصاره » وجلا زيغ الباطل من غُمَاره » وخير البيان ما كان مصرحًا 
عن المعنن ه. لبسرع الفّهم تلققه : وموجزا ليّخفً عن الحفظ حمله». 

سمعت أبا إسحاق الفيروزاباذي » يقول: 

البيان هو الدَليل الذي يُتَوصّلّ بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عَلَيه 
قال : وقال بعض أصحابنا هو إخراج الشيء من حَيْزٍ الإشكال إلى حيز 

« قلت : ويقع البيان : بالقول» وبمفهوم القول» وبالفعل» وبالإقرار 
وبالإشارة , وبالكتابة » وبالقياس. ٠‏ 

اذام ليان بالقول افتحو ما اكيت ]ا 

4عن علي » أن النبي ككِ قال : ١‏ هَانُوا صَدقَة العشور : من كل 
أَربَعين درَهَمًا » وليس عَليِكُم حتّى نتم مائتي درهم . فَإذا كانت مائتي 
درهم ففيها حَمِسَةٌ دَرَاهم 7" . 


ننج دفن 


: ] والترمذي (570) [ انظر الأصل‎ )١151/( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 


1١١١ 





[ الجزء الرابع ] 





د 


وبه نستعين 

ه وأما البيان بمفهوم اقول : فقد يكون تَْييهًا كقول الله تعالى: ط فلا 
قل لَّهُمَا أأفّ4 [الإسراء: ٠+‏ : فيدلٌ على أن الضَرْب أولى بِالْمَنْمِ » وقد 
يكون دليلاً » كما [ ثبت ] : 

8 عن أنس بن مالك : أن أبا بكر كَتَبُْ لَهُ : « إن هذه فرائض 
الصّدقة التي فرض الله علي المسلمين التي آْمَرَ الله بها رَسولَه » » وذكر 
الحديث إلى أن قال : « وفي صدقة الغنم في سائمتها » إذا كانت أربعين 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة 2'(0. 

فقوله : « في سائمتها ( دليل على أنه لا رَكَاة ذ في المَعلُوفة» وهذا هو 
دليل الخطّاب ؛:وذهب قوم إلى أن مكل بهذا للع ع اماع 
بخلافه 2 والدليل على صحة ما ذكرناه : : 

ل ا قال: : قلت لعُمَرَ بن الخطاب 9 فلس عليكم 
جتاح أن تقصر مُرُوا من الصّلاة إن خفكم أن يفتكم الْذِينَ كقروا 4 [النساء: ]6١‏ 
وقد آم النَاسُ ؟ فقال : عجيْت مما عَجَبْتَ منه ٠‏ فَسَآلتا رسو الله كله ؛ 
فقال : وصدقَة تصدق الله بها عليكم فا قَبَلُوا صَدقَتَهُ »7 . 

. 2١95190 ورواه أبو داود‎ » )١555( إسناده حسن (صحيح) : رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (547) 0 


١١ 1* 





» عن عبد الله » قال : قال رسول الله يَكِلهِ كلمة وقلت أخرى‎ ١ 
: قال رسول اللّه عه : «من مات وهو يجعل لله نذا دخَلَ الثارَ . قال عبد الله‎ 


20 


وأنا أقول : ١‏ من مات وهر لا يَجِعَل لله نذا أدخله الله الجَنّةَ 200. 


ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليلٍ الخطاب . 


حور جم بيه ...ل متم عبر شما 


وكذلك تعجب عمّر بن الخطاب وعوالة ومو الله كَلْهْ عن الآية إنما 
هو من نحي ديل الخطاب ٠‏ قَدَلَ على أنه لغ العرب » ولأن تبي الحكم 
بالصفة يوجب تخصيصَ الخطاب ٠»‏ فاقتَضّى بإطلاقه النفي والإثبات 
كالاستثناء » هذا الكلام فيه إذا كان الحكم معلقًا على صِفّة في جنس » 
قم إذا علق الحكم على مجر الاسم مثل أن تقول : ١‏ في العَنَمٍ زكاة ». 
فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عَم عدا العم . 

ه ه وأما البيان بالفعل : فمثل ما : [ ثبت 

7 - عن ابن عباس : قال: قال رسول الله يكل : «أَمّبي جبريل عند 
لبت مر , فصل بي الظهر حين زلت الشمن على مل قذرالشرك. 
م صلى بي العصر حين كان كل شىء قَدرَ ظلّه وصلّى بي المغرب حين 
أفطر الصائم , ثم صلّى بي العشاء حين غاب الشف ثم صلّى بي الفجر 
حين حرم الطعام والشرَاب على الصّائم . ثم صلّى بي الظهر من الْغَد حين 
كان كل شيء بقدرٍ ظلّه » ثم صلى بي العَصر حين كان كل شيء مثلي 
ظلّه ثم صلّى بي المغرب حين أَفْطَرَ الصّائم لوَقْت واحد . ثم صلّى بي 
العشاء حين ذَهَبْ ثلث اللَّيْلٍ الأول ثم صلَّى بي الفجر ثم الْتََت إلى 


550 


: إسناده صحبح‎ )١( 


رواه البخاري ورف" /51 5 *558#) 2 ومسلم 4 نحوه. 
١١1:‏ 





. 
0 ره سا سوسا 


ل هذا وقتّك وَوَقْتْ الأنيياء قَبْلَكَ » والوقت فيما بين هذين 


م 8 
1 


/ 2 27 7 25300 02 مهد م الى ه 

وبمثابة ما ذكرنا » مَنَاسِك الج » فإن النبي َكل ٠‏ بينها بفعله. 
و 

هه وأما البيان بالإقرار : فنحو: 


0 دعن محمد بن إبراهيم‎ ١ 
0 رسول الله يله . وأنا أصلَي ركعي الجر بَعْدَ صلآة الصبح ؛‎ 


هَانَان الرَكْعَتَان يا قَيْسُ ؟ » قلت : يارسول الله إن لَم أكن صَلْيت ركعتي 


لله (؟) 


الفَجِرِء فَهُما هاتان لركْعتَان» فَسَكَتْ رسول الله 7 


لل يم التي لها سب جائزةٌ بَنْدَ صلاة الصبح » 


مه 


الما ا بالإشارة : فنحو: 


1 029 وف عو 0 
4 عن عبد الله بن عمر » أنه قال : رأيت رسول الله يكو يشير - 


المشرق ويقول : «ها ب 0 


: صحيح لغيره‎ )١( 
. ره 3 والحاكم (5/1ة1)‎ 2354 /١( والبيهقي‎ 43 )1١:69( رواه أبو داود [لودخكرة 3 والترمذي‎ 


وقال الترمذي : « حسن صحيح » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي. 
قلت : وصححه النووي في « المجموع » (”/ 7)ء وانظر : نصب الراية (5371/1). 
وللحديث شواهد من حديث جابر » وأبي هريرة » وأبي مسعود الأنصاري ؛ انظر : «نصب الراية» 
(5507/1-/5759)ء والإرواء /١(‏ 558 - 0570). 
وبمجموع هذه الشواهد والمتابعات يرتقي الحديث إلى الصحة . 
(0') ضعيف بهذا الإسناد : 
رواه الحميدي (858) : ثنا سفيان به. 
وفيه انقطاع » لكنه ثبتت صحته من طريق أخرى وقد تقدم نحوه . 
() إستاده صحيح : رواه البخاري (71/4") رواه مسلم (6 00 


١١ 





ه وأما البيان بالكتابة : فنحو: 


١/6‏ عن ابن شهاب ٠‏ قال : قرأت كتاب رسول الله يَلُوٌ ٠‏ لعمرو بن 
حزم حين بع على تجران ٠‏ وكان الكتاب عند ابي بكر بن حر ٠‏ فكب 
رسول الله وك فيه فيه : ٠‏ هذا بيان من الله ورسّوله «يا أيها اين آمنوا أَوقُوا 
باْعقود 4 - فكتب الآيات حتى بلغ - ل إن ال سريع الْحسّاب 6 [المائدة: :١‏ 
يا - هذا كتاب الجراح : في النفس مائة من الإبلٍ , وفي الأنف 
ذا أوعئ جدعه ماثة من الإبل » وفي العين حَمسُونَ من الإبل , وفي الأذن 
خمسون من الإبل » وفي الرجل خمسون من الإبل, وفي كل أصبع مما 
هنالك عشر من الإبل, وفي المأمومة ثلث النفس . وفي الجائفة ثلث 
لتو سي رسن 
السن خمس من الإبل )207 

ه © وأما البيان بالقياس : فنحو: 

5/ال “عن مالك ابن اوس تن الحدكان ؛ سمع عمر بن الخطاب» 
يقول: قال رسول الله عَكلِيهِ : « الورق بالورق ربا إِلذّ هاء وهاء » والذهب 
بالذّهب ربا لذ هاء هاء, والبر بالبرٌ ريا لذ هاء هاء ؛ والشّعير بالشّعير ربا 
ِل هَاءٌ وهاء , والشمْرُ بالشّمر ري إِلذ هَاءَ وهاء 0 


0 


فَنَص رسولء الله كك على هذه الأعيّان من المَطعومات فى الربًا ود 
القياس على أن غيرها من المطلتومات يثليا 
ابي 1 عو 000 00 - 00 و و 
« ولا يجوز تأخير البيان عن وقّت الحاجة ؛ لأنه لا يمكن مثال الأمرٍ من 


)١(‏ حسن لغيره : رواه النسائي (؟/9ه) » وله شواهد وطرق [ انظر الأصل] » وانظر ١‏ الإرواء © للشيخ 
الألباني (131-168/1) . 


زفة إسناده صحيح : رواه البخاري (5158) )5١14(‏ ء ومسلم (01685) . 


1١175 





5 00 ره د عر حرس عض 
غير بيان » ولهذا قُلَْنَا في حديث يَعْلَى بن أميّة : 


دعن مهاه ون يعن ين امنة :عن انيه 4 أن رجا آتى لنب 
كله .رهن بالهدزانة + وعليه آل خلرق: 6 اواقال. + امقر وعليه بح 
فقال : يا رسول الله ؛ كيف تأمرني أنْ أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله تعالى 
على النبي يَلِِ الوحي » فلما سري عَنْهُ قال : « أين السّائل عن الْعمرة ؟ ) 
قال : « اغْسل عَنْك الخلوق » أو قال: «أََرَ الصفرة , وَاخَلّع الجبّة عنك, 
واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك 27 . 

إن" الفدية غير واجبة ؛ لأنّ النبِي يكلِ » إذا حم بحكم لسبب ذكرَ 
له يجب أنْ يكونّ الحكم جميع موجبه » ولا يجوز أن يراد فيه بغير دليل. 


3 مهو ل بردو 


عت .ف 0 : : : 8 3 
ل وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب » فإنه يجوز في النسخ خاصة » 
م 2 2 8 3 
لذن الله تعالى لما آمر #التونجه إلن بيك المقدسن قن كر عدلاة > كان :ذلك 
عامًا فى كل زمان » وأرادَ به بعض الأزمان فآخخر بََانَه إلى وقت الحاجة. 
١ 6 00‏ 9 1 
ه وأما تأخيره في غير النسخ ٠‏ ففيه ثلاثة أوجه : 
برس كو 0 و 3 هع رعو و 0 و 
أحدها : أنه يجوز » والثانى : أنه لاا يجوز » والثالث : أنه يجوز 
5 و واه ا 7 للع آ ته وعم 
تأخير بيان المجمل » ولا يجوز تأخير بيان العموم » ومن الناس من قال ا 
د 68 05 سن 1 3 9 7 9 
يجوز ذلك فى الإخبار دون الأمر والنهى » ومنهم من قال يجوز في الأأمر 
والنيى بدو الأخبان © وتيك آبا١‏ إنتحاق الفيرون: آناذئ. + يقول 
والصحيح أَنّهُ يجودٌ في جميع ما ذكرناه » لأ تأخيره لا يخل بالامتئال فجار 
كتأخير بِيَان النسخ. 


0غ( إسناده صحيح : ورواه البخاري (/21841 1986) 2 ومسلم )١18-0(‏ . 
ورواه البخاري (49/و31 9) . 
(؟)هذا مقول قول المؤلف : « قلنا فى حديث يعلى بن أمية ... 4. 


١١7 





باب من الثاسخ والْمنسوخ 
عن أبي العلاء بن الشخير قال : « كان حديث رسول الله وَل 


غره .عن :او ويوره 


ينسخ بعضه بعضا ء كما أن القرآن ينسح بعضه بَعْضه (2. 
4 عن قتادة , قال : : ١‏ كلام الله ينسخ بعضه بعضا » وكلام الرجال 


عق أن اس ماه 


ن ينسخ بعضه بعضًا ("2 ). 
» التسخ جائرٌ في بي الشرزْع ؛ وقالت اليهود : لا يجوز » وحكيّ ذلك عن 


0 من المسلمين و 0 ايه إلى ' الله 


2 اد 


ا ا 
اسقاطه ٠‏ وإنّ كان على سبيل المصلّحة مجر أن كر التفدلئمة فى 
وقت في أمر ٠‏ وفي وقت آخر في غيره» فلا فلا وجه للمنع منه. 


س5 م برووي 


0 0 2 وليس ذلك ببداء لدان هب 


الفعلٍ 4 ا 

والذاء : هو ظهور ما كان حَفيًا عنْهُ » اتن ركورك 
المعنى . 

رمي ورودا موي وم 01 


اوري الب باسح - كما يجوز نسح الكتاب بالكتاب - الآحَاد 


بالآحاد 34 والتوائر بالتوكثر . 


. 244( رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رجاله ثقات‎ 





فأما نس التواترٍ بالآحاد فلا يجورٌ , لأن التوائر يُوجِبُ العلم ٠‏ فلا 
عرد كه بما 0 الظّن . 
و م ه ل 


ويجوز -- القول بالقول ٠‏ وتسخ الفعل بالقّول » ونسخ الفعلٍ 
بالفعلِ» ونسخ القول بالفعل » لأنّ الفعل كالقّول في البيان » فَكَمَا جار 
المح بالقول جار بالفعل . 

محرت با جلاب ؛ لأنّه في معنى النطق ؛ 

ولا يجوز اللخ بالإجماع . لان الإجماع حادث بعد موت النبي جَللة. 
فلا يجورٌ أن ينسح ما تقر في شرعه » ولكن يس بالإجماع على الشسخهء 


فإذا رايناهم قد أجمكوا على لاف مانورة يه الشرع 571 ذلك علق آنه 


0 
ولا يجوز المح بالقياس : لأنّ القيّاسَ إنما يصح » إذا لم يعارضة 
نص » فَإِذا كان هناك نص مخالف للقياس , كن لاس م ٠»‏ فلا 

يَجوز النسخ به. 

ولا يجوز النّسْحَ بأدلة لعفل : لآن ليل العقل 0 

ترب لا يجوز آنا يرد الشرع بخلافه ٠‏ فلا يتصور ‏ َس الشرع به. 

وضرب يجوز أن يرد الشرّع بخلافه والبقاء على حكم الأصل » وذلك 
نما يجب العمل به عند عَدَمٍ الشترع » فإذا وجدَ الشرع » بطلت دلآلته ٠»‏ فلا 
يجوز النسخ به. 

فَمَن نسح القول بالقول: 

4 د الو بر بر معن كال حَجَجْا مع الي فلك حتى 
ش إذا كنا بِعسَفَانَ » قال : ؛ استمتعوا بهذه النساء )» قال “قت اناتوانن 


عم لي يبُرديْن إلى امرأة 3 فإِذا برد ابن عمي خير من برد 2 وأنا شب منه» 
1١18‏ 


فقالت : برد كبرد ٠‏ قال : فاستمتعت منها على ذلك البْرْه - وذكر أجلأ - 
حتى إِذَا كان يوم الَو قامٌ رسول الله ل ٠‏ فقال : ١‏ إني كُنْت أُمَرُكُم 
بهذه الممعة . وإ الله حَرَمَها إلى يوم القّامة , فم كان اسحَمْتع من امرأق 
فلا يرجع إليها , وإن كان بقي من أجله شيءٌ» فلا يأخُذْ منها مما أُعْطَاما 
ا( 

١م‏ دعبن الس فال 0 را 
ل ل 
الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم , فارتدوا وقتلوا 
الراعي؛ واستاقُوا الإبل , فبلع ذلك النبي عله , فبعث في طَلَبِهِمْ فجيء 
بهم ؛ فقطع أيديهم وأرجلهم وَسَمَرَ أعينهه”" . 

- قال أبو عبيد : « وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ . 
وأنّه كان في أول الإسلام ». 

١41‏ -... وقال أبو عبيد : نا عبد الرحمن بن مهدي . عن همام ابن 

يحبى » عن قتادة عن ابن سيرين ٠‏ قال : ١‏ كان أ العرنيين قبْلَ أن ِل 


1 


الحدود )20 , 


قلت: سمل العينين مِثْلّةٌ » وليس حد المرتد والقاتل إلا القتل» وقد 
)١(‏ رواه مسلم )١505(‏ . 


(00)رواه البخاري (0145) ورواه مسلم .)١51/1(‏ 
وللحديث طرق أخرى » عن أنس ؛ رواه البخاري .16-0١1(‏ #018 419!79, 419. ممدف 
لاالاه. 4-7 معىمت 4وما) ومسلم (0531901.ي 
(؟) إسناده صحيح . 
رواه البيهقى في « السنن » (94/ )١‏ من طريق همام به. 
١‏ 





. و لالت الى 000 9 رعو 
سي اس ل اود : 


0 


إل حثنا على الصدقة ل اق 


064- عن عمرو بن مره » عن ابن أبي ليلى » قال : كان سهل بن 
فقيل : نما هو من هل الأرْض-» فقالا : إِنّ رسول الله كَل مرت به 
جتاذة : فقام فقيل أإنما هي جنازةٌ يهودي فقال : فقيل : إِنّما هو من 
أهل الأرض ٠»‏ فقالا : د رسول الله 6 : مرت به جََازَةٌ » فقام فقيل 
إنما هي جنارَةٌ يهودي قال ولت اي 7 

7 عن علي بن أبي طالب أَنَّهُ قال  :‏ إِنّ رسول الله يكل إِنَمَا قام 
0 هَ واحدةٌ ثم لم يعد 206. 

* وين نع الول بالف 

1417 - عن عبد الله بن عمرو ء أن النبي يل ٠‏ قال : « من شرب 
الخمر فاجلدوه . فَإِنَ شربها فاجلدوه . فَإِنْ شَربَهًا الثَالئَةَ فاجلدوة , فإن 
شربها الرابعة فاقتلوه )!2 . 1 1 

-عن قبيصة بن ذُؤيب » قال: قال رسول الله يكل : « إذَا شرب 


] إسناده صحيح لغيره [ انظر الأصل‎ )١( 
١ )955( زفق رواه البخاري (1711) 2 ومسلم‎ 

ومعنى قوله :«من أهل الأرض » » أى : من أهل الذمة » كما جاء مصرحًا فى رواية البخاري. 
(1) إسناده صحيح: 1 

رواه مسلم 9517) . 


لق صحيح : 
وللحديث شواهد أخرى كثيرة : منها ما رواه أبو داود (55/45) » وابن ٠‏ ماجه م0 ؟) 2 والحاكم / 


233 [ وانظر الأصل ]. 
١7١‏ 


سه همه سداس م هاس هس 


الخمر فاجلدوه ؛ ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه #لم م إذا شرب الخمر 


عرو ير 


فاجلدوه نم إذَا شرب الْحَمَر فَاقْملُوه). 


أي برجل قد شرب فجلده ثم أني به فجلدهُ ٠‏ ثم أنَيّ به فَجَلَده » ثم 


ل« ساسلا ب ل عير 


) به الرابعة فجلده. قرفم الْقَتْلُ عن الئاس وقَيّت الْجَلْدٌء وكانت رخص" , 
2 قرفع القتل عن الناس 


سم ساسم 


نكن 


(١)إسناده‏ مرسل : رواه أبو داود (5:5486) ولا يصح الاستدلال به لضعفه 2 وإنما اعنه لي المختمير لتعلقه 


بشا سيق : 


١7 


القول فيما يعرف به النّاسحُ من المنسوخ 
اعلم أنّ النسخ . قد يُعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم 


م 


المئعة . 


و ٠.‏ 7 عم خم 
ود يعلم بالجفاع » وهو : 0 ما ورد من 
الخبر » فَيسعَلُ بذلك على أَنّهُ منسوخ لان الم لا ب تَجتَمِع على الخطأ ”'2, 
مثال ذلك : 

4 عن أبي قتادة » أن النبي يكل كان في سفر له » فمال النبي كَل 
وملت ممه :فقا +::واتنظرع قلت :هذا راكى +-عذان ركان 4 عرلا 
ثلاثة ) حتى صرنًا سبعة » فقال: «احفظوا علَينَا صلآتنا ) - يعني :: صلاة 
الفجر ‏ قَضرب على آذَانهم ٠‏ فَمَا أيِقَظَهُم إلا حَرَ الشّمْس » فقاموا فساروا 
هنية» ثم نَرَلُوا فتوضئؤا وأَذّنَ بلال فَصَلّوا ركعتي الفجر . ثم صَلَّوا الفجرَ 
وركبُوا » فقال بعضهم لبعض : قد فرطًْا في صَلآَنًا فقال النبي يكل : 
نه لا تفريط في النوم ؛ إنّما التفريط في الْيْقَظَة ا 
صلة فليصليه حين يذكرها . ومن الغد لوقت ) 0 

والأمر بإعادة الصّلاة المنسية بعد قضَائها خَال ؛ لكر من غَد ذلك الوقت 
منسوخ 2 لإجداء التعلبين أن خلكا غير واجي وكا 

ومثله .: 

سعن عاصم » عن زر » قال : قلت لحذيفة : أي ساعة تسحرتم 
)١(‏ ثبت ذلك بأحاديث كثيرة ستأتي . انظر رقم )5١9(‏ وما بعده . 

(5) صحيح مسلم (605481. 000 


١77 


00 الله كك » قال: « 0 


100 


ا ع ذلك في قول الله 97 رار ل 


لكم اط الأبيض من الْخَيْط الأسود من الفجر ثم أتمُوا الصيام 0 
[البقرة:/41١‏ ]. 1 ١ ١ ّ 00 ١‏ 


سضمومور 
2ه 


وقد يعْلم المنسوح بتخْر أحد الأمرين عن الآخر مع التَعَارْضٍ: 
مثال ذلك: 


0١‏ سعن عبادة بن الصامت : أن البي يَكِ كان إذا َنْزِلَ عليه الوحي 
31 وس ما رمو 


كس رأسَهُ وتكس أصحابَهُ رؤسهُم ء فلمًا سي عله رقع رأسة ٠»‏ فقال : 
«طإقد جعل الله لَهِنَ سبيلاً 4 : القَيْبْ بالَيّب , والبككر بالبككرٍ » أما 


عي دير وعل بير يع مير هم #ر 


الشيب فيجلّد ثم يرجم . وأمًا البكر فَيجلّد ثم ينقئ 29. 


1 - ون ساس «أن ماعز بن مالك ؛ أنَى النبى عَكلِلخ . 
ع سدم مر ا 


فقال: إنه زه ف عنْه » فَأعادَ عليه آز.» ف عه 6 فسالل مه : 

ىن عرض مر عرض فو 

ا ل ا 0 
فأمَرَ به أن يرجم فانطّلق به قَرّجِم » ولم يِصَل عليه »20 . 


قلت : رَجَم النبى وَكهْ ماعزاً » من غير أَنْ يجَلدَهُ دل على أن الجلد 
المذكورٌ في حديث عبادة م 
فإن قال قائل : ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث 


2 


عبادة ؟ قلنا دلنا على ذلك : 


١91‏ عن ابن عباس في قوله تعالى © واللأتي د يأتين الفاحشة من 
2 


(1) إسناده صحيح : رواه مسلم ( .)١11() 19٠‏ 
(؟) إسناده صحيح : ررى البخاري ( م ) وأبو داود 2:7 نحوه 5 


١ 


مدع 2 


ص م سي وال وقال فى 


2 ع 


7 3 
5 00 


المطلقات :نولا ترجو من يوقي ولا يرن لأ يأنين بفاتدد 
مبينة 4 [الطلاق: ]١‏ قال : 


ري سر س8 سل 


١‏ هؤلاء الآيات قَبْلَ تيل سُورة الثور في الجلد » ؛ فَمَسَختها هذه الآية 
الزرانية والزاني قاجلدوا كََ واحد مَنْهِمَا مائة جلدة 4 [التور: ؟] قال 
قَوَالسيل الذي جعله الله لَهَنَ الجلد والرجة ذا جاءت اليوم بفقاحشة مبَيّنّة 
فإنّها تخرج وترجم بالحجارة "2 . 

فقول رسول الله كه د قد جَعَلَ الله لَهُنَ سبلا » إلى آخر اللفظ هو اول 
ما نح به الحبس والأننّى عن الزانبين » فلما جم رسول الله وك ماعزً ولم 


ه 000 سس معي 


يَجَلدهُ دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين التَيْبَيْنِ » وثَبَت الرجم 


عنها لكر شور انا بعد اول لز اد 
لم | تار في الأخبار بضبط ل تواريخ القصص 2 ويعلم أيض بإخبار 
المتحاين أن هذا ورد ينه هذا » كما [ ثبت ]: 
464 - عن خارجة بن زيد , بن ثابت : أن 


سمعت رسول الله يله ... يقول : وار ملا ست نر ا 

6 - وعن ابن عباس : « أن رسول الله يا يِه كَل كتف شاة ‏ ثم صلّى 
ولم يعوضأ ) .2"١‏ 

5 عن جابر قال : ١‏ كان آخخر الأمرين من رسول الله ككل ترك 
)١(‏ إسناده حسن لغيره : [ انظر الأصل ] . 
(1) إسناده صحيح : رواه مسلم ( 70١‏ ) , والنسائي ( ٠١ / ١‏ ) : 
(©) إسناده صحيح : رواه البخاري ( 7٠١1‏ ) رواه مسلم ( 565 ) 


١١ 


و 3 0 3 


وه لو 


لإؤااه عن متحبد ين عمق 6 “قان:! سيف الرهرق: 6 رول ا(يؤخدذ 
بالأحدث فالأحدث من أَمْر رسول الله يلل » 29 : 

عن أبي عبّيد مولى عبد الرحمن بن عوف . قال : سمعت علي 
يقول: « نهى رسول الله ككل أن يَحتبِسُوا ُحوم الأضاحي بعد ثلاث 00 

6 2 عن عبد الله بن أبي بكر » عن عبد الله بن واقد بن عبد الله » 
أنه » قال : ١‏ نَّهَى رسول الله وك عن أكْل لُحوم الضحايا بعد ثلاث » . 

قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرَة » فقالت : صدق » 
سمعت عائشة تقول » دف ناس من أهل الْبَاديّة حَضْرة الأضحى ' في رَمّان 
رسول الله كك فقال رسول الله كك «ادَخروا لقلاثء وتَصَدَقُوا بمّا بقي». 
قالت : فلمًا كان بَعْدَ ذلك » قيل يا رسول الله : لَقَد كان الئاس ينتفعون من 
ضّحَايَاهُمٍ » يجملون منها الوَدّك . ويِتَحذُونَ منها الأسقية» فقال رسول الله 
كله : « وما ذَاكَ ؟» - أو كما قال - قالوا يا رسول الله : تَهينَنَا عن أكل 
لُحوم الضَّحَايًا بَعْدَ لاث » فقال رسول الله كل : « إِنَمَا نهيتكم من أجل 
الدافة التي دَفْتَ حضرة الأضحئ ء فَكُلُوا وتصدقوا وادّخروا 0“ . 

**- عن إبراهيم بن ميسرة» قال : سمعت أنس بن مالك » يقول: 


وان لا اسع م 


«إنا لتَدْبَحَ ما شاء الله من ضَحَايانَاء ثم ترود بقيتها إلى الببصرة)””2. 


. ) وابن حبان (؟؟١١- موارد‎ » )47١ إسناده صحيح : رواء أبو داود (؟97١) ء وابن خزيمة‎ )١( 
١ : إسناده صحيح‎ )1( 
. )1١9597( رواه البخاري ( “281 ) . ومسلم‎ )*( 
. )1919/1( إسناده صحيح : رواه مالك في ' الموطأ " ( 5 / 144 ) ومسلم‎ ):( 
. وإسناده صحيحخ‎ : ) 17١ رواه الشافعي في «الرسالة» ( فقرة‎ )6( 


حرو 


قال الشافعى : 


+ 4 و 
( فهذه الأحاديث تجمع معان : 


من : أن حديث علي عن البي وله في النبي عن إمسالا و 


الأضاحي بعد ثلاث . وحديث عبد الله بن واقد موتفقّان7') عن النبى 
سكام * 


وفيهمًا دلالةٌ على أَنّ علياً » سمع النَّهَىّ من النبي كَل . وآن التهي بلغ 
عبد الله بن واقد . 

ودلالةً على أن الرّخصة من النبي وله لم تبْلعَ عليًا ولا عبد الله بن 
واقدء ولو بلختهما الرخصة ما حَدنًا بالنهي والنهي منسوخ ٠‏ وتركا الرأخصة 
والرخصة ناسخةٌ الح ا ل ا 


وقول أنس بن مالك : كنا نهبط بلحوم الشكانا السو عي أن 
كو ن, لسن سمع الرخخصة ولم ب يسْمَعِ النّهَيّ قبلها ٠‏ فتزوة بالرخصة ولم 
م الرخخصة ا ل تسق ل ال 
فقال كل واحد ف التشلقين يما عل': 


: سساات 5 0 
وهكذا يجب على كل من سمع شيئًا من رسول الله ككل »؛ أو ثبت له 
وى م ره بير 


عه أن يقول منه بما سمع حتى يعلّم غيره » . 
قال الشافعي : «فلما حَدَّتت عائشة عن رسول الله كل بالنهي عن 


)١(‏ هكذا بالاصل وكذلك هي في «الرسالة» للشافعي ( فقرة 7 )ء قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
علي : الرسالة » ( ص  : ) "١‏ تاتفق فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الافتعال » بل قلبت حرفا لينآ من 
جنس الحركة قبلها » وهي لغة أهل الحجاز ٠»‏ يقولون : ايثفق ٠١‏ يأتفق » فهو هوتفق . ولغة غيرهم 
الإدغام » فيقولون : اتفق ١‏ يتفق » فهو متفق ٠»‏ والشافعى يكتب ويتحدث بلغته : لغة أهل الحجاز » . 

(1) وذلك لان الشافعي أورد في «الرسالة» (109) أثرًا قرفا عن ان ؛ أنه كان يقول : «لا ياكلن أحدكم 
عن لتحم امك بعد ثلانته .. 
وروي البخاري (0077) عنه نحوه ولفظه: «إن رسول الله يَكْهِ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث؟. 


2 


١7 / 


إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» 3 اررحم فنا يمد لين وآن رسول الله 
كل حبر أنه نما ََّى عن إمساك لحوم الضحايا بَعْدَ ثلاث للدافّة » كان 
الحديث التام المحفوظ أوله وآخره » وسَبّب التحريم والإحلال فيه حديث 

عائشة عن الني كل » وكان على مَنْ عَلمَهُ أن يَصيرَ إليْهِ » وحَديث عائقة . 
تن آم بعا توج قن التامخ والمقترخ من الست + ونطنا يدل خلى أن يعض 
الحديث يختصر فَيَحَفَظ بعضه دون بعض » فيحفظ منْه شيء كان أولاً » ولا 
مق احاح سل الاوز سس ازلانة روي كر ما مقن + 
وال خطة بعدها في الإِمْسَاك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا 4 هي 
لواحد من معنيين ؛ لاختلاف الحالين : 

فإذا دقفت الدافة ثبت التهي عن إمساك لحوم الضَحَايًا بعد ثلاث » وإذا 
لغ شدف خاقة ا لص ة ثابتةً بالاكل والتَررّهِ » والادخار والصدقة . 

ويحتمل أن يكوث النَّهَىُ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث مَنْسُونًا 
بكل حال» فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بم شاءً . 

ه قلت : وإذا تعارض خبران من رواية صحابيين كان اعدهمنا أقدم 
صحبة كابن مسعود » وابن ن عباس » ٠»‏ لم يجز أن ينس - خبر الأقدم بالأحدث 
لأنَهُما عاشًا إلى أن 00 ؛ الله يك فَيَجورٌَ أن يكون ١‏ لاد سن ما ززاء 
بعد سماع الأحدّث لان ينور أن يكون الاحدث ازسله عمن: فدمك 
صحبته فلا تكون روايئه متأآخرةٌ عن رواية الأقدم ٠‏ فلا يجوز النسخ مع 
الاحتمال . 


نا 


١ 4؟‎ 


باب القول في أفعال رسول الله عله 
لا يَخْلُو فعل رسول الله َه من أن يكون قُربَة أو ليس بقربة . 
* فإن لَمْ يكن قُربَة فَهُو يَدْلُ على الإباحة , كما [ ثبت ] : 
١‏ عن عبد الله بن جعفر ٠‏ قال : « رأيت رسول الله َه يأكل 
القنَّاء بالرطّب م 


عي برد مه 


وليس تخلو سنة رويّت عن رسول الله كَل من فائدة أو فوائد 2 ففي هذا 
الحديث من الفوائد : 
أن قومًا مم سَلَكَ طريق الصلاح والتّرهّد » قالوا : لايحل للاكل أن 


يكل تلذدا » ولا على سبيل التشهي والإعجاب » ولا يأكل إلا ما لابن 
منْهُ إلا لإقامة الرّمق » فلّما جاءً هذا الحديث سقط قَولَ هذه الطائفة » 


وصلح م أن يأكل الأكل تشهيًا وتفكهًا وتلذدًا . | 

وقالت طائفة من هؤلاء القوم أيضًا : إل لس لاحد أن يجمع بين شيئين 
من الطعام ٠‏ ولا بين أذمين على خوآن » فكان هذا الحديث يردٌ على 
صاحب هذا القول . ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين من الطعام » وبين 
أدمين وأكثر . 

وكل ما روي عن النبي يَِ من الأفعال التي ليست قربات ؛ نحو الشرب 
واللباس والقعود والقيام » فكل ذلك يدل على الوباحة . 


. )؟١‎ 4# ( ومسلم‎ ) 5155 2 214 , 554٠ ( إسناده صحيح : رواه البخاري‎ )١( 


١08 


* وأمًا إن كان فعل قربة : فلا يخلو من أَنْ يكون بيانًا لغيره » أو 
ابتداء من غير سببٍ . 

إن كان بين لغيره » فحكمه مأخوةٌ من المبيّن 5 إن كان الع واجباء 
كان البيان واننا : وإن كان العدد نذا 207 البيان ندا . 

وإنْ كان فعلا ما ؛ من غير سبب ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لوال ير ؛ إلا أن يدل الدليل على غيره ْ 


ل عراس 


والثاني : نَّهُ على التّذب إلا أن يدل الاليل اله على الوجرية : 

والثالث : أنه على الوقف . فلا يحمل على الوجوب ولا على التّدب 
إلا بدليل » وهو الأصّح ؛ لأنّ الفعل لا يعلم على أي وجه فَمَلَهُ النبي 
يِه » فيحتمل أن يكون فعله واجبًا ويحتمل أن يكو نَدْبًا أو إباحة » 
ويحتمل أن يكون مخصوصا به دون أ » وإذا لم يعْلمْ على أي وه وق 
وجب التوقف فيه » حتى يدل الدليل . 

وإذا فَعل رسول الله وك شيئًا » وعرف أَنَّهُ فعلهُ على وجه الولجوب أو 
التدب ٠‏ كان ذلك شرعا لنا » إلا أن يَدْل الدليل على تخصيصه بذلك » 
والحجة فيه قول الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة 4 
[الأحزاب: ]7١‏ » ولأن الصحابة كانوا يرجعونٌ فيما أشكل عليهم إلى أَفْعَاله 
يك ٠‏ فيقتَدُونَ به فيها » دل على أنّها » شرع في حق الجميع . 

دغ ابن حمر © قال :رايت عمر قل الجر 6 وقان 31 والله 
ني للم أن حبرلا تضرة ولا ته ولولا ني رليت" رسوله اله كا 
بَلّكَ ما قَبَلْبْكَ »10"., 


. )؟48()1١1!ل-(ملسموء)‎ ١681ل/‎ ( إسناده صحيح : رواه البخاري‎ )١( 
١76 


*!ه” دعن عمر بن الخطاب » قال : « فيم الرَملان والكشف عن 
الماكب » وقد أطا الله الإسلام ('©. وتَفَى الكفْرَ وأَهلَهُ » ومع ذلك لا نترك 


- 2 
وس لم مارو 


شيئًا كنا نَصِنَعَهُ مع رسول الله يلِِ *<"2. 

يق الس حي الزم داعبالا لمان جوتتسين 
العموم والنسخ . 

وإِنْ تعارض قَولَ وفعل في البيان : قَفيه أوجه ثلاثة : 

أعدها :+ أن القوله اول : 

والثاني : أن الفعل أولى . 

والثالث : أنهما سواء . 

والارل امم ٠‏ لأنّ الأصل في البيان هو القول + آلا تراه يتَعَدَى ' 
بصيغته ؟ والفعل لا يَتَعَدَى إلا بدليل » فكان القول أولى . 

20 


)١(‏ قال الخطابي في « معالم السنن » : قوله : ( أطأ الله الإسلام ) إنما هو : وطأ الله الإسلام » أي : ثبته 
وأرساه 03 والواو قد تبدل همزة . [معالم السنن / 8] 3 , 
زفق رواه أبو داود ( /ا484١‏ ( 0 وابن ماجه ) )م وإسناده حسن ٠.‏ 


١7 


باب : القول فيما يرد به خبر الواحد 
4* قال محمد بن عيسى بن الطباع : « كل حديث جَاءَكَ عن النبى 
كك لم يبلغك أن أحد) من أصحَابه قله تدع 4 : 


: إِذَآا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإستاد رد بأمور‎ ٠ 
م 05 و روه واه برو 0 ساعير‎ 
أحدها أن يخالف موجيات العقول فيعلم بطلاه ؛ لأن الشرع إنما يرد‎ 


وراك العقول بوآمنا تخادف العقول + كلذ , 


لي هي بي فر 


والثاني : 0 يخالف نص الكتاب 3 السّنة المتواترة ٠‏ فَيعَلم أنه لا 
أصل لَه أو منسوخ . 


والقّالث : 0 يخالف الإجمّاع 2 فيَستدل على 6 منسوخا 0 لا أصل له 


له لا يجو أن يكو صحيحا غير ُو » ومع الام على خلافه . 


ابر ممعي 


وهذا هو 3 كر ابن الطباع في الخبر الذي سقتاه عنه أول الباب.. 


والرابع : أن ينقَردَ الواحد برواية ما يجب على كافة الحَلْقٍ علْمَهُ » فَيَدل 


ذلك على أنَّهُ لا أصْل لَهُ ؛ لأنَهُ لا يَجُورُ أن يكون ار د له 
بعلمه من بين الخلق العظيم . 


والحافين : أن يقر الواحد برواية ما جرت به العادة 2 بآن يله أهل 
التواتر فلا يقبل ا أن ينفرد في مثل هذا بالرواية /! 


000 


فأما إذا ورد مخالقًا للقياس 2 أو انفرد الوانعد برواية ما تعم به البَلْوَى لم 


هه 


يرد . 
وقال قوم ممن ينتَحلٌ مذهب مالك بن أنس : إذا كان مخالمًا للقياس . 


لم يَجِرْ العمل به » والقياس مقدمْ عليه . 


١7 


و ب قن 


وقال قوم من ينتسب إلى مذهب أبى حنيفة النعمان بن ثابت جور 
العمل بخبر الواحد فيما تعم به الْبلُوَى . 

ما المالكيونّ : فقد احَتَج من نَصّرَهُم . بن قال : قياس القائس يتعلق 
بفعله » وهو استدلاله » على صحة العلّة في الأصلٍ » وصدق الراوي في 
خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله » وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما 
هو متعلق بغيره » فوجب أن يكون أولى . 

وهذا عنْدنَا خط : والدليل على صحة ما ذَمَيْنا إليه : 

8 ادق طاووسن. + أن عمر قال : ٠‏ أذكر الله امرأ سّمِع من النبي 
ا ال ا “كنت 


الح ا ب 1" 0 
نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا). 


-. 


أن خالف حكم نفْسه » وبر في الجنين أنه َو لم نسمع هذا لقضينا فيه 
بغيره » وقال : إن كدنًا أن نقضى فى مثل هذا برأينا » . 


قال الشافعي : لفارت سرع كان شمر ييا عدي سحاد إلى 


6 


03 


. قال الشافعي : « يخبر - والله أعلم أن الله إذا كانت ؛ مُوجودة بآن 

في النفس مائة من الإبل ٠»‏ فلا يعدو اجنين أن يكونّ حيا ٠‏ فيكون فيه مائة 
من الإيلٍ » أو ميَْا فلا شيء فيه » فَلّما أَرَ بقضاء رسول الله وك فيه فيه سلّم 
له » ولم يجعل لنفسه إلا اتباعة فيما مضى حكمه بخلافه » فيما كان 
رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله و فيه شيء ٠‏ وترك حكم نفسه » 
وكذلك كان في كل أمره - رضى الله عنه - » وكذلك يلزم الناس أن 
يكونوا ». 


١177 


قلت : وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين دَكَرَهُمْ » ولم 
2 مف رلا عليه جه هلف نقد عن ]نا انيما كينع 

5* -عن سعيد بن المسيب : ١‏ أن عمر بن الخطاب » قضى في 
الإبهام بخمسة عشرة » وفي الى اثلبها بفشر وني الربيطى يعشن .وني 
التي تلى الخنصر بتسع ٠‏ وفي الخصر بست 976©. 

7 عن يحيى بن سعيد » قال : سمعت سعيد بن المسيب ٠‏ يقول: 
« قَضَى عمر بن الخطاب في الا صابع ٠‏ في الإبهام بثلاث عشرة » وفي 
التي تليها باثنتي عشرة. وفي في الوسطى بعشرة » وفي التي تليها بتسعم وفي 
الخنصر بست » حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم » يذكروث أنه من 
رسول الله يَككهُ فيه : « وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر » . 

كات الأصابع إلى عشر عشر ”' 

عن سعيد بن المسيب ٠»‏ قال : « كان عمّرٌ بن الخطاب يجعل 
في الإبهام والتي تليها نصف دية الكفْ » ويجعل في الإبهام خمس عشرة » 
وفي التي تليها عشرا » وفي الوسطى عشرًا » وفي التي تليها تسعاء وفي 
الآخرة سنًا ٠»‏ حتى كان عثمان بن عفان » فوجد كتابًا كتبه رسول الله كك 
لعمرو بن حزم فيه: «وفي الأصابع عشر عشر»» قَصِيرها عثمان عشرا عشرا . 

34- عن الربيع بن سليمان» قال : قال الشافعي: « لما كان معرومًا- 
والله أعلم - عند عمر » أن النبي يل ٠‏ قضى في اليد بخمسين + وكانت 
اليد خمسة أطراف » مختلفة الحال » والمنافع نزلها منازلها ٠‏ فحكم لكل 
واحد من الأطراف بقدره من دية الكف » وهذا قياس على الخبر » . 


. انظر الأاصل‎ )١( 
. ] إسناده حسن : [ انظر الأصل‎ )١( 


١ 


قال : ٠‏ وفي كل 0 0 
يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى بت لَهُم أَنّهُ كتاب رسول 
الله عَكَِِ » وفى هذا الحديث دلالتان : أحدهما : : قبول الخبر 2 والآخر : : 
أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل 
الخبر الذى قبلوا +.ودلالة على أله لو مضّى ايفبًا عمل من 'أخد من الآئمة > 
ثم وجد عن النبي يَكلهْ خبرٌ يخالف عمله لَبْرِكَ عمَلّهُ لخبر رسول الله يك » 
ودلالة على أن حديث رسول الله يك يبت بنفسه لا بعمل غَيرِه بَعدَهُ » . 

قال الشافعي : 

« ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين 
والأنصار » ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلاقّه ولا غيركم » بل صاروا إلى ما 
وجب عليهم من قَبُول الخبر عن رسول الله يك » وترك كل عمل خالقه ؛ 
ولو بلغ عمرهذا صار إليه - إن شاء الله - كما صار إلى غيره فيما بلعَهُ عن 
رسول الله كه بتقواه لله ؛ وتأديته الواجب عليه في اتباع أمرٍ رسول الله كَل 
رسول الله 4» «'2 . 

ل ا 
قال : « عشر» » قال : كم في ثنتين ؟ » قال : « عشرون» ». قال : كم 

جا ا ٠‏ ثلاثون » ٠‏ قال ل 
جا نوري ل ا 0 
الست 25. 
)١(‏ انظر : « الرسالة » للشافعي » الفقرات ( )١١58- 1١١71١‏ . 
(7)إسناده صحيح : رواه مالك في «الموطا» ( ؟ / 6٠‏ ) عن ربيعة به . 


١7”. 


هذه المسألة : مبنية على أصل لفقهاء أهل المدينة » هو : أن عقل 
جراحات المرأة مثل عقل الرجل إلى ثلث الدية » فإذا بلغت ثلث الدية 
فصاعد) كانت على النصف من دية الرجل . 

وهذا قول روي عن عمر بن الخطاب ٠‏ وزيد , بن ثابت » وإليه ذهب اسن 
المسيب » وعروة بن الزبير » وعمرٌ بن عبد العزيز » وابن شهاب الزهري ٠‏ 
وأهل المدينة » إذا رأوا العمل بها على شىء قالوا : « هو : سن » ء 
يريدون أن ذلك العمل إنمًا تلقى من رسول الله َكل ٠‏ لكونه بالمدينة إلى 
حين وفاته 4 ولعن وإ كااناهيا تينج المشألة إلى غير قولهم 4 فإن 
احتجاجنا من - بو المي باقر ع ققاها تريس اتن و ا 
لخر نوات كن عدرت اقتضت الزيادة فى العقل على ما نَقَضْ عنهَا ٠‏ وأن 
ابن المسيب ترلك القياس لما رأى أنه السئة . 

ويد على صحة ما ذكرناةأيضا ألا الخبر يل على قد صاحب الشرع 
بصريحه انكاس يدل على قصده بالاستدلال ٠‏ والصريح أقَوى » فَوجَبْ 
أن يكون التقديم أولى . 

وأيضا فإنّ القياس يَمْتَقر إلى الاجتهاد في موْضعين : 

أحدهما : في ثبوت العلة في الأصل . 

والثانى : في الحكم في الفرع ؛ لأنّ من النّاس مَنْ قال : إِذا ؟ ثبتت العلة 
ل له 
والاجتهاد فى خبر الواحد إِنَّمَا هو فى ثبوت صدق الراوي ٠»‏ فإذا ثبت صدقه 
من طريق يوجب الظن لزم المصير إلى خبره » ولم يبق موضع آخر يحتاج 
إلى الاجتهاد فيه » ولآن طريق ثبوت صدقه في الظاهر أجلى من طريق ثبوت 


١7 


العلة ؛ لأن الذي يَدْلَ عليه عادته في الرّمان الطويل في اتباع الطاعات » 
وتحري الصّدق » وتجنب الإثم » فتدل هذه العَادةٌ على أنه مختار للصدق 
فا انف نه فكون أرلق ا هزه «طريق تويك العلة + 

فأما الجواب عما قاله المخَالف أن القياسٌ يتعلق باستدلال القائس 
وصدق الراوي مغيب عَنْهُ » فهو أَنّهما سواء لأنَّهُ مستدل على صدق الراوي 
بما يعلم من أَفْمَاله الدالة على صدقه » كما أن القياس مستدل على أن 
صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني وقصده » فيكون ثبوت 
قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه » كثبوت صدق 
الرارقه! ول فرق جيم 


8 ه فو 
وأما الحنفيون فقد قال من يحتج لهم : إذا عَم البلوى ؛ كَثْرَ السؤال» 
زإذااكتر السوال )"كار الجواب » ويكون التَّْلُ على حسب البَيّان » فَإذا قل 


او 


خاصا علم أنه لا أصل لَه 

سار عير اال ا را لسو 
يتعلّق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم ولا يُعَارِضَهُ مثلة » فَوَجَب العمل بم 
قياسًا على مالا نعم به البلوى . ولأن شروط البيوع والأنكحة» وما يعض 
في الوضوء مما خرج من غير السبيلين » والمشي مع الجنازة ٠‏ دبيع رباع 
مكة وإجارتها » ووجوب الوتر » وما أشبه ذلك قد أثبته المخالف بخبر 
الواحد وهو مما تعم به البلوى . 

نآنا اقول 4 ان الذوال كك عد خالسوات عق أن اللقل لا ينعب أن 
يكونَ على حسب البيان لأن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة » وكان بعضهم 
لا يرى الرواية يؤر عليها الاشتغال بالجهاد » وقال السائب بن يزيد : 

١ 


رسول الله يكل - حديثا وروي : إلا حديقًا حتى رجع 6 

وجواب آخر : وهو أنه يجورٌ أن يتعبد الله تعالى فيما تعم به البلوى 
بالظن ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم فيلقى الرسول كله الحكم ٠‏ إلقاء 
خاصا فلا يظهرء ريكود من يلق خهزه يارفه كيه ردن لماح از 
يكون مأموراً بالاجتهاد 2 وطلب ذلك الحكم من جهة الخبر : 

على أن ما ذكره المخالف يبطل بما وصفناه من الأحكام التى أثبتها من 
طريق الآحاد » وكل جواب له عنها فهو جوابنا عما ذكره . 


6د 


. ) 59 ( إسناده صحيح : رواه ابن ماجه‎ )١( 


١78 





ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن ارائهم 
أَوَهَا إلى أحاديث النبى عَينّهُ إذا سمعوها ووعوها 
3ع ميلقال :+ قن غودر يق الخطات سيول الدضة 
للعَاقلة لا ترث المرأة من دية روجها شيئًا » حتى قال لَه الضحاك بن 
شقان 4-- كتيه :إلى سوك الله كَل : « أن أورث أمرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها » فرجع عمر عن قوله''2 . للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها 
شيئًا » حتى قال لَه الضحاك بن سفيان : 


زوجها » فرجع عمر - زاد الحميدى :- عن قوله”" . 

عن ابن المسيب» قال : ١‏ قضى عمر بن الخطاب في الأصابع 
بقضاء ثم أُخبر بكتاب كَتبَهُ النبي يَكلِ لابن حزم ( في كل أصبع مما هنالك 
عقر متن الأبئل ) فلغة يه + وتزك مره الاول 2006 

١‏ - عن أبِي بن كعب ء أَنّهُ قال : يا رسول الله إذا جَامَعَ الرجل 
المرأة فلم ينْزِل ؟ قال : وايغس :ها مس المرأة هنه ثه يقوض) ,20 . 

5عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أببهء عن أبي بن كعب ء أله 
كان يقول : « ليس على من لم ينزل عسل ثم نزع عن ذلك - أي قبل أن 
يموت 0 
(1) إسناده صحيح : رواه أبو داود ( 18587 ) ورواه الترمذي ( 7١١١‏ ) » وابن ماجه ( 5751415 ) 


5 ) 5547 ( وابن ماجه‎ 43 ( 5١٠ ( إسناده صحيح : رواه أبو داود ( /79571 ) ورواه الترمذي‎ )١( 
. ) ١الالد5- رواه عبد الرزاق في "مصنفه " (9/ هه"‎ )( 


(:) إسناده صحيح : 
رواه البخاري ( 597 ) 0 ورواه مسلم ( ”)م . 
(6) رواه الشافعي في « اختلاف الحديث »( ص )9١‏ . 


١8 


5 :قال الشاففي #1 ورسابداث يحديت أ قن 'قزله:والماء من 
الماء ) ونزوعه عنه » أنه سمع : ١‏ الماء من الماء من النبي يك » ولم 
يسمع خلاقه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا أله أنْبت لَهُ أن رسول الله يك 


ه سير 


كال بعده قا ركه 4 


د 
ع 


5 
5 


د 


ربت بها الذي طإنه الخباقدي + قل روي سول بن سعد 


كغب وقفه عليه توقينًا مريئا : 


05- عن سهل بن سعد » قال : نا أبي بن كعب :5 أن الفتيا الت 
كانوا و )2 أن الماء من الماء » ( كانت 1 ما دك الله عَكَئٍِ 6 
فى الزمان الأول » . 


8 


رواه أبؤ داود السجستاني ٠‏ عن محمد بن مهران فزاد : « ثم أمرَ 
بالاغتسالٍ بعد )2'0. 

/كا دفن طاووس. 4 قال كنت مع ابن عباس إِذْ قال لَه زيد بن 
ثابت : أنفتي أن تَصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له 
ابن عباس : ١‏ إما لا ؛ قَسَل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك © . فرجع 
ويد اق ثابت يساك ويكرن: «ما أَرَاكَ إلا قد صدفت)2" 2 . 

أقال الشافعي : ٠‏ سمِع زد النهي أن يَصْيرٌ د من الحا حتى يكون 
آخر عهده بالبيت » وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك 
النهي» كلما أنام 3 عباس بالصدار إذا كانت قد زارت بعد يوم النحر أنكرَ 
عليه ويد + فلم خيرم عن المراة ب أن 0 الله كَكٍِ أمرها بذلك » نالياء 
فاخي ته صدق المراة: 0 يَرَجِع عن خلاف ابن عباس » وما 


. رواه أبو داود (1؟)‎ )١( 
. )781( )1558( إسناده حسن : رواه مسلم‎ )( 


١ 





لابن عباس حجّة غير خبر امرأة ». 

.عن محمدء ونافع أن عبد الله بن عمر كان يكري أرض آل عمرء 
فسأل رافع بن خديج فأخبره : « أن رسول الله يَكِلْةٌ نمى عن كراء الأرض » 
بافترك ذلكة انم عم" , ّ 

4 عن سليمان - يعني : ابن علي الربعي - نا أبو الجوزاء غير 
مرة» قال : سألت ابن عباس عن الصرف » فقال : «يذا بيد لا بأس به» ثم 
عجر ا 2 والشيخ حي » نائقه فكالته عن الشي ف قال : « وزنًا 
بوزن » قلت له : نك كنت أَفْتَيتي اثنين بواحد » فلم أزل أُفْتى به مئك 
أفتيتني » قال : ا لت ا 4 وهذا انو سعد الحدرى حدق عق 


النبي كَل , فتركت رأبي لحديث رسول الله كَل » (") : 


تدا 


. إسناده صحيح : والحديث رواه مسلم ( 19117 ) من طرق عن نافع به نحوه‎ )١( 
. وابن ماجه (08؟717) مختصرا‎ ) 5١ /( إسناده صحيح : رواه الإمام أحمد‎ )1( 


١:١ 





باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله 
يكنئم يعمل بخلافه 
إذا روى الصحابي عن رسول الله يله حديئًا » ثم روىّ عن ذلك 


رقو 


الصحابي خلاف لما روّئ » فَإلهُ ينبغى الاخد بروايته » وترلك ما روي عله 
من فعله » أو قُنَاهُ » لآل الواجب علينا قبول نقله ونذارته عن النبي يكل : 
لا قبول رأيه 

عن أبن سيرين » قال : حدثني أفلح ؛ أن أبا أيوب الأنصاري 
كان يفتيهم بالمسح ويَخْلّع . فقيل له ء فقال : « رأيت" رسول الله يكل 
يمسح ولكن حبّب إلى الغسل 220 . 

ولأن الصاحب ٠‏ قد ينسى ما روي في وقت فتَيّاه كما [ ثبت ] : 

-”١‏ عن حيان- يعني : ابن عبيد الله العدوي- قال : سئل لاحق بين 
حميد أبو مجلز » وأنا شاهد عن الصرف » فقال : كان ابن عباس لا يرى به 
بأسا رَمَانَا من عمره » حتَى لقيه أبو سعيد الخدري ٠‏ فقال له اليا ادم عافن 
ألا تتقى الله ! حتى متى توكل الناس الربا ؟ .. أما بلغك أن رسول الله يك 
قال ذات يوم وهو عند أم سلمة زوجته : ١‏ إِنْي أشتهي تمر عجوة » ٠‏ وأنها 
بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار » فأوتيت فليا 
تمر عجوة » فقدمته إلى رسول الله يلل فاعجبه ٠‏ فتناول تمرة ثم أمسك 
فقال: «من أين لكم هذا ؟ » قالت : بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل 
فلان» فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد ٠.‏ فألقى التمرة من يده » وقال: 


م و و 


رذوة ردوه ؛ لا حاجة فيه . التَمَر بالتمر والحنطةٌ بالحنطة والشعير 


. وإسناده صحيح‎ ) 197 / ١ ( رواه البيهقي‎ )١( 
١ 





بالشعير , والذهب بالذهب , والفضةٌ بالفضة , يدا بيد مثلاً بمثل ليس 
فيه زيادة ولا نقصان :قم راة ]و شن قدا ازا » فكلّ ما يكال أو 
يوزن ) فقال : ذكرتني نا آنا ششعيك افر 'تشحفة ؟ امعد الله واتوت 
إليه» وكان ينهى بعد ذلك - يعني : عنه - أَشَدَ النهي 7©. 

ولأن الصحابي قد ذكر ما روي إلا أنه يتأول فيه تأويلاً يصرفه عن 
ظاهره. كما تأولت أم المؤمنين عائشة في إتمام الصلاة في السفر » وهي 
التي روت : ١‏ فرضت الصلاة ركعتين ٠»‏ فزيد في صلاة الحضر » وأقرت 
صلاة السفر ) ('©2. ا 

ولأنه لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى » أو 
تخصيص " فيسكت عنه » ويبلغ إلينا النسوخ والمخصوص دون البيان » لأن 
الله تعالى يقول : 9 إن اْذين يكتمون ما أَنلنَا من الْبينات والهدئ من بعد ما 
وقد نَرَه الله صَحَابَة نيه يك عن هذا . 


دكن 


. )451/9( وابن عدي‎ ) 1١57 - ١47 /7 ( » إسناده حسن : رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. )588 ( ومسلم‎ » ) ٠١90 ( روى البخاري‎ )( 
١7 


باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم 
لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله لله : « من رغب 
77 - عن ميمون بن مهران ؛ في قوله تعالى : ل فإن تتازعتم في شيو 
فردوه إلى الله والرسول 4 قال : « الرد إلى الله: إلى كتابه » والرَّدُ إلى 
الرسول إذا قُبض: إلى سنّته )2"0. 000 
عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » قال : قال عمر بن الخطاب: 


سل سسا 


, إذَا رميتم الجمرة وَدْبحَتَم وَحَلَقَثُم » فَقَدْ حَلَ لَكُمْ كل شيء حرم عليكم 
إلا الشسَاء والطٌيب » . قال سالم بن عبد الله : فقالت عائشة : ١‏ أنَا طَيَّنْتْ 
رسول الله يَكِ لحرمه حين أَحْرمٌ ولحلّه بَعْدَ ما رَمَى الجمرة قَبْل أن يزورَ » . 
قال سالم : ١‏ وسنة رسول الله كلل ا 60 

06 ١أنَا‏ أبو الحسين : محمد بن عبد الرحمن بن عثمان عن ابن أبي 
مليكة أن عروة بن ل ا ل 
وما ذاك ياعريّة؟ قال : تأمسر بالعمرة في هؤلاء العَشر » 
فو عمترة 4 فقتال 0 
ل ل فقال ابن عباس : ١‏ هذا الذي 


أهلككم . - والله - ما أرَى إلا سيعذبكم ١‏ إني أحدثكم عن النبي كَل , 


: إسناده صحيح‎ )١( 


وله شاهد من حديث أنس بن مالك . رواه البخاري ( 50517 ) ء و مسلم ( .)١40‏ 
(9) إسناده حسن : رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( ؟ / 8 )ء وابن جرير ( © / .)1١6١‏ 
١‏ 





ا 0 9 2 
وتجيئوني بأبي بكر وعمر ) ه فقال عروة : هما والله كانا أعلم بسئة رسول 
الله كك » واتبع لها منك» 2١‏ . 


قلت : قد كان أبو بكر وعمس على ما وصفَّهُما به عروة إلا أَنَّهُ لا 


ينبغي أن يَقَلّدَ أحد في ترك ما ث,: ثبتت به سنة رسول الله كَل . 


5 عن أمّ سلمة » أن الزبير بن العوام خاصم رجلاً إلى رسول الله 
كذ ٠‏ فقضى الني لك للزير ‏ فقال الرجل ‏ 0 
ل ل [النساء: 56] . 
فأنزل الله تعالى فاو ل لو حي لكو ين شع 
ب ل [النساء: 56 ] . 
مسألة ٠»‏ فقال : قال رسول الله و كذا . قال : أرأيت إن كان كذا ؟ قال 


در م6 هدهو ر وار 0 000 


مالك <٠‏ فَليَحْدَر اين يُحَالفُون عن أمره أن نصيبهم فنة أو يصيبهم عذذاب 
ليم 206 [النور: 58] . 

26- عن عبد الله بن إسحاق الجعفري» قال كان غيد الله بن الحسن 
يكثر الجلوس إلى ربيعة » قال : فتذكروا يوم السئنَ » فقال رجل كان في 
المجلس : ليس العمل على هذا ٠‏ فقال عبد الله : أرأيت إن كثْر الجهال 
حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة ؟ قال ربيعة: «أشهد أن هذا 
كلام أبناء الأنبياء» . 


. ) 5194 / ” ( » إسناده صحيح : ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 

. صحيح : رواه البخاري ( 759 ) , ومسلم ( 77601 ) نحوه‎ )١( 

() صحيح : رواه البخاري ( 17094 ) , ومسلم ( 1101 ) نحوه. 

ات كن في « تاريخ بغداد» "١1 /١(‏ ) ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلا . 


١: 





عن طاوس قال:رآ: ني ابن عباس : وأنا أصلي بعد العصر فنهاني» 
فقلت : إنما كُرِهّتْ أن تتخة سلما فقال ابن عياس : « نهى رسول الله 
يِه عن الصلاة ة بعد العصر ء وقال الله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورَسُوله مرا أن كود هم الخيرة من أمرهم ومن يعْصٍ الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا © [الأحزاب: : 5*] » وما أدري تعزات غلنها آم 
و م 

3 -عن عبد الرحمن بن حرملة ٠‏ أن سعيد بن المسيب نظر إلى 
رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح ٠‏ فأكثر الصلاة فحصبَّهُ ثم قال : 
ا ل ا 
فانصرف فقال : يا أبا محمد ء أُتَحْشَى ' أن يعذبني الله بكثرة الصلاة ٠»‏ قال: 
١‏ بل أخشى أن يُعَدَبِكَ الله بعرك السُئّة 6<"©. 

١‏ عن عبد الله بن مسعود » قال : ١‏ إنا نقتدي ولا نبتدئ » ونتبع 
ولا نبتدع » وإنّ أَفْضَلَ ما تمسكنا بالآثر » 7©. 

"5 9 أنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقى ». أنا أحمد بن 
جعفر بن سلم الختلي ٠‏ نا أحمد بن علي الأبار » قال اسه بن عن 
ابن الحسن بن شقيق » قال سمعت أبي يقول : قال أبو حمزة : « تدرون 
ما الأثر ؟ الأثر أفتي بالشيء ٠‏ فيقال لي يوم القيامة : بما أَفتِيت كذا 
وكذا؟ فأقول : أخبرني الأعمش ٠»‏ فيؤتى بالأعمش ٠‏ فيقال : حَلثْتَهُ بهذا ؟ 
فَيحيل على إبراهيم , ويحيل إبراهيم على علقمة » حتى ينتهي إلى 


. )116 /1١( إسناده حسن لغيره : رواه الدارمى‎ )١( 

(1) إسناده حسن : رواه الدارمي (015/5) 1 

(؟)حسن لغيره : 
والأثر رواه اللالكائي في ١‏ أصول الاعتقاد ؛ )845/1١(‏ . 
وقد ثبت عن ابن مسعود بهذا المعني ؟ فمنها ما رواه الدارمي ( ١‏ / 51 ) », واللالكائى في « أصول 
الاعتقاد ») ( 6 ٠‏ )ء قال : ١‏ اتبعوا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم » 


١5 





منتهاه2'00 . 

7 عن ابن أبي أويس ء قال : سمعت مالك بن أنس يقول: 0 
قلت الآثارٌ في قوم إلا كَثرتْ فيهم الأهُواء » وإذا قلت العلماء ظَهَرَ في 
الس الحناء 1134 

5 27 قال عبد الله [ ابن مسعود ] : اعفد بقن الس تخي فق 
اجتهاد في بدعة )200. 

عن عمران بن حُصِيْن : قال : قال رسول الله كك : « الحياء 
خيرٌ كُلهُ ؛ قال بُتبْر : فَقُلْتُ : إِنّ منْهُ ضَعمًا وإِنّ منه عجزا » فقال : 
«أُحَدنُكَ عن رسول الله ٌ » وتجينني بالمعاريض !! لا أَحَدنُكَ بحديث ما 
عرفتك» . فقيل يا أبا نُجَيد : إِنّهُ طيبُ الهوى ٠‏ وِإنّهُ ونه » فلم يَرَانُوا به 
ختي سكن اوحرف 000 

عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله وَكُِ: «توضّكوا مما مست 
التار. ولو من ثور من أقط» فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة : إِنَا لتتوضاً 
بالحميم وقد أُعليَ على النار » ونا لت بهن وقد طبخ على الثار + 
فقال أبو هريرة : « يا ابن أخي : إذا سمعت بالحديث يحدّث به عن رسول 


الله ككل فلا تضرب لَه الأمكال 0(" . 


بلالادعن مالك بن انس :“قال .معت أبن شهات' يقول + 3١‏ سلموا 


. إسناده صحيح‎ )١( 
. إسناده صحيح‎ )1( 


(7) إسناده صحيح : 
رواه اللالكائى فى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ ( ١١4‏ ) والدارمي )75/١(‏ 5 


(5)رواه البخاري ( 51١5‏ )ء ومسلم ( 17 ) 
(5) إسناده حسن : 
رواه الترمذي ( 4/ا ) » وابن ماجه ( 480 ) . 


١ 2 /ا‎ 


2 عر وس 
للسنة ولا تعارضوها 200 


6 عن أيوب . قال : سأل الحكم بن عثيبة الزهري :آنا اهل د 


على علاة أم الولد فقال : ٠‏ السَنَهُ ربع أشذهرٍ وعَشْرًا » . فقال الحكم : 
ما يقول ذلك أصحابنا ٠‏ قال : فَخَضبٌ . وقال يأتيكم الحديث عن 


ره م 


رسول الله كَلللهِ . ثم تعرضون له برأيكم ؟! » قال: (إن بريرة أعتقت » 
فَأمرها رسول الله يك أن تعد عدة الحرة”". 

خرف - عن أبي السائب قال : كنا عند وكيع» فقال لرجل ممن عنده . 
ممن ينظر في الرأي : أشعر رسول لله كل » - يعني هدي ٠-‏ ويقول أبو 
حنيفة هو مثلة ؟ قال الرجل : فإنَهُ قد روي عن إبراهيم النخعي » أَنَّهُ قال : 
الأشعار مثلة » قال فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدا . فقال : ١‏ أقول 
لك قال رسول الله يَكلةٌ وتقول : قال إبراهيم ٠‏ ما أحقّك بأن تحبس”» ث) لا 
تُخرج حتى تَنْزِعَ عن قولك هذا » 20 

54 -عن الشافعي قال : ١‏ لقد ضل مَنْ ترك حديث رسول الله ككل 
لقول من بعده 40. ْ 1 

61 دعن ببق تماد يقول؟  :‏ من تَرَكَ حديئًا مَعروقًا فلم يَعْمل به 
ا ا ا 

55- عن مخلد بن الحسين» قال: قال لي الأوزاعي: ١‏ يا أبا محمدء 
إذا بلغك عن رسول الله كَكَهِ حديث فلا تظنن غيره» ولا تقولنٌ غيره » فإِنّ 


. إسناده حسن‎ )١( 


(1) إسناده صحيح 9 
(©) رواه الترمذي ( ” / 6 ) كتاب الحج والإسناد صحيح . 
(؟) إسناده صحيح , 
(0) إسناده صحيح 1 





با ا ا" 


د 
0 عي ضعو 


0 ا كوخ 


دس ساس 


الله » إن كان لمعا لسنة نبيه كَلئِلٍ » قال سفيان : « ملاك” الأمر الاتباع 0" . 


سا سا 


عن عه الاين داره الخريبي ٠‏ يقول + والله :لو بلغنا آن القوم 
لم يزيدوا في الوضوء على عَسْلٍ أَظْمَارهِمِء لما زدنًا عليه » ا 

قال أبو بكر بن خحزيمة : بريد أن اين الاتباع . 

04 عن الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعي وسألّه رجل عن 
مسألة » فقال : يروى فيها كذا وكذا عن النبي ككل » فقال له السائل : 
يا أبا عبد الله» تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتقص » فقال: ١‏ يا هذا! 
أى أرض تُقلني ٠‏ وأي سماء تُظلني » إذا ريت عن النبي كل حديقًا فلم 
أقل به ؟ نعم على السمع والبصر ؛ نعم على السمع والبصر »© . 

| 5 وقال : سمعت الشافعى » وقد روى حديئًا » فقال له بعض من 
حفر #تتاكدة بهذا ؟قان 8 إذا رويْت عن النبي كَلِ حديئً صحيحا فلم 
آخذ به فَنَا أشهدكُم أن عقلي قد ذَهَبٍ - ومَد يَدَيّْهِ - )"2 . 

7 وقال سمعت الشافعي يقول : ١‏ إذا وَجَدَثُم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله يكُ » فقولوا بسنة رسول الله يَكِ » ودعوا ما قلت 6!*©. 

26 عن الجنيد » قال :  :‏ الطرق كلها ُو على الخلقن إلا من 
اقَتَقَى أثر الرسول كه واتبع سنته ولَرِم طَرِيقيّه ؛ إن طرق الخيرات كلها كُلَها 
فون علي 00 

. إسناده صحيح‎ )١( 

(5) رجاله ثقات عدا شيخ المصنف ؛ لم أقف على ترجمته . 
(5) إسناده حسن . 

(:)رجاله ثقات . 


(5) إسناده صحيح 
) إسناده صحيح : ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( /١٠١‏ لاه ).. 


1١58 





ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة 

عن عبد الله بن مغفل » قال : نهى رسول الله كَلْةْ عن الخذف» 
وقال : ١‏ إِنّهُ لا يَصيد صَيدا ؛ ولا ينكأ العدو . ولكنه يكس السن , 
ويفقأ العين ) ٠‏ فقام رجل من جلسائه فنقد حصاة ٠»‏ فقال : أنهى رسول الله 
كدٌِ عن هذا ؟ أو قال : ما تقول في هذا ؟ قال عبد الله : ١‏ أَحَدتُك عن 
رسول الله يك وتخذف ؟ والله لا أكلمك الفصيح أبد)» 20 . 

6 عن عمران بن حصين » يقول : قال رسول الله يكِهِ : « الحياء 
خير كلَّهُ » » فقال رجل من القوم : في الحكمة مكتوب : إن منه وقار) » 
وإن منه ضعقاء فقال : ٠‏ أحدئك عن رسول الله يله ٠‏ وتحدثني عن 
الصحف , والله لا أحدئكم اليوم بحديث 0 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزّنَاد » عن أبيه » قال : «إنّ السّن لا 
تخاصم » ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير » ولو فَعَلَ الناس ذلك لم 
يمس يوم إلا التقلُوا امن دين إلى دين » ولكته ينبغي للسنن ان تُلَرَمٌ 
ويتفسك بهنا على "جنا زافتق التراي احالف 34, 

ولعمري إن السئن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي . 
ومجانبته خلاقًا بعيد) . ا سد مسي بدا من اتباعها والاثقياد لهاء 
ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ٠‏ ودلَّهِم على غَوره 
وغورته » إنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة » من ذلك : أن 
)١(‏ صحيح : 

رواه مسلم ( 1904 ) . وابن ماجه ( ٠ ) ١0/‏ وفيه : « ثم رآه بعد ذلك يحذف ٠‏ فقال له : أخبرك أن 


رسول الله يك كان يكره » أو ينهى عن الحذف ء كم أراك تحذف !! لا أكلمك كلمة كذا وكذا . 
(5) رواه البخاري ( 5١11/‏ ) , ومسلم ( 77 ) من طريقهما عن أبي السوار » عن عمران به نحوه 5 


١ث‎ 





قط أصابع اليد » مثل قطع اليد من المنكب ٠‏ أي ذلك أصيب ففيه ستةٌ 
ال 


« 


0 ل 

0007 
قلّة ضررهما . أي ذلك أُصيب قفيه اثنا عشر ألقًا . 

ففو ذلك الاو سين فيضن متيرقين ناف فرفان ونا 
بينهما صحيح فإِنْ جرح ما بيئهما حتى تَقَامٌ إحداهما إلى الأخرى » كان 
أعظم للجرح بكثير » ولم يكن فيها حينئذ إلا خمسون ديناراً . 

ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضى الصيام ولا تقضي الصلاة 

ومع لاللك ركلف نطفيت أثنا الحدهما جميمًا »بكرن له اننا عشر الما + 
وقتل الآخر فذهبت أكتاد بوقيتاء ويداه ووتجادة 2 وذهبت ع انون له إلا اثنا 
عشر ألقًا » مثل الذي لم يصب إلا أشراف أذنيه » في أشباه هذا غير واحدة . 

فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا ؟ | 

وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير ؟ ولكن السنن 
من الإسلام » بحيث جَعَلها الله » هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه 
الإسلام » وأي قول أجسم وأعظم خطر مما قال رسول الله كَلِهٌ في حجة 
الوداع حين خحَطَب النّاس فقال : ٠‏ وقد تركت فيكم أيها الناس , ما إن 
اعتصمتم به , فَلَن تضلوا أبدا . أمرا بيدا كنات الله +وسحة الس 0ن 


. )١17( : انظر رقم‎ )١( 


فقرن رسول الله كك بِيَهُمًا ٠‏ وأيم الله إن كنا لنلتقط السسّن عل 
الفقه والثقة » ونتعلمها شبيها بتعليمنا آي القرآن » وما برح من أدركنا من 
أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب وأخد بالرأي 
أشد العيب ٠»‏ وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم 2 ا مقاربتهم أشد 
التحذير ٠»‏ ويخبروننا نهم أهل ضلال وتحريف» بتأويل كتاب الله وسنن 
رسول الله عَكَِله » وما توفي رسول الله يَلةِ ٠‏ حتى كره المسائل وناحية 
التثقيب والبحث عن الأمور ورَجَرَ عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن 
حتى كان من قوله يَكَهِ كراهية ذلك أن قال : «ذَروني ما تركتكم . فَإِنَمَا 
أهلّك الذين من قبلكم سؤالُهم واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوة, وإذا أمرتكم بشيء به فأتوا منه ما استطعتم)!') 

فأ أمر أكف لمن يَعْقَلُ عن التنقيب من هذا ؟! ولم يبلغ الناس يوم قيل 
لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءًا من مائة جزء مما بلغوا اليوم » 
وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل ٠‏ والتفكير في 
دينهم » فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة لا يقيمون على دين؛ 
وإن أعجبهم إلا نَقَلَهُم الجدل والتفكير إلى دين سواه» ولو لَرْموا السنن وأمر 
المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك. وأخذوا بالأمر الذي حَضهُم 
عليه رسول الله كلل ورضيّه لهم ؛ واكك كلو بالدد قي 1ت 
وحملوا على عقولهم من التَظَرٍ في أمر الله ما قَصرت عنه عقُولهم , 
وحق لها أن تَقْصرَ عنه وتحسر دونه » فهنالك تورَطُوا وأين ما أعطى الله 
العباد من العلم في قلته وزهادته مما تناولوا » قال الله تعالى : « ويسألوتك 


. من حديث أبي هريرة رضع الله عنه‎ ) ١77 ( رواه مسلم‎ )١( 
وسيأتي الحديث والكلام عليه (ج ؟).‎ 


١ 





عن الروح قل الروح من أَمْرِ رَبّي وما أوتيتم م الْعلم إلا قليلا [الإسراء: 26]» 
وقد قص الله تعالى [ ما عير أو غير]”' هذه الكلمة به موسى عليه السلام» 
من أمر الرّجل الذي لقيّهُ فقال : «فَوَجدا عبّدا من عبَادنا آتيناه رَحمَة من 
عندنًا وعَلَّمَاهُ من لَّدنّا علا 4 الكهف: 10] , فكان منه في خترقه السفينة » 
وقتله الغلام » وبنائه الجدار » ما قد قال الله تعالى في كتابه كر موس 
ذلك عليه وجاه ذلك في ظاهر الأمر منْكرا لا تعرفه القلوب ٠‏ ولا يهتدي 
له التفكيرٌ » حتى كشف الله ذلك لموسى فَعرقّه » وكذلك ما جاء من سئن 
الإسلام وشرائع الدين التي لا ثوافق الرأي » ولا تهتدي لها العقول » ولو 
كُشفّ للناس عن أصولها لجاءت للناس واضحة بين غير مُشُكلة على مثل ما 
جاء علية أمر السفينة ال الغلام وأمر الجدار » فإن ما جاء به محمد كَل 
كالذي جاء به موسى يعتبر بعضه ببعض » ويشبه بعضه بعضًا » ومن أجهل 
وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله وبثور الإسلام وبرهانه ممن قال لا 
أقبل سنّة ولا أمرا مُضى من أمر المسلمين حتى يكشف لي غَيبْهُ وأعرف 


0 


أصوله ؟ أو لم يقل ذلك بلسانه » فكان عليه رأيه وفعله » ويقول الله تعالى : 
فلا وربك لا يؤمدون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تسليما © [النساء: 16] : 


تلز ندم نا 


١ 7ه‎ 


الكلام في الأصل الغالث من أصول الفقه 
وهو : إجماع المجتهدين 

إجماع أهلٍ الإجتهاد في كل عصر الا بن حجج الشرع ودليل من 
أدلة الأحكام ٠‏ مقطوعٌ على مغيبه ٠‏ ولا يجوز د 

وذَّهَبْ إبراهيم بن سيار النظام إلى أَنَّهُ يجوز اجتماع الأمة على الخطأ. 

وقالت الرافضة َه "© : الإجماع ليس بحجة وإنما الحجة قول الإمام 
وحده؛ واحتج من نصرهم بما [ روي ] : 

- عن معاذ , أن النبي لهِ قال له حين بَعَنَهُ إلى اليمن : « كيف 
تقضي إِنْ عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بما في كتاب الله . قال : 
فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله يَكلٍ قال : فإن لم يكن 
في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأي ولا آلى قال: ففريه حد وم :فال 
« الحمد لله الذي وَفَّقَ رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله عله » ”' 


. » قبحهم الله‎  : في هامش الأصل‎ )١( 

(0) إسناده ضعيف : 
رواه أبو داود ( 5957 ) : حدثنا حفص بن عمر » عن شعبة. بهذا الإسناد . 
ورواه الترمذي ( ١71‏ . 158 ) والمصنف ( 0١0 - 01١‏ ) » وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم» ( 5 / 54 ) من طرق عن شعبة به . 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وليس إسناده عندي بمتصل وقد أورد الحافظ 
هذا الحديث في ١‏ تلخيص الحبير » ( 5 / 187 ) وفيه بعض نقول أهل العلم » فمن ذلك :- ١‏ قال 
البخاري في « تاريخه » : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ » وعنه أبو عون لا يصح » ولا يعرف 
إلا بهذا . وقال الدارقطنى فى « العلل » : رواه شعبة عن أبى عون هكذا . وأرسله ابن مهدي . 
وجماعات عنه » والمرسل أصح . وقال ابن حزم : لا يصح . وقال عبد الحق : لا يسند » ولا يوجد 
من وجه صحيح . وقال ابن الجوزي في ١‏ العلل » : لا يصح © . 
فهؤلاء الأثئمة الأعلام قد حكموا بضعف الحديث 
ومع هذا فقد اعترض المصئف نفسه ( 0516 ) ء فقال : « فإن اعترض المخالف بأن قال : لا يصح 
هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل . فالجواب ؛ أن قول 
الحارث ين عمرو : عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث » وكثرة رواته » وقد عرف 
فضل معاذ وزهده ٠‏ والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح .... إلخ ع 


١+ 


ل يي 


قالوا : فذكر الأدلة » ولم يذكر فيها الإجماع ولو كان صحيحا لذكره . 

67؟ عن جرير ١‏ ابن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله عله : 
نيا جرير استنصت الناس - يعني في حجة الوداع » قال - : ١‏ لا تَرجعوا 
بعدي كُمَارا يضرب بعضكم رقاب بعض © (2©3. 

15 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كلد قال : ) تتبعن سئن 
الذين من قبلكم شبْرا بشبر , وذرَاعًا بذراع » حتى لو سَلَكُوا جحر ضّب 
لسلكتموه ») . ش 

قلنا يا رسول الله : اليهود 010 » قال : « فمن ؟)7"©. 

قَانُوا : وما ذكر في هذين الحديثين » يدل على أن الإجماع على الخطأ 
جائز على الأمة . 

قالوا : ولأ كل واحد من الأمة يجورٌ عليه الخطأ بانفراده» فإِذًا اجتمع 
مع ع كا يكرلة الحتفرد + اك يجهد بايد السرم للخطا .. 

َانُوا : ولأنّ الأمّة لا يحصّؤن . ولا يمكنُ سماع أقاويلهم » ومالا 
سبيل إلى معرفته » فلا يَجورٌ أن يجعلّه صاحب الشريعة دليلاً على شريعته. 

وهذا عندنا غير صحيح . وحجتنا فيما ذهبنا إليه : 

قول الله تعالى : « ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تَبيّن لَه الهدئ ويتبع 


- فراجع كلامه بعد الحديث ( 015 - من الأصل ) . وكذا حسنه الحافظ بن كثير في مقدمة التفسير» 
والأمر كما علمت من تضعيف الحديث » وإنما لم أحذفه من هذا المختصر رغم مخالفته لشرطي 
بالصحة » لبيان ضعف حجة الراقضة بعدم حجية الإجماع . 

) 66 ( )ء ومسلم‎ 7١8١ 25459 544-006 , ١١5١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح : 
رواه البخاري ( 5605" ) : حدثنا سعيد بن أبي مريم بهذا الإسناد . 

. ورواه البخاري ( 777١‏ ) » ومسلم ( 7154 ) من طرق عن زيد بن أسلم به . 


١هه‎ 


غير سبيل المؤمنين نوله ما توآئ ونصله جهنم وسَاءتَ مَصيرا 4 [انساء: 
١5]ء»‏ وه الدليل من هذه الآية » أن الله تعالى » توعد 0 غير سبيل 
المؤمتين + قدلا على آنا اع اسيليم واجب و مكالفدي سرام , 

© فإن قال المخالف : هذا استدلال بدليل الخطاب وليمس بحجة عندنا؟ 
فالجواب؛: : أنه دليل عندنا كالعموم والظاهرء وقد دللنا عليه فيما تقدمء وعلى 
أن هذا ليس بدليل الخطاب» وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي» لأنه ليس بين 
اتباع سبيل المؤمنين ٠‏ وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثالث » وإذا حرم الله 
اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم » وهذا واضح لا شبهة فيه . 

« فإن قال : إنما تَوَعَدَ الله على مشاقة الرسُول وهي مُخَالفته » وعلى 
اتباع غير سبيل المؤمنين ٠‏ فلا يجوز أن يُحمل التَوَعَد على اتباع غير سبيل 
المؤمنين بانفراده . 

فالجواب : أن مشاقة الرسُول محرمة بانفراده » وإن لم يكن هناك 
مؤمن دن على أن الوعيد على كل واحد منهما بانفراده » ولأنًاتباح غير 


سبيل المؤمنين لو لم يكن محرمًا بانفراده 2( لم يحرم مع مشاقة الرسول 
كسائر المباحات. 


ه فإن قال : أهل العصر هم بعض المؤمنين والظاهر من الآية جميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة ؟ 

فالجواب "أنه بجر أن يريد به جميعهم » لأنّ التكليفً في ذلك 
يكون يوم القيامة, ولا تكليف في الآخرة »؛ وإذا كان المراد بعض المؤمنين» 
واحمدرا علق كه يرد ما زاد على أهل العصر 6 كان المزاد نه اهل 
العصر. ولأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هم الموجودون في العصر ء 
لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمئًا » ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنًا حقيقة: 
وإنما كان مؤمئًا . 


1 الجزء الخامس ] 


ا 
م 1 0 
الحمد لله حق حمده » وصلى الله على محمد وآله. 
« ومن الدّليل أيضًا على أصل المسألة ٠‏ قول الله تعالى : ا وكذلك 
جعلناكم أُمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس © [البقرة: +14] . والوسط : 
الل :+ 
عن أبي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله يك : « قول الله 


تعالى في كتابه ا وَكَذلك جعلناكم َم وَسطًا 4 , قال : عدَلاً» 7©. 


عي ممه 


قلت : وهذا كما قال الله تعالى في آية أخرى ' «قال أوسطهم ألم أقل 
كم لولا تسبّحوت © [القلم: 2؟] . 

57 عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » يقول في قوله تعالى : لقال 
أوسطهم 4 داق خيرهم وأعدلهم قولة )00 . 

وإذا أخبر الله تعالى . أن الأمهَ عَدْلٌ » لم تجز عليهم الضلالة لأنّه 
د 


مي مامه 


ويل غل أيْفمًا قثول الله تمتالن : (إفإن تنازعتم في شيم فردوه إلى 
الله وَالرّسول © [النساء: ]يدل على أن ارد يجب في حال 
الاختلاف 2 ولا يجب في حال الإجماع . 
)١(‏ رواه البخاري ( 7779 ) نحوه : ورواه الترمذي ( 597١‏ ) » وقال : حسن صحيح . 


(5) إسناده صحيح . 
7ه ١‏ 





ه“ويدل عليه مم لبن : 


/اه" - عن أبي مالك - يعني الأشعري - قال : قال رسول الله كَكللهِ : 
نَ الله أجاركم من ثلاث خلال : لا يدعوا عَلَيكُم نَبِيَكُم فتهلكوا 
1ض جميعا , وأ لا يظهر أهل الباطل على أَهْلٍ الحق وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة !'©. 


3 


2 


تسم كك 


ام 


41 
أمد 


6ت 
-- 


عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يكل : « لن د 
علّى ضلالة , ويد الله علَى الْجَمَاعَة هكذا - ورفَع يديه - فإنه من 38 
في الثار ” 2 

4 - عن ابن عباس » أَنّهُ سمع النبي تَكلِ يقول : « يد الله على 
الجماعة 20 . 


0 
٠. 
و‎ 


5 
3 


سعن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبًا » 
فقال : إن رسول الله يَكدٍ ام فينا كقيامي فيكم ؛ فقال: « أكرموا أصحابى , 
ثم الذين يلونهم . ثم الّذين يلونهم , ثم يظهر الكذب , حتى إن الرجل 
ليحلف ولا يستحلف . ويشهد ولايستشهد » ألا فمن سره بحبحة الجنة 
فيلزم الجماعة , فإِنّ الشيطان مع الفدّ , وهو من الإثئين أبعد , ولا يخلون 
رجل بامرأة , فإِنٌ الشيطان ثالثهم » ومن سرته حسنته وساءته سيمته فهو 
)١(‏ إسناده ضعيف : [ ولكن الفقرة الأخيرة - وهي موضع الشاهد - ثابتة ] . 
(؟) إسناده ضعيف ( حسن لغيره ) : 
والحديث رواه الحاكم .)١15/1(‏ 
وله طرق أخرى رواه اللالكائي )١94(‏ . 
2 صحيح : 


روا الترمذي (5115؟). 


١ ممه‎ 


مؤمن) 
١‏ عن زيد بن سلام » عن جده ممطور » لوول كن أصحات 


النني قال اه أبا مالك الأشعري - قال » قال رسول الله 46 : : ومن خرج 
من الجماعة قَيد شبر فَقد خَلَّعْ ربقة الإسلام من رأسه »” ا 


000 


- قر اع + 


67 2 عن ابن عمر عن رسول الله كَكلِْهِ : قال : « من مات مفارة 
للجماعة فقد مات ميتة جاهلية ) ”” 


01ت الس ين القت زلا بارس تايل ك1 :111 إن بحي 


إسرائيل تفرقت على إحدئ وسبعين فرقة . وإن متي ستفترق على اثنتين 
وسبعي ن فرقة فرقة كُلّها في الئّار , إلا فرقة واحدة ) » قال : ( وهي 


: الحديث صحيح‎ )١ 
»ء وقال : « صحيح على‎ ) ١١5 / ١ ( وللحديث طرق أخرى بعضها صحيح ؛ منها ما رواه الحاكم‎ 
. شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
وابن‎ ) ١١5 / ١ ( وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب - » والحاكم‎ - ) 5١56 ( ورواه الترمذي‎ 
أبي عاصم في « السنة » ( 88 ) من طريق آخر » رجاله كلهم ثقات عدا : النضر بن إسماعيل ؛ فإنه‎ 
. لكنه توبع برواية الحاكم السابقة‎ ٠ ليس بالقوي‎ 

: إسناده صحيح‎ )١( 
. ) ١5الا‎ ( )ء والترمذي ( 5857 . 7855 )2 وأبو يعلى‎ ١1٠١7 . ١7٠١ / 5 ( رواه أحمد‎ 
. )١١4 / 1١ ( والحاكم‎ 
وقد أورد في الأصل هذا الحديث عن أبي ذر واين عمر .. وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعن ابن عباس‎ 
. ؛ ولا يخلو إسناد كل منها من قال . ولكن بالجملة فالحديث صحيح‎ 

(9) إسناده حسن : 
عدا : عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار » قال الحافظ في « التقريب »© ٠‏ صدوق يخطئ » لكن 
للحديث شواهد ومتابعات بمعناه » تقدم الكلام عليها . 
ورواه أحمد ( 7 / ١77 . 7١‏ ) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . 
ولم ينفرد الحديث بطريق عبد الرحمن بن ديئار ولكنه توبع : 
فقد رواه الإمام أحمد ( 51 / 47 . 41 ) من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم وإسئاده حسن 
وقد رواه مسلم ( 186١‏ ) بلفظ « ومن مات وليس في عنقه بيعة . . 0 

١68 


3 
الجماعة )200., 


65 عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكل : ٠‏ إن الله يرضئ 


لكم ثلانا . ويكْرةُ لكم ثلانًا ‏ يرضى لكم أن تعبدوه ولا ” تشركوا به 


9 


شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقُوا مسرا ولا. ا 


ه براه 


أمركم . ويكرة لكم : قيل وقال وكفرة السّؤال وإضاعة المال »7 

6 عن أنس بن مالك » عن رسول الله يل » قال : « ثلاث لا يغل 
عليهنَ قلب مؤمنٍ : إخلاص العمل لله » ومناصحة أولي الأمر , ولزوم 
جماعة المسلمين , فإِنّ دعوتهم تحيط من ورائهم ” 0 


: ) إسناده ضعيف ( والحديث صحيح‎ )١( 
ولكنه‎ ٠» وفي إسناده يزيد الرقاشي » وهو ضعيف‎ ٠» ) ١54 ( » رواه اللالكائي في : أصول الاعتقاد‎ 
: توبع‎ 
وابن أبي عاصم في « السئة » ( 55 ) من طريق آخر بإسناد رجاله‎ ٠ ) 9917 ( فقد رواه ابن ماجه‎ 
. كلهم ثقات عدا : هشام بن عمار ففيه ضعف يسير‎ 
: قال البوصيري في « الزوائد »: «إسناده صحيح » رجاله ثقات» . وللحديث شواهد أخرى منها‎ 

ما رواه أبو داود (5595) ». والترمذي )5١51417(‏ . وابن ماجه (9491”) , وأحمد (” / 5") والحاكم 

(8/10١١)ء‏ وابن ن أبي عاصم في « السنة » 570 . 57 ) من حديث أبي هريرة . وإسناده حسن . 
ومنها ما رواه ابن ماجه (79917) , واللالكائي (19) »ء وابن أبي عاصم () من حديث عوف بن 
مالك . قال الشيخ الألباني : إسناده جيد [ظلال الجنة : (57)] . 
وثبت أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان » وأبي أمامة » وغيرهم . وما ذكرته يكفي بالحكم على 
الحديث بالصحة . 

(؟) إسناده حسن : 
ورواه مسلم ( ١7١5‏ ) ». ولم يذكر في الثلاثة الأولى قوله : « وتناصحوا من ولاه الله أمركم » . 
ورواه أحمد ( ؟ / 751 ) : وإسناده صحيح 

(؟) صحيح : 
'ثبت عن جماعة من الصحابة :- 
منهم زيد بن ثابت : رواه أحمد (6 / )١187‏ ء وابن حبان (519) والدارمي (١1/؟)»ء‏ وابن ن أبي عاصم 
في السئة » ( ٠١817‏ ) وإسناده صحيح . 
ومنهم عبد الله بن مسعود : رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ( ٠١875‏ ) . ورجاله ثقات وبهذا تعلم 
صحة الحديث وثبوته عن النبي وَل . 


21 -عن الشعبي » قال : كتب عمر إلى شرح  :‏ أن اقض بما 
في كتاب الله » فَِنْ أَاكَ أمر ليس في كتاب الله » فَاقْضٍ بما سن رسول 
الله كك ٠‏ فإ أتاك مر ليس في كتاب الله ولم ينه رسولا الله كو ؛ 
فانظ ما الذي اجتمع عليه الناس » فإن جاءك أمرّ لم يتكلم فيه أحَد » 


ل 


فأى الأمرين شعت 3 فخل به 4 إن شعت فتقدم » وإن شئت فتأخر ولا 
أرى التأخير إلا خيرًا لك 006. 


361 -عن أبي وائل » عن ابن مسعود » قال : « « إن الله نَظَرَ في قلوب 


العباد» فاختار محمدا يك ٠‏ فبعتّه برسالتهء والتَََهُ بعلمه ٠‏ ثم نظر في 
قلورب الناس اهار أشيحانه ‏ فجعلهم وزراء بيه وأنصارٌ دينه 4فجا زآه 
المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسنٌ » وما رآهُ المؤمئون قَِيحَا فهو عند الله 
قبيح 00" 2. 

عن يسير بن عمرو عن أبي مسعود الأنصارى » قال : قلت له : 
أوصني - حين أراد الخروج إلى المدينة - فقال : « وصيك بتقوى الله 
ولزوم الجماعة » فإنً لله لَمْ يكن ليجمم أم مي ٠‏ على ضَلالة0"©. 


)00( رجاله ثقات ( وإسناده صحيح ) : 
رواه النسائي ( 8 / 77١‏ ) » وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله 7٠0/5‏ )من طريق 
سفيان الثوري » عن سليمان الشيباني » عن الشعبي » عن شريح ؛ أن عمر كتب إليه ....إلخ. 
وهذا إسناد صحيح : 

(1) إسناده حسن لغيره : 
وفيه المسعودي قد اختلط ٠‏ و ابن على : روى عنه بعد الاختلاط والاثر رواه أيضا البيهقي في « كتاب 
الاعتقاد » ( ص 7١8‏ ) من طريق أبى داود الطيالسى » عن المسعودي . 
والطيالسي روي عنه أيضا بعد الاختلاط » كما في كتاب «الكواكب النيرات» . 
وتابعه أبو بكر بن عياش » عن عاصم به ؛ أخرجه أحمد /١(‏ 4لا” ), والبزار ( 1١0‏ ) . 
وأبو بكر أيضا لما كبر ساء حفظه ٠‏ ولكن به يتقوى ويرتقي إلى التحسين . 
وللجملة الأخيرة شاهد آخر كما فى الأصل . 

() إسناد صحيح : 1 
ورواه الحاكم ( 4 / 5٠5‏ - 007 ) » واللالكائي ف في « أصول الاعتقاد » ( 6*٠ ١51‏ ) من طرق 
أخرى عن أبي مسعود الأنصاري . 


١51١ 


قلت : يعني أن أبا مسعود كان من أصحاب النبي ككل لا ابنه . 
« فإن قال قائل : هذه كلها أخبار آحاد ٠‏ فلا يجوز الاحتجاج بها في 
هذه المسألة . 
قيل لَه : هذه مسأل شرعية » فطريقها مثل طريق مسائل الفروع ٠‏ وليس 
للمخالف فيها طريق يمكنه القول أنه يوجب القطمّ » وإذا كان كذلك سقط 
هذا القول . 
كوا ور ؛ وهو أنها" ااديف تواتر من طريق المعني ١‏ لأنّ 
الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد » لم 
بجر أن يكون جميعها كنبا ٠‏ ولم يكن بدا من أن يكون بعضها صحيسًا ؛ ألا 
ترى أن الجمع الكثير » إذا أخبروا بإسلامهم » وجب أن يكون فيهم طارق” 
قطعًا » ولهذا نقول : إنه لا يجوز أن يقال أن جميع ما روي عن النبي كك 
مق عبان الكحاد وود ان كوة كذنا موفيوعا: 
فوا اخ وهو : أنها وإن كانت من أخبار الآحاد فق كافك الححة 
ابصحتها وثبوتها » وذلك أنها تروى في كل عصر ء ويحتج بها في هذه 
المسألة » ولم ينقل عن أحد نّهُ رّدها وأنكرها » ولو لم تقم الحجةٌ عندهم 
بصحتها لوجب أن يختلفوا فيها فيقبلها قوم ويرذها آخرون لأن العادة جارية 
بذلك في خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بصحته عندهم ؛ فكان ما ذكرناه 
حوس لمتحي كلما فل : 
فأما الجواب عن احتجاج المخالف بحديث 008 وأن الاجماع لم 
يذكر فيما ذكر من الأدلة فهو : أذ الإجماع إِنّما يت بعد البي' يكل أنه لا 
يجوز أن ينَْقَدَ الإجماع في حياته دونه » وقوله بانفراده حجةٌ لا يفتقر إلى 
ول غير » قلم يكن في ععطرء اطبا بالإجماع . 


. وقد تقدم أنه حديث ضعيف‎ )١( 


١5 ؟‎ 


وأما الجواب عن احتجاجه بقوله يكل « لا ترجعوا عدي كفارا  »‏ 
وله + لتركين ستو قن كان فلكو عقيو آنا حطاب عضن الانة» 
والبتعض جور غلنه الخطأ 2 ولآن كوله 0 لا تجتمع أُمّتي على ضلالّة ) 
عام نري فال الاتجما رد وزوالظ اضح كمي نرتقي ريه على الكان .+ 

وأما الجواب عن قوله : إنهم في حال الإجماع بمنزلتهم في حال 
الإنفراد : فهو : أن عصمة الأَمّه في حال الإجماع اثبتناه بالشرع دون العقل» 
فلا يمتنع أن يعلم الله أنهم لا يتاروت الخينا في حال الإجماع» ولا يقع 
للك منية:» افإذا لكين زاك + وس اتير زليه والتعمل بيد 

وأما الجواب عن قوله إنه لا طزيق إلى معرفة الإجماع لكثرة المسلمين» 
فهو : أن الإجماع ينعقدٌ عندنا باتفاق العلماء وإذا اتفقوا عليه كانت العامة 
تابعة لهم » ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم ؛ لأن من اشتغل بالعلم حتى 
لذ ب أثر الاسياة دن قد ارا على أل البو ردن .د 
يخف حضوره وغيبته » ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد » ويتعرف أقاويل 
الجميع . 

فإن قال يجوز أن يكون في أسر في الغزو رجل من أهل العلم » وحصل 
في أيدي المشركين غير مقدور عليه؟ 

فالجواب : أن مثلّ هذا لا يخفى . وإذا جرى مثل ذلك ٠‏ لم ينعقد 
الإجماع . إلا بالوقوف على مذهبه فيه . 


نا 


باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة 
وأنه لا يقف على الصحابه خاصة 

« إذا أجمع أهل عصر على شئ » كان إجماعهم حجةٌ » ولا يجوز 
إجتماعهم على الخطأ . 

وَقَالَ داود بن علي: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم» واحتج بقوله 
تعالى : ل وكذلك جعلْتاكم أَمةَ وسَطا © [البقرة: ]١4+‏ » وبقوله : 9 كنتم خير 
مه أُخْرِجت للنّاس تَأمَرون بالْمَعروف وَتَنْهُوَنَ عن الْمُمْكَرِ 4 1آل عمران:١٠1].‏ 

قال : وهذا خطاب مواجهة للصحابة دون غيرهم » فلا مَدَخْل فيه لمن 
سواهم قال :ون لعفل 0 الخطأا على العدد الكثيرٍ وإنما وجبت 
العصمة من طريق الشرع » وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة في إجماعهم . 
ولم يثبت بعصمة غيرهم ٠‏ فمن ادّعى' عصمة غيرهم فعليه إقامةٌ الدليل . 

وهذا غير صحيح ٠‏ لقوله تعالى : « ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 
[النساء: ]١١©‏ ولم يفرق بين الصحابة وبين غيرهم » فهو على عمومه . 

وأيضا ما روي عن الني وَكلِِ أنه قال: « لا تجتمع أُمّتي على ضلالة ) 
وقوله : ( إِنَ يد الله على الجماعة» وقوله : م مَن فَارّقَ الجماعة مات 
جاهلية ) وما أشبه ذلك من الأحاديث التي 5005 وهي عامة َ 


6 
2 
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الصحابة وفي غيرهم . 
فأما الجواب عن الآَيتينِ فهو : أن ذلك خطاب لجميع الأمّة كما قال الله 
تعالى : ا وأقيموا الصّلاة وآتوا الزَكَاة 4 [البقرة: ]1٠١‏ » ( رقَاتنُوا في سبيل 
الله © [البقرة: 44؟] » 95 فانكحوا ما طَاب لَكُم من النَسَاءِ 4 [النساء: +]» وكل 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الاحاديث في الفصل السابق . 


١45 


ذلك خطابٌ لجميع الأمة فكذلك ههناء يدل عليه أن صغار الصحابة 
الذين بلغوا وصاروا من أَمّل الاجتهاد بعد نزول الآيتين داخلون فيهما » فدل - 
قن ا فلناة..: 

وأما قوله : إن الشرع خص الصحابة بالعصمة . 

فالجواب عنه : أن كل شرع أثبتنا به حجة الإجماع » فهو عام في 
الصحابة» وغيرهم » فلم يصح ما قاله . 


6 6 


١". 


باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبرٌ 
قوله ومن لا يعتبر 
ه اعلم أن الإجماع يعرف بقول» وبفعل » وبقول وإقرار » وبفعلٍ وإقرار. 
فأمًا القول : فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم » 06 ارا قلت 
هذا حلال أو حرام . 
وأما الفعل : فهو أن يفعلوا كلّهم الشيءً . 
وأما القول والإقرار : فهو أن يقول بعضهم قولا . وينتشر في الباق ؛ 


فيسكتوا عن مخالفته . 
وأما الفعل والإقرار : فهوآن يفعل بعضهم شيكًا + 1 بالباقين ١‏ 
فيسكتوا عن إنكاره . 


» ويعتبر في صحة الإجماع اتّفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء 
كان سسا مشهور) » أو خاملاً » ولا فرق بين أن يكون المجتهدٌ من أهل 
عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم » وصارٌ من أهل الاجتهاد 
عند الحادثة كالتابع » إذا درك الصحابة في وقت حدوث الحادئة وهو من 
أهل الاجتهاد . 

وقال بعض النّاسٍ : لا يعتد بقول التّابعي مع الصحابة . 

والذلل علق ها كلناء أن سيغية بن السعه > وآنا حلدة بن عند الرسمن 
وأصحاب عبد الله بن مسعود . كشريح وغيره » كانوا يجتهدون في زمن 
المحانة ة ولم ينكر عليهم أحد ؛ ولأنّ التابعي من أهل البواصع ا 
الحادثة فوجب ؛ أن يعتد بقوله ٠‏ كأصاغر الصحابة . 

48 عن أسامة بن زيد » أن نافعًا حَدَنهِ أن سعيدَ بن المسيّب سكل 


1١55 


عن مسألة فأجاب فيها » فَأَخبرَ ابن عمر بجوابه » فعجب ابن عمر من فُتَا 
ابن المسيب ثم قال ابن عمر: ١‏ ألّيس قد أخبرتكم عن هذا الرجل ؟ - يريد 
ابن المسيب - هو واللّه أحد المفتين ا" 

7 - عن سليمان بن يسار ؛ أخبرني أبو سلمة » قال : كنت مع أبي 
هريرة وابن ن عباس في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل » فلم تلبّث بعد 
وفاته إلا ليل حتى وضعت ؟ فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلّين ». وقال 
ا لويم اي قي بعل واوا ل 


م4 


ملمة تاها عن ذلك ؟ جا من يا » قالت : ( تفي زوج سبيعة 
الأسلمية وهي حامل . فلما وضعت ما في بطنها ذكرت ذلك لرسول الله 
له فأمرها أن توج (". 

0١‏ عن هبيرة بن يريم » قال : قال على بن أبي طالب : اجمعوا لي 
القراء » وجعل يسائلهم رجلاً رجلاً حتى انتهى إلى شريح » فساءله طويلاً ؟ 
ا ل اس ابس ارو د افو كاي ا 

"7" عن القاسم بن أبي صالح ٠»‏ قال : سمعت أبا حاتم الرازي 
يقول: « العلم عندنا » ما كان عن الله تعالى مسبو كات ناطن ب لام مين 
منسوخ » وما صحت الأخبارٌ عن رسول الله وَكِ مما لا معارض له» وما 
جاء عن الألباء من الصحابة ما اتة تفقوا عليه » فإذا اختلفوا لم يخرج من 
اختلافهم . فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين ٠‏ فإذا لم يوجد عن 
التابعيى » فعن أئمة الهدى من أثباعهم مثل :. أيوب السختياني» وحماد بن 

والأثر : رواه يعقوب الفسوي في تاريخه . 


(1) إسناده حسن : 
ورواه مسلم ( ١5486‏ ) ورواه ابن عبد البر ( ؟ / 4) . 


1١51/ 


زيد » وحماد بن سلمة ٠‏ وسفيان . ومالك بن أنس ٠‏ والأوزاعي آ 
والحسن بن صالح » ثم مَنْ بعد , ما لم يوجد عن أمثالهم » فعن مثل : 
عبد الرحمن بن مهدي ٠.‏ وعبد الله بن المبارك ٠»‏ وعبد الله بن إدريس ٠‏ 
ويحيى بن آدم » وسفيان بن عيينة » ووكيع بن الجراح . ومن بعدهم : 
محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ ويزيد بن هارون» والحميدي ٠‏ وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي » وأبي عبيد : القاسم بن سلام )!'2. 

قُلْتْ : قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء ٠‏ لأنّهم كانوا المشهورين من 
أئمة أهل الأثر في أعصارهم ٠‏ ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أُولُو 
نظر واجتهاد . فما أجمعوا عليه فهو الحجة » ويسقط الاجتهاد مع 
إجماعهم . فكذلك إذا اختلفوا على قولين ٠»‏ لم يجز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث . وسئوضح هذا فيما بعد إن شاء الله . 

ل 0 كك 


. إسناده صحيح‎ )١( 


القول فيمن رد الإجماع ‏ 

ه الإجماع على ضربيّن :- 

أحدهما : إجماع الخاصة والعامة » وهو مثل : إجماعهم على القبلّة 
أنها الكعبة » وعلى صوم لقان 2 ورف الحج » والوضوء » والصلوات 
وعددها وأوقاتها ٠‏ وفرضص الزكاة وأشباه ذلك . 

* والضرب الآخر : هو إجماع الخاصة دون العامة » مثل ما اجتمع 
عليه العلماء من أن الوطء مُفْسدٌ للحج » وكذلك الوطء في الصوم مَفْسد 
للصومء وأن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ». وأن لا 
تكح المرأةٌ على عمتها ولا على خالتها » وأن لا وصية لوارث » وأن لا 
يقتل السيد بعبده » وأشباه ذلك . 1 

فين سكسل الإجماء الاوك اضيب + فإندتاب ولا كل + ومن رد 
الإجماع الآخر فهو جاهل يعَلَّمُ ذلك » فإذا علمَهُ ثم رده بعد العلم ٠‏ قيل 
له: أنت رجل معاند للحق وأهله . 


تنخ نط فنا 


١58 


باب القول في أنه يجب اتباع ما سَنّهُ أئمةٌ السلف 
من الإجماع والخلاف ؛ وأنه لا يجوز الخروج عنه 

« إذا اختلف الصحابّة في مسألة على قَوَلِين » وانقرض العصر عليه » 
لم يجن للتايعين أن يقرا على اد الثوليق:٠.‏ فإن فعلوا ذلك الم يرل خلا 
الفيجاة + والدلين عليه أن الصدنة الجععت عن بعزاق الاخد بكر امد 
مق القولين © .وغلى بظلان نا عدا ذلك > فإذا صا التانشون إل القول 
بتحريم أحدهما » لم يَجْرْ ذلك » وكان خخرقًا للإجماع » وهذا بمثابة ما لو 
اختلفت الصحابة في مسألة على قولين » وانقرض العصر عليه » فإنه لا 
يجوز للتابعين إحداث قول ثالث ؛ لأن اختلافهم على قولين إجماع على 
إنطال كل تقول سولهم كما أن اتجتاظهع :على قوك إجماع على :إيطان كل 
قول سواه » فكما لم يَجَرْ إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول ؛ لم 
يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين . ا 

#لالا دعم خمر ين عبد العزيق + قال + «سن سول الله كلل وولاة 
الأمر بعده سنا » الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعته » وقوة 
على دين الله 2 ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها » ولا النظر في رأي من 
خالتهاء» فمن اقتدئ يما سنو اهتدى ٠»‏ ومن اسعتضر بها تصرء ومق. عدالقها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصير)". 

4 عن سفيان يقول: (إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده)!"©. 
لسن لخو 

والأثر : رواه الفسوي - ( 8 / 787 ) . ورواه اللالكائي ( 175 ) وقيه ضعف . 

وله طريق آخر رواه الآجري في الشريعة » (ص 48 )7١5 68 50 ٠‏ ويه يتقوى الحديث . 


(1) إستناده صحيح . 
١/6.‏ 


باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة 

إذا قال بعض الصحابة قولاً » ولم ينتشر في علماء الصّحابة » ولم 
يعرف له مخالف» لم يكن ذلك إجماعاء وهل هو حجة أم لا ؟. 

فيه قولان : 

والقول الثاني ال بس سن 

فمن ذهب إلى القول الأول : احتج بأنّ الصحابي ل تلو من ان يكون 
قوله تَْقًِا من الب ل ٠‏ أو يكود اجتهات منه , فإ كان توقيمًا ٠‏ وجب 
أن يكون 5 على القياس ٠‏ لذن 0 الواحد أقوى من القياس 
والاتتدلال» :و إن كان اجتهان منه وجب أن بكرن اجنياده أكوى من اجتهاد 
غيره 3 أنه شاهد الرسول وك 2 0 كلام 3 والسامع أعرف بمقاصد 
المتكلم 2 ومعاني كلامه ممن لم مع فوجب أن يكون اجتهاده 2 
على اتعتهاة من لم تيع مناه ولهذا قال أيوب السختيانى وخالد الحذاء : 8 

6 عن أيوب » قال : ١‏ إذا بلغك اختلاف عن النبى يله فوجَدت 
فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمره فَشْد يَدَكَ بهء فإنّه الحقّء وهو السنة)©). 

57 - عن حماد » عن خالد» قال : ١‏ إِنّا لنرى الناس من قول رسول 
الله ككل ما كان عليه أبو بكر وعمر » (2. 

/ا/ا" ‏ عن عبد الله أنه قال 0 لا تَقَلَدُوا دينكم الرجال » فإن أبيتم 
فبالأموات لا بالأحياء » 220 


داح 


. إسناده صحيح‎ )١( 

5 إسناده حسن‎ )١( 

(؟) إسناده حسن : 
والأثر : رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاده ( "١‏ ) . 
وله طريق خخ بزوه اللالعاتي (13)) وإنتنافة صنق 


١ا/ا‎ 





عن سليمان بن الأشعث » قال : تبعت ابااعيد الله > يعت 
أحمد بن حنبل - يقول : « الاتباع أن يت يتبع الرجل ما جاءً عن البي كلل . 
اس لد و ا 

* وَمَنْ قَال إِنَهُ ليس بحجة : استدل أن الله تعالى إنما أمرَ باتباع جميع 
لي تمن د ل سو ا ا ما در 
إقراره على الخطأ ٠‏ فلم يكن حجة كقول التّابعين » والدليل على أَنّه ليس 
بتوقيف ؛ أنه َه لو كان كذلك لتقل في وقت من الأرقات عن رسول الله َك 
فلما لم يُنقل دل على أَلَّهُ ليس بتوقيف . 

قالوا : واعتلال من قال إِنَّهُ حجة بأن الصحابي أعلم بمعاني كلام 
الرّسول كك ومقاصده إنّما يَصح إذا علم بأنَّهُ قاس على ما سَمعَهُ واضطّر إلى 
قصده » فأمًا إذا احتمل أن يكون قاس على ما في القرآن » أو على ما سمع 
ا ابي 7000 
نه ليس كُل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قَصّد المتكلمء وإنما هو على 
سب قي ولالة الحا »وان كان كفلك لم يصع ما قال 

فإذا ْنَا بالقول الأول , وأنّهُ حجة قُدم على القياس ميلم التابعي العمل 


به ولا يجوز لَه مخالفته » وإذا قلنا : إِنْهُ ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ) 
ويسوغ للتابعي مخالفته . ٠‏ 

ه فأما إذا اختلفت الصحابةٌ على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على 
بعض » ولم يج تقليدٌ واحد من الفريقين » بل يجب الرجوع إلى الذليل . 

48 2 عن يونس بن عبد الأعلى » قال : سمعت الشافعي ٠»‏ يقول : 
« إِذَا جاء عن أصحاب النبي يل أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبّه 
بالكتاب والسنة فَيؤْخدٌ به 06"©. 
(1) إسناده صحيح . 

١/1 


وه 


ا فإن تعذرَ د والسم َ احدهه ما اعتيرت 
اللا وي : أسحاب المي كله لالط نيس ليت 


5-2 


1 كر : قال عمر 5500 
أشهر وعشرا ثم تكح . 

وقال علي مبتلا لا تتكح أبنا - وقد اختلف فيه عن علي لحت بصنم 
موت أو فراق . 


0 


وقال عمر في الرجل يطلق' امرأتهُ في سفر ثم يرتجعها يما الطلاق 
ولا تبلغها الرجعة 2( حتى تحل وتَنْكَحَ : أن رَوجها الآخر أولى بها إذا دخل 
بها » وقال علي : هى للأول ندلوه اح ريا 

وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدّة ويدخل بها : أنه يفرق بينهماء 
ا الا 

العو وي اللر 2 وأصح ذلك 35 الأقراء : الأطهار 2 لقول النبي 
يه لعمر : « مره - يعني : ابن عمَرٌ - يطلقها في طْهر لم يمسها فيه » 
فتلك العدة التي أمر لله أن يُطَلقَ لها التساء » 20١‏ » فلم سَماها لبي كك 


عد كان أصح القول فيها ؛ لآنّ النبي يَلِ » سَمَى الأطهار العدة » . 


0١‏ عن مجاهد » قال : ١‏ ليس أحَد بَعْدَ رسول الله كله إلا وأنت 
أخذ من وله وتارك 06" . 


95 ( ١/١ ( رواه البخاري ( ١ه ( 2 ومسلم‎ )١( 
: إسناده حسن‎ )1( 
. )١١1؟‎ / 5 ( جامع بيان العلم »؛ وصححه‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ 
1١/1 





« فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد 
القولين عن الآخر بكثرة العدّد ٠‏ فإن كان على أحد القولين أكثرٌ الصحابة» 
وعلى القول الآخر آقلَهُمْ قُدْمَ الأكثرٌ لقول ابي يكُ: «علَيكُم بالسّواد 
الأعظّم والأايي 

« فإن استَويًا في العدد وكان على أحدهما إمام ». وليس على الآخر 
إمام» قم الذي عليه الإمام . 

57- عن العرباض بن سارية » قال : « وَعَظَنًا رسول الله يَكلهِ مُوْعظة 
ذرفت: مها العيون .4 ووغلت متها القلوب + قلناء: با رسول الله :إن هذه 
لَمَوعظة مودّعٍ فما تَعْهَد إلينا ؟ قال : « قد تَرَكَْكُم على البَيْضَاء » ليْنْهَا 
كنهارها ايو نه ومن يعش منكم بعدي سير 
اختلاقًا كثير للك زفنا عر من محر وسنّة الخلفاء الراشدين 
70 2 وعليك بالطاعة وإن عبدا حَبشيًا , وعضوا عليها بالتُواجذ ل" 

« فَإِن كان على أحدهما أكثر الصحابة » وعلى الآخر أقلهم إلا 3 مع 
الأقن إماما قهماا سوا ل أن مع أحدهما 3 عدد ومع الآخر إمامًا . 

« وإن استويا في العدّد والأئمة إلا أن في أحدهما أبا بكر وعمرَ » أو 
أحدهماء ففي ذلك يهان : ١‏ 1 

* أحدهما : أنهما را 

* والوجه الثاني : أن الفريق الذي فيه أبو بكر وعمَّرٌ » أو أحدهما أولى 
لهازقيف 0 1 

. انظر باب : إجماع المجتهدين رقم (101) وما بعده‎ )١( 
: إسناده صحيح‎ )١( 


رواه اين ماجه ) >2 7 ( 0 والترمذي ما ؟) 3 وأبو داود )2 3 وأحمد (75/:5) 1 
والحاكم /١(‏ 95-98) . 


١7 





*38- عو ديل » قال : قال النبى عله : « افتدوا باللّذين من بعدي 


أبي بكر وعمر 0 
5 معن عبيد الله بن هارون الفريابي »قال : سمعت محمد بن إدريس 


ه ير 


الشافعي بمكة » يقول : « سلُوني عما شئئم أخبركُم من كتاب الله و من 
سئة رَسول الله كك قال فقلت في نفسي : إن هذا لرجل جريءٌ » قال : 
ل : يا أبا عبد الله ! ما تقول في محرم قتل زنبور ؟ قال فقال : ١‏ نعم 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ قال الله تعالى : © وما آتاكم الرسول فخذوه وما 


نهاكم عنه فانتهوا © [الحشر: 07] . 
8 دونا سفيان بن عبينة »عن عبد الملك بن .عمير © عن ربعى بن 
حرائن عن حنيقة ين البناةت قال * قال رسول الله عَكَلِلهِ : « افتدوا 


6 مه 


باللْذِينِ من بعدي : أبو بكر وعمر» . 


: حسن لغيره‎ )١( 
008 / ” ( )ء والحاكم‎ 7١ / ١١7 ( » رواه أحمد ( 5 / 86 . 107 )ء والمصنف في « تاريخه‎ 
. من طرق عن عبد الملك بن عمير به‎ ) ٠١4 / 9 ( والطحاوي ( 57 / 87 - 85 ) ء وأبو نعيم‎ 
عن ربعي . بزيادة‎ ٠ وفي بعض أسانيدهم : عن عبد الملك بن عمير » عن مولى ربعي بن خراش‎ 
المولى » وبعضهم يسميه  هلالا » بين عبد الملك » وربعي » وهذا المولى  مقبول » كما قال في‎ 
. «التقريب»‎ 
. فهو : ثقة إلا أنه تغير حفظه » وربما دلس‎ ٠ أما عبد الملك‎ 
. ولكن تابعه عمرو بن هرم » عن ربعي به‎ 
5١91 ( رواه الطحاوي في « مشكل الآثار » ( 7 / 20 ) . وأحمد ( 5 / 744 ) , وابن حبان‎ 
. موارد ) من طرق عن سالم المرادي أبي العلاء » عن عمرو بن هرم » عن ربعي به‎ 
وقال أبو حاتم : « يكتب حديئه » وقال الطحاوي في « مشكل‎ ٠ وسالم ضعفه ابن معين » والنسائي‎ 
. الآثار » : « وهو ثقة مقبول الحديث ؟ » ووثقه ابن حبان » والعجلي‎ 
. فهذا الإسناد يقوي الإستاد الذي قبله ويحسته‎ 
. وعيد الله بن عمر‎ ٠ ثم إن للحديث شواهد من حديث ابن مسعود » وأنس بن مالك‎ 
السلسلة الصحيحة » ( 1777 ) فراجعها إن شئت‎ ٠ وقد ذكرها وتخريجها الشيخ الألباني في‎ 


1١7 





71- ونا سفيان بن عيبنة » عن مسعر بن كدام ؛ عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب . عن عمر بن الخطاب » ١‏ أَنَّهُ أمر محَرِمًا بقتل 
و0 

قد انتهى كلامنا في أصول الفقه » ونحنُ نتكلم في القياس» وما يتعلق به 
إن شاء الله . 


دن 


)١(‏ مراده أن الإمام الشافعي - رحمه الله - أجاز قتل الزنبور للمحرم من كتاب الله » وسنة رسوله » وكان 
حكمه كالآتي [بدءا من قول الشافعي السابق : سلوني عما شئتم (454)] :- 
أولا : استدل بالآية أن الله أمر بطاعة الرسول يل . 
ثانمًا 9 والتزاما لهذه الطاعة ؟ فإن الرسول تَكلِيدِ أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر 3 
ثالئًا : ثبت أن عمر أمر يقتل الزنبور » وساق الإسناد إليه » وهو إسناد صحيح . 


١ا/ك‎ 


ذكر الكلام في القياس 

اعلم أن القياس فعل القائئس 1 

وهو : حل فوع على أصل في بعض احكادء » لمعثي يََْ تا 

وقيل هو : الاجتهاد . 

والأول : أجْمَعْ لحَدَه د لأن الكجنياد :هو يبدل المجهود في طلب 
العلم ٠‏ فيدخلن فيه َمل الما على المي » وترتيب الخاص" على العام 
وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم ء وليس شيء من ذلك بقياس ٠‏ 

ه والقياس : مثَاله » مثال الميزان أن يوزن به الشيء دافن لعده 
بوآزنه من الأصُول فيعلم ار ع ار الا برالفف» فيعلم أنه مخالقة: 
والاجتهاد أعم من القياس » والقاء* داخل فيه . 

والقياس : حجةً في إثبات الأحكام العقلية ٠‏ وطريق من طُرقهًا مثل 
حَدَث العَالم قات الصانع والتوحيد 1 ٠‏ ومن الئاس من أنكر 
ذلك ٠‏ والدليل على قَسَاد قوله ؟ إثبات هذه م لا كلو إنا أن يكون 
بالضرورة » أو بالاستدلال والقياس ور انكو بالضرورة ٠‏ له 
َرْ كان كذلك » لم يختلفً السلا فيها » فثبت أن إثباتَهَا بالقياس 
والاستدلال بالشاهد على الغائب 

وكذلك : هو حَجةٌ في الشرعيّات » وطريق لمعرفة الأحكام » ودليل 
ةا 

وذَهَبْ إبراهيم النّظام والرافضة إلى أُنَّهُ ليس بطريق للأحكام الشرعية» 
ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل . 

وقال داود بن علي » وأهل الظاهر يعور أن يَرِدَ التعبدٌ به من جهة 


١ /ا/ا‎ 


العقلٍ » إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منْه . 
فاما الذليل علق :جواز:ووروك القفيد بيه :من عهية المقل فهو آنه إذا ينار 
٠‏ . 0 0 و 5-0 5 
الحكم في شيء بحكم لعلة منصوص عليها » جاز أن يحكم فيه بعلة غير 
منصوص عليها 2 وبصت علنها دليل يتوصل به إليها 2 ألا ترى أَنَّهُ لما جازَ 
انم مهي كنا باقرك إنا و يتهرة :انان ترد ل غاب 
عنها أن يُتَوصّل بالدليل إليها . 

3 داو ومن 00 2 0 0 
بطن » إلى قوله ره فووا على الله ما لا مونم [الأعراف: «7] » 
والعلم إنما يدرك بالكتاب والسنة . وقال الله تعالى : « فإن تنازّعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول * [النساء: 8 معنا ٍ و إلى الكتاب 

22 و 

قالوا : ولآن القَصد بالقياس طلَبْ الحكم فيما لا نص فيه اول 
توقيف» وليس عندنا حكم إلا وقد تَنَاولَه نص وتوقيفا » فلم يكن للقياس 
معتّى مع أن الأحاديث عن رسول الله ل ٠‏ قد جاءت بالمنع منه ‏ 
والصحابة والتابعون قَدْ أنكروه » دل على أن هذا إجماع منهم 


تن فنع نت 


١ 74 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذمٌ القياس 
وتخريعة والضع مدر 
17 - عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله يكَِ : « تفترق أُمسي 


- 5 ل م ءٍ 0 7 
على بضع وسبعين فرقة . أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون 
م 0 ا 
الأمور برأيهم , فيحلون الحرام ويحرمون الحلال )”'2. 


26- عن عمر بن الخطاب قال: ١‏ إِيّاكُمِ وأصحاب الرآي ٠»‏ فإنهم 


أعداء السئن ٠‏ أعيّئهم الأحاديث أن يَحََظُوهَا ٠‏ فقالوا بالرآي » فضَلُوا 
د 1 


9-8 قال : قال عبد الله : ١‏ أيها النّاس إنكم متكدكول ويحلاة 
لكمء فإذا رأيتم محدبًا فعليكم بالأمر الأول )20. 


: رجاله كلهم ثقات وفي الإسناد ضعف‎ )١( 
. ) ١١75 ( رواه الطبراني في ' الكبير ( 14 / 20 ) وفي مسند الشاميين‎ 
وصححه على‎ ) 23٠ / 5 ( ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( 5 / 157 ) » والحاكم‎ 
. من طرق عن نعيم بن حماد به‎ ) 7١١ - ”٠١ا‎ /*0( شرط الشيخين » ورواه المصنف في تاريخه‎ 
وفي تاريخ بغداد »؛ أن يحيى بن معين أنكر هذا الحديث لما سئل عنهء قال : « ليس له أصل»»‎ 
. » شبه له‎ ١ : قيل له : فنعيم بن حماد ؟ قال : « نعيم ثقة », قيل : كيف يحدث ثقة بباطل » قال‎ 
. قال الخطيب : وافق نعيمًا على روايته هكذا : عبد الله بن جعفر الرقي » وسويد بن سعيد الحدثاني‎ 
1 . ثم ساق أسانيدهم‎ 
: وقال‎ ) ٠١7 ( » ورواه البيهقي في « المدخل‎ 
. تفرد به نعيم بن حماد » وسرقه منه جماعة من الضعفاء وهو منكر‎ 
قلت : وعبد الله بن جعفر : « مقبول ؛ كما في التقريب » » وسويد : صار يتلقن لما عمي » وهو‎ 
. صدوق في نفسه‎ 

() أورد المؤلف هذا الأثر عن عمر بن الخطاب من طرق كثيرة » ولا يخلو كل منها من مقال ٠‏ ولم 
أحذفه في هذا المختصر لأنه المؤلف سيحيل كلام عليه فيما بعد . 

(؟) رجاله ثقات : 

غير أن حفص بن غياث تغير بأخرة » والأثر: رواه الدارمي )350١ / ١(‏ . 


78و 


4 عن ابن مسعود . قال : ١‏ إِنُكم إن عملتم في دينكم بالقياس 
0 لك م # 20-4 
أحللتم كثيرا مما حرم عليكم » وحرمتم كثيرا مما أحل لكم )!2 . 
"51١‏ دعن عبد الله بن بشرٍ » أن مسروق بن الاجدع سكل عن مسا 
فقال ل : « لا أدري » فقالوا : قس َنَا برأيك » قال : « أخاف أن :. 


3 20 
قَدمي لل 


1 عن مسروق قال : ١‏ إياكم والقياس والرأي ٠»‏ فإنّ الرأي قد 
00 , 


515 عن حماد بن زيد » قال : قيل لأيوب : لو نظرت فى الرأي » 
قال أيوب : قيل : للحمار لو اجتررت » قال : إني أكره مضغ الباطل ) . 


؟و؟ؤظ_ِ"> - عن صالح بن مسلم » قال :كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو 
أربعة » فقال من غير أن يُسّأله أحدٌ منّا عن شيء, انما لكل حي تركدم 
الآثار » وأَخَذْتّم بالمقاييس 5 يَعلم الله 2 لفك بَحَشيوا إلي هذا المسحل سجر 


م لد ميد 


لهو أبعي إلي من كئاسة داري هؤلاء الصعافقة ده 249 


6 - عن صالح بن مسلم » عن الشعبي » قال: ١‏ لَقَد بَعضُِ إلي 


هؤلاء القوم هذا المسجد . حتى لَهِوَ أَبْخَضْ إلي من كناسة داري » قلت من 


هو يا أبا عمرو ؟ قال: « فؤلقه الرادوق ف أرايك 1 ارا كا 


. إسناده حسن‎ )١( 

. حسن لغيره‎ )١( 

() انظر الإسناد السابق . 

(:) إسناده صحيح : 
رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 5 / ١14‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 4 / 
600" )0 

(5) إسناده صحيح كسابقه . 





55 عن أبو بكر المروذي » قال : « سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
غيل يكز على أضنحات القياس ويتكلم فيهم بكلام شديد ) 1ك 

عن محمد بن خاقان قال : شيعنا ابن المبارك في آخر خرجة خرج فقلنا 
له : أوصنا ء فقال : « لا تَتَحَدُوا الرأي إِمَاما 6("©. 


75917 - عن ابن شبرمة : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن 
فاق وسليت غانة 3 وكنت له صديقًا » ثم أقبلت على جعفر » وقلت: 


ْنَع الله بك » هذا رجل من أهل العراق له فقهٌ وعقل © فقال لي 
جعفر: لعلَّهُ الذي يقيس الدين برأيهء ثم أقبل علي فقال : هو التعمان؟ قال 
حنيفة : نَعَمْ أصلحَك الله فقا له حمق + 


له 


« اتَو َي الله » ولا تقس الدين بيك » فإِنَ أو من قاس إبليس ٠‏ إِذْ أمره 
الله بالسجود لآدمّ » فقال : أنا خيرٌ منه » خلقتني من نار وخلقتَ من طين » 
ثم قال له جعفر : « هل تُحسن أن تقيس رأَسَك من جسدك؟» فقال له 0ت 
م ا ار ديا : « أخبرني عن الملوحة في 
العينين » وعن المرارة في الأدَْيّن » وعن الماء في المنخرين» وعن العذوية 
فى الشفتين» ل 0 : لا أدري ء قال له جعفر « إن 
الله تعالى » خلق العينين فجعلهما شحمتين » وجعل الملوحة فيهما مَّنَا 
على ابن آدم » ولولا ذلك لذايتا فذهبتا » وجعل المرارة في الأذنين ما 
عليه » ولولا ذلك لهَجَمّت الدواب فأكلت دمّاغَه القاء 


6 3 


. إسناده صحيح‎ )١( 
. ) 59 / رواه المصنف بهذا الإسناد في « تاريخ بغداد » ( ه‎ )1( 


وأحمد بن خخاقان » وأخوه : محمد ء ترجم لهما في « تاريخ بغداد » ( 54 / 1١9‏ ) و (5/ 56 
ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا. 


١4م١‎ 





المنخرين ليَصعدَ منه التّفس . ويَنْزِل » وتجدٌ من الريح الطيبة ومن ن الريح 
الرديثة » وجعل العذوبة في الشفتين ليعلم ابن آدم مطعمة ومَشربه © . ثم 
قال لأبي حنيفة + ا( أخبرتى عن كلمة آولها شرل وآخرها إيمان ؟ * فال : 
لأ ادرى + اققالة تعفن 3 زه إل نالل ٠‏ فلو قال : لا إله ثم أمسك كان 
مشركا , فهذه كلمةٌ أولها قجواه واخرها ان » ثم قال له : «ويحك! 
أيها أعظم عند الله : قل النفس التي حرم الله أو الا ؟ » قال: «لاء بل 
قتل النفس »© . قال له جعفر: ١‏ إن الله قد رَضِيّ في قتل النفس بشاهدين» 
ولم يقبل في لزنا إلا أربعة » فكيف يقوم لك قياس ؟» ثم قال: «أيهما . 
أعظم عند الله الصُوم أم الصلاة ؟» قال : ٠‏ لا بل الصلاة » » قال : ؛ فما 
بال المرأة إذا حاضت تقضي ي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ اتّق الله يا عبد الله 
ولا تقس » فإنا َف غذا نحن وأنت ومن حلا بين يدي الله تبارك وتعالى م 
فنقول: قال الله عز وجل ٠‏ وقال رسول الله يَكلهْ ٠‏ وتقول أَنْت وأصحابك 
سمعنًا ورأيناء فيفعل الله تعالى بنا وبكم ما يشاء» . 


عن ابن سيرين قال ٠:‏ أول من قاس إبليس ٠‏ وقال : ما عبدت 


الشمس والقمر إلا بالمقاييس)0" . 
6سعن معمر » عن ابن شبرمة » قال : ١‏ ما عبدت الشمس والقمرٌ 
كن 
)0( إسناده حسن : 
رواه الدارمي ( /١‏ 6 ) والطبري 802 / 98 ) ٠.‏ 
)١(‏ إسناده صحيح .. 


١م‎ 





باب القول في الاختجاج لصحيح القياس 
ولزوم العمل به 

قال الله كاله :9ن يها الدين انوا لا توا اميد وأنشم حرم ومن 
قله منكم متعمدا فجزاء مَعْل ما قعَلَ م من النعم 4 [المائدة: 10] فنص الله تعالى» 
على وجوب الجزاءً من النّعَمِ في المقتول من الصيد » ولم ينص على ما 
يُعتبر من الممائّلة » فكان ما نص عَلَيْهِ أنه من النَّحَمِ لا اجتهّاد فيه » وكان 
المرجع في الوجه الذي به يعلم ممائلته فيه » لا طريق له غير الاجتهاد 
والاعتبار . 

وكذلك لما أمر برّدٌ شهادة الفاسق . لم يَنْص علي ما تعتبر به عدالته» 
وليس أحدً من المسلمين ينفك من الإتيان بشيء من الطّاعات » ولا يعتصم 
أحل من أن يُمتحن ببعض المعاصي فلم يكن لمعروَننًا العدل من الفاست 


طريق غير موازنّة أحواله وترجيح بعضهًا على بعض ٠»‏ فإن رجحت مَعَاصيه 
صار بذلك فاسقًا » وإن رجحت عام ف كلك الا 

وفي معني ما ذكرناه قول الله تعالى : «وتضع الموازين القسط ليوم 
ان لاط عن د د مقا يدل أن بها وق ب 
حا سبين * [الانبياء: ] وقوله تعالى : «فمن تَقَلَتَ موازينه وك هم 
ملحو 0 ومن حَفّتَ مَوازِينه فأولَك الّذين حَسروا أنفسهم في جهنم 
خَالدوت 4 [المؤمنون: 520000 فجعل الحكم للأرجح من الطاعات أو 
المعاصي ٠‏ فكذلك معرفة العَدَالة والفسق . 

وقال الله تعالى : © وتَرَلنا عليك الكتاب تبيّانا لكل شيء 4 [اسسل: )0 


١مم”‎ 


وقال : « أيحسب الإنسان أن يرك سدى »4 [القيامة: 7*5]» وقال : اليوم 
أكملت لكم ديتكم نت عَليكمْ نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين » 
[المائدة: ] ,فلا تحور يحل أن أحخين الله بكمال دينه أن يكون ناقصا . 

وكذلك قوله : «إما فَرَطْنا في الكتاب من شيء »4 [الأنعام: /+] , لا 
يجوز أن يكون بعده مالا يوقّف على حكمه ٠‏ والوقوف على على. البحكم بالاسم 
أو مااع لأاكالت اليتما > فإذا بطل أن يكون في الكتاب بان كل" شيء 
باسمه مه علم أنه آزاد انه ببيان معناة » وقوله « تبيانا لكل شيء » أراد ب به 
الأوامت والنواهي ٠‏ والحَظر والإبَاحة » وما كان من طريق راوها الام 
إليه الحاجة لا أَنّهُ أراد ذلك علي الإطلاق ٠‏ إِذْ كان بيان ذلك من جهة الاسم 
متَعذيً عل أنه أراة ذلك من جهة التتشبيه» وقال الله تعالى: «فإن تتازعتم 
في شيء رده إِلَى الله وَالرْسُول © [النساء 0] . 

00 عن مجاهد» طفن تتازعتم في شيء فَردُوه إلى الله 4 قال: « إلى 
كتاب الله ف( والرسول 4 قال ل سنة رسول الله َه . 0 قرأ 7[ ولو 
دوه إلى الرّسول وإلى أُولي الأمْرِ مهم لََلمَُ دين يستنبطوتَه منهم 4 [النساء: 


سرع 130 
© ليس يَخَلُو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عنْدَ التنارُع » من 
أحد ثلاث معان : 


نا أذ يكون أ برد امار فبه إلى ما نص الله عليه في كناب 
ورسوله في سنّنه لا إلى غير ذلك ؛ قي متَارَّعة وأي اخختلاف يَقَمْ فيما 
قد تولى الله ورسولُه الحكُم فيه نصّاء فهذا لا مَعْنى له . 

أو يكو أمرًا برده إلى ما ليس له بنظير ولا شّبيه » ولاخلاف أن 


000( إسناده ضعيف : والمعني صحيح 
:8م1١‏ 





ذلك لا يجوز 

أو يكون آمر) برده إلى جنسه ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه 
نا فيُستدل بحكمه على حكمه . ولا وَجَهَ للرّد إلى غير هذا المعنى لفساد 
القسمين الأولين 34 وأن لا رابع لها ذكرناء 1 

ويدل على ذلك أيضًا من جهة السنّة : 


260 فَاجِتَهدَ . ثم أصاب فَلَه أجران 2 وإذا حَكَمَ قأخطا قله 


ءًَ ١1‏ 
جر(" . 


فإن قيل : كيف يجوز أن يكونٌ للمخطيء فيما أخطأ أجر وهو إلى أن 
يكون عليه في ذلك إِنْم أرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟ 

فالجواب : أنّ هذا غَلَا لآل النبي يكل . ٠‏ لم يَجَعَل للمخطيء أ علق 
خطئه » وإنَّمَا جَعَلَ لَهُ أجرا على اجتهاده » وعَفًا عن خخطئه لأنّهُ لم يقصده » 


و ممه 


وأما المصيب قَلَهُ أجر على اجتهاده واج علن إصابته . 
فإنْ قال المخالف : إنما يكونُ الاجتهاد فى تأويل لفظ وبناء لفظ 
على لفظ دُونٌ القياس . اي 0 0 )0 
اناكم ليور مد الله رالقوابن الت اكد مطل لقي 
عن جابر بن عبد الله » أن عمر بن الخطاب» قال : « هشّشت 
تَقبلْتْ وأنَا صائم فَجِْت رَسُول الله كل ٠‏ فقلت : لَقَد صنعت اليُوم أمرا 
ل ؟ قال : قَبَلْتَْ وأنا صائم » فقال: و أرأيت لو 


- 


(١)إسناده‏ صحيح : 
رواه البخاري ( 4 + ومسلم ( ١1١5‏ ( 35 


١مه‎ 


مضمضت من الماء ؟ ) . فقلت: إذا لا يضرت قال: قفم» أي لانن 
به )), 1 1 0 


قد تبين في هذا الخبرٍ » آنا عض لم يكن ينك أن القلة محرمة ون 
الصوم . ولذلك استعظم فعله إِيّاهَا » ولم يأت رسول الله لله َكل يسأله أذلك 


عور هوه لاه مض 


باح م مَحْظود ٠‏ وما جاء يله ا يجب عليه من فل ٠‏ ولم يكن تقدم 
في الله نص كتاب ولا من » فلم يكن تحريمها عند عمر إلا اجتهادا » بن 


ره له 


علا في معنى الوط المسازة في 0 ٠‏ لذن القبلة إلتتادٌ بالمرأة كما 


ل 0 0 مل لي 
ار 2 وَأ القبلةَ ا وأوضّح له له المعنى بتشبيهه بالمضمضة لان 
شرت الصائم الماء حرام » وهو وصول الماء إلى باطن بدنه 2 لصوف 
ا أن ذلك ظَاهرٌ الْبَدَن » فلم يكن ظَاهرٌ البَدَن قياس باطنه » وكذلك 
لجاع المحظور +:إتما هو ماخر بده لباطن ينها للد + قلمن مَاهرئة 
لها بظاهر بَدَنْهَا قياس ذلك» كالم يكن انا في عوك الناء ؛ 0 


2 اه و مس مه سم 


الع ادح قار الح و لقنو واإلاتزوي اه لداعي در 
ريم القيلة ة والجماع في الحج والاعتكاف, ولم يجمَع بين حريم 
المضمضة وبين الشرب في موضع العراضم مادا عد لكر فيا 
وهو المضمضة. 

.0 - عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » قال : دكان رسول الله عله 
إذا بعث بَعَثْ أميرا على سَرِيّة أوجيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نَفْسه , 
)١(‏ إسناده صحيح : 

رواه أبو داود ( 586 ) . وأحمد ( 5١ / ١‏ . 05 )ء والحاكم ( 4١ / ١‏ ) - وصححه على 

شرط الشيخين » ووافقه الذهبي - . 


كما 


ومن معد من المسلمين حبرا #وساق الجديف إلى أن قال :ووذ 
حاصرت أهل حصن فَأَرَادُوكَ أن تنزْلَهِم على حكم الله قلا تنزلهم. فَإِنَكُم 
لا تدرون ما يَحكم الله فيهم , ولكن أَنْزِنُوهم على حكمكم , ثم اقُضوا 
فيهم بعد ما شئتم ' ١‏ 

فقد أَمَرَ رسول الله ككل الأمير بأن ينْزِلَ العدرَ على حَكْمه » وعلم أن 
ذلك إِنَّمَا يكونٌ من جهّة الاجتهاد ٠‏ لا من جهة النّصّ والتوقيف . 

5 * دعن أم عطيّة الانصارية قالت : لما ماتت ابئة رسول الله كك قال 
لنا رسول الله يكل : «اعْسلْتَهًا نَلانَا أو حَمْسا أَو أَكْثْرَ من ذلك» إن رأيتن 
ذلك, بماء وسدر, واجعلن في الآخرة كَافورا اركتات توراه اذا 
فرغتن فآذنني) ::قلما فرعتا آزاه 10 فأعطانا احكوه © :فاك 1 ١م‏ أشعرتها 
إيّاه)!"2. 

: : وغسل الميت فَرْضٌ 2 ا ار قدا اها 
ا وريه . 

له السكاة باجتوادف في ولك انين كاه سر 

يْكرٌ ذلك عليهم » ولا عتّف أحدا منهم . 

© عن ابن عمر » قال : نادى فينا رسول الله كل يوم اصرف من 
الأخراي : لا يلين أحَد الظهر إلا في يبي قُرَيْطَة » قال كوف ناس 
قوت الوقت » قَصلّوا دون بني قُريْظة » وقال الآخرون : لا نُصلّي إلا حيث 


: إسناده صحيح‎ )١( 
ء وابن ماجه ( 5864 ) » وقال‎ ) ١6١1 ( والترمذي‎ , ) ١79/١7" ( ء, وأبو داود‎ ) ١/١ ( رواه مسلم‎ 


الترمذي احسن صحيح" . 
(؟)إسناده صحيح : 


رواه البخاري (6؟ك1ء2 مكل مهكال2 ا5آلي ومسلم (989) . 


١ /ام‎ 


أمرنا سول الله كله .ورف قات الوقت 4 قال : فنا عف واحن من 
الْمَريِقَينِ لقي 00 
وممن حكم باجتهاده في وت النبي يك » علي ؛ بن أبي طالب : 


سس وكين ارب نيلاتس طيي يي ابي سال اين 


في ثّلاثة تَمَرِ وقعوا على امرأة في طهر واحد 2 0 واحدا 
واحداء ادقن أن يكون الولدٌ لهذا » 76 2 : نكم شركاء 


هه 


متشاكسون» فرع بينهم وجِعَل الولّدَ للذي قرع ٠‏ وجعل عليه ثلثي الدية 
للآخرين » فبلغ رسول الله كله فضحك حتى بدت أضراسه )0 . 

ورجلان من الأنصار : 

يحان - عن أبي سعيد الخدري ء قال : « حرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاةٌ وليس معهما ماء » فَييَسَما صعيدا طيًا َصليًا » ٠‏ ثم وجدا 


3 


الماء في الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما الصلاة» ولم يعد الآخرء ثم نيا رسول الله 
كله فَذَكَرَا ذلك » فقال للذي لم يعد : منت امن ولدرائف صلاتك ( 


9 فيه 


وقال للذي توضاً وأعاد 8 « لك الأجر مرتين 0 
وسَعْد بن معاذ حَكَم في بني قُريْظة بحضرة البي :5 : 


ا عن أبي سعيد الخدري أن أل فرظ توا علي حكم سد + 


2 


فَأَرْسَلَ إليه رسول الله يله . فقال : قوموا إلى سيدكم أو خيركم ٠‏ فَفَعَدَ 
عند رسول الله يكل . فقال : « إن هؤلاء قد نَرَنُوا على حكمك » قا 


2007 رمم لم يبري لبربر مه 


ني أحكم أن يقل مقاتلتهم ويسبي ذَرارِيهم » فقال : قد حك بن 


. ) ١1/١ ( ومسلم‎ 2») 1١١9 . 445 ( رواه البخاري‎ )١( 
: (؟) صحيح‎ 


رواه أبو داود ( 59لا , ١1/٠‏ )2 والنسائي )2 .ء وابن ماجه (7715) من طرق . 


(؟) إسناده حسن صحيح : 
رواه أبو داود ( 4 ( 6 ورواه النسائي ( ١‏ / اا ) 1 


1١184 


حكم به الملك ) ”) 
قلت : وفي حديث آخر » أن النبي كَل قال + ١‏ لَقَد حكمت فيهم 


بحكم الله من فَُوق سبعة أرفعة ). 


و د 
ومجزر المدلجى القائف 
2 31 + ل صلاقه ع # 
014 ادا و ع 
025 بن زيد » فيد انق َ ِنّةَ مضطجعان 2( فقال :0 إن هذه الأقدام 


ها م بن ) 23 بذاك لني ل أ ضري عافة :81 
قلت : كان زيل أبيض وابنه آجافة ا ٠»‏ فكان فرح النبي ككل 


وسروره» إِذْ شب القائف قدم ماع بقدم زيد وَالبحق القرع يتظيره من 
الأصل » صاب في اجتهاده ١‏ والنبي يكل لا يُسَر إلا بالف 


وقد تبت عن رسول اله يه أنه أخْبَرَ عن حكم بعض أنبياء الله 
بالاجتهاد. 

ا دعن أب تغريرة : أنه سَمع رسول الله يك يقول : ١‏ ينما امئان 
معهما :تاهما -جاء االذلتك :42 فدهب نان انا ٠‏ فقالت : هذه 
لاحبنهًا م إِنّمَا َنب انلك + وقالت الاخرى: + إنبا حصب بابنافة. > 
فتحاكمتا إلى داود النبي عليه السلام » فقضى به للكبَرَى» فخرجتا إلى 
ميان عله اليذه هاغيرناة ».قال #"اخرين التعين أذ يعم 
فقالت الصغرى : لا تفع يرحمك الله هو ابنهاء َقَضَى به للصغرى» 0 
)١(‏ إسناده صحيح : 

رواه البخاري ( 4# 3537353754111١ 6 "8084 , "٠‏ )ء ومسلم ( ١158‏ ). 


(؟) إسناده صحيبح : 
ورواه البخاري ( اعم" 0 ورواه مسلم ( ١569‏ ( 8 


(”) إسناده صحيح : 
ورواه البخاري ( 2759 ) : حدثنا أبو اليمان بهذا الإسناد . 


١089 


قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ » وما كنا نقول 


قلت : إنما قالت : الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقًا على الطفل أن 
بقتل 5 :وكات وكدها فادركها الرقة عليه قتف به ملبياة ليا ٠‏ وقال 
للكبرى : لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقّه . 

وفي هذا الخبر دليل دقان وسليمان لم يَحكمًا إل من جهة الاجتهاد, 
أنّهُ لو كان ما حكم به داو نصاء لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه» ولو 
كان ما حكّم به سليمان أيضا نضا » لم يَحْفْ على داود . 

وفيه ديل أيضا أن الحق في واحد » لأن سليفان لق ود ماعا أن ل 

ينض علق دوه حكمة الفعل + -ويشيه' أن وكوق التعين الذى' ذهب إليه 
داودء أن المرأتين لما تَسَاوَنَا في اليد » ولإحداهما فَضل السَن قَدَمَهَا لأجل 
ذلك» وذهب سليغان إل أن ا ليس بدليل على أن الولدَ لهاء والله 
-52 ْ 

وهذا الحديث أجمع أهل الل على تبُوته وصحته ؛ وذّهَبّ خلق من 
أهل العلم إلى أن حكم الانباء المتقدمين » يجب علينا اتَبَاعهُ » إلا أن يأتي 
في شريعتنا ما يمنّع من استعماله » والإجماع من أهل مِلَنا قَدْ حَصَل أن هذا 
الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا » فتركناه للإجماع » وقد أخبر 
نيان فى كرو عن حكو حاوه وتبليياة في اللحردع الما قلات فيه اخثم 
القّومٍ » وأنْهمَا اخمَلمًا في الحكومة » وقصتها في ذلك شبيه شبيه القصة المذكورة 
في حديث أبي هريرة » عواالى 1 ع الس ا المح 4 
ا 0 

عد عد علد 
ل 


1 الجزء السادس ١‏ 


ل 
لايك 
سس 2 
0 
ا 
١‏ 

ام 
صلا 
و9 3 


ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين 
5١١‏ عن عام بان توي القاضيري لاله 1 كالك لق عير ب 
الخطاب : ١‏ أن أقض بما اسَتَبَانَ لك من كتّاب الله » فَإِنْ لم تَعْلّم كل 
كتّاب اللهء فضي بما اسان لك من قضاء رسول الله يكل » فإذ لم َم 
كل قضية رسول الله قاض :بم انان لك من آئمة المهتدين ٠‏ فإن لم تعلم 
كل ما قَضت به أئمة المهتدين فَاجِبَهِد رأَيَكَ » واستشر أهْل العل 
والصّلاح»”' 


ع 0 


7" عن إدريس أبي عبد الله بن إدريس » قال : أتيت سعيد بن أبي 
برّدة » فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب » التي كان يكتب بها إلى أبي 
موسى الأشعريء وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي برد » فَأخرج إلي 
كتبًا » فرأيت في كتاب منها : 

« أمَا بعد : و كما ريف دكن وسنه متّبعة » فَافْهَم إذا أدلي 
إليك ٠‏ فإنَّهُ لا ينفّع تَكَلمْ بحق لانفادً لَه » آس بَيْنَ الاثنين في مُجلسك 


سل مم 


وَوَجهك ؛ حتى لا يَطْمَّعْ شريف في حَيفك ولا ييأس وضيع - وربما قال: 


فيك - من عدلك ٠‏ القهم الَْهمَ فيما ينخلج في صدرك- وربما قال 


. صحيح لغيره‎ )١( 


1١5١ 


في ة [ك 000 ليك مالم ينزل فى الكتاب ولم تجر به سنّةء واعرف 
الأشبناه والأمكال .ثم قن الأمور». بعضها يبعض وانظر أفربَها إلى الله » 
وأشبهها بالحق فائعه 2006 . 


*"*- عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : كثْرَ النّاس على عبد الله بن 


قير لبر 8م 2ه 2ع اه وم 20 6 2ه 
مسعود يسألوته » فقال : « يا أيها الئاس إِنْه قد أَنَى ' عَلَينًا زمان لسنًا تَقضى 
ولَسنَا هناك ٠‏ وإِنْه قد قُدْرَ أن بِلَمَنَا من الأمر ما تَرَوْنَ » فمن ابثلىَّ منكم 


ا ا 
قضى به النبي يَلهِ ٠‏ فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى قضاء رسول الله 


كله ٠‏ فليقض بما قَضى به الصالحون » فإن لم يكن في كتاب الله » ولا 
فى قضاء رسول الله تك ٠‏ ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد رأيّهُ » ولا 


مع 4ه روه بير 010 - لىئ مض ع 
يقوآن أحدكم إِنّى أخَاف وإِنّي أرى ٠‏ فَإِنَ الحلال بين » والحرام بين» 
وشبهات بين ذلك » دع ما يَريبك إلى مَالا يَرِيبكَ © 20. 


داه سم 


5"- عن إبراهيم » عن عبد الله بن مُسعود » نه أني في دجل تَرَوج 
امرأة ولم يَفْرض لها صدائًا ٠‏ فمات قبل أن يَدخل بها ٠‏ فَأَنَوا ابن مسعود» 
فقال : « الْتَمِسُوا فَلَعَلّكُمْ أن تَجِدُوا في ذَلِك أَثَرَ) » » فَأنُوَا ابن مَسعود 
فقالوا : قد الْتَمَسنا قَلَمْ نَجِد » فقال ابن مسعود : 

أقُول فيها برأبي ٠‏ فَإِنَ كان صوابًا قَمِنَ الله . أرَئ لَهَا مثْلَ صداق 


. إدريس أبو عبد الله بن إدريس ؛ لم أعرفه ! ويقية رجاله ثقات‎ )١( 
وساق فيه إسئاد أبي عبيد من هذا‎ .» ) 86 / ١ ( والآثر : أورده ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»‎ 
» الطريق ؛ ثم قال بعده : « وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة‎ 
. » والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه » وإلى تأمله » والتفقه فيه‎ 

(1) إسناده صحيح : . 
روآه النسائي ( 8./ 5١‏ ) . والدارمي ( ١ / ١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » (؟/ .)7١‏ 
وقال النسائي : هذا الحديث جيذ جيد؟ . 

1135 


نسائها 2 لوكس ولا :شطط + وَعليًا العدة ٠»‏ ولها الميراث » ٠»‏ قَقَام 
أبوسنان الأشجعي فقال : « قَضَى رسول الله يَكلِْ في امرآة منا يقال لها بروع 
بنت واشق » بمثل ما قلت  »‏ فَمَرِحَ عبد الله بموافقته قضاء رسول الله 


صَلائْهِ( )١‏ 
وسكت 9 


6 عن عكرمة » قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت » 
أله عن زوج وبين » فقال : «للزوج النصف. وللام ثُلْثْ ما بَقَى؛ قال 
زيد : للآب بقيةٌ المال » فقال : ابن عباس : ١‏ للأمٌ الثلث كاملا » » قال: 
نَجِدهُ في كتاب الله أو تَصُوثُهُ برأيك ؟ قال: « موه بي ولا أَضلٌ أما 
على أب » ” 

5" عن عبيد الله بن أبي يزيد » قال : « كان ابن عباس إذا سئل عن 


الشىء ٠‏ فإن كان في القرآن أخبَرَ به» وإن لم يكن في القرآن » وكانَ عن 


01 ارون طفن ب مامون فى سن :81:3 و جياقة قات 4 وإبرافي يم النخعي » عن ابن مسعود مرسل» لكن 
مراسيل إبراهيم » عن ابن مسعود صحيحة » كما قرر ذلك أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين ٠»‏ وفي 
« تهذيب الكمال » ( 5" / ١ ) 5١9‏ قال إبراهيم النخعي : إذا حدئتكم » عن رجل » عن عبد الله فهو 
الذي سمعت ٠»‏ وإذا قلت : قال عبد الله » فهو عن غير واحد عن عبد الله » . 
قلت : وقد ثبتت الواسطة بينهما » فقد رواه أبو داود ( 5١١5‏ ) » والنسائي ( 5 / 15١‏ ) » والترمذي 
١١55(‏ ) عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود . 
ورواه النسائي ( 5 / ١5١‏ ) : عن إبراهيم » عن علقمة » والأسود » عن ابن مسعود . 
وهذا إسناد صحيح . 
وللحديث متابعات عن ابن مسعود : 
فقد رواه أبو داود ( 5١١5‏ ) » والنسائي ( 5 / 115 ) ء واين ماجه ( 184١‏ ) من طريق الشعبي » عن 

. مسروق » عن ابن مسعود . 
ل ا ا ا لا 


: إسناده صحيح‎ )١( 
: ورواءه الدارمي ( ؟15/5) والبيهتي 50 بإسناد صحيح‎ 


1١97 


0 م ك2 مم هس .6 ا 2 
رسول الله ييه أخبر به» وإن لم يكن عن رسول الله يه وكا عن أبي 


بكر وعمر أخبر به 2 وإن لم يكن عن أبي بكر وعمر اجِتَهّدَ فيه ريه » (2. 


١7‏ عن حماد » قال : « كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في 
وجهي أني لم أعرفا » فقيس لي حتى أفهمَهُ » وآسألة عن الثيء يعرف 
في وجهي أن لم أَفْهمَهُ ٠‏ فيقول : ١‏ ليس في كل شيء يَجِيء القياس »'". 

4" عن أبي بكر الأثُرم » قال : سمعت أبا عبد الله : أحمد بن 
حنبل ٠‏ يقول : ١‏ إنّما هو السنّهُ والاتباع ٠‏ ونم القياس أن نقيسَ على 
صل » فآما أن تجِيء إلى الأصل فَتَهِدمَهُ » ثم تَقُولَ هذا قياس" » فعلى أي 
شيء كان هذا القياس ؟ » . 


قيل لأبي عبد الله » فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير » يعرف 
كيف يشبه الشيء بالشيء . فقال : « أجل » لا ينغي »2©0. 

46"- عن بكر بن محمد ء أنّه سأل أبا عبد الله : عن الرجل من أهل 
العلم يحتج بالحديث ٠»‏ فيرد علينا بالشيء يحتاج فيه إلى القياس ؟. 
قال: « لا يُستَني أحَد عن القياس 200 . 

لاد عن مالك ين انين قان7 7 متسحف وييعة يفول« أنرل الله كفانه 
على لَب ٌ وترلك فيه موضعًا لسنة نيه » وس رسول الله يك الست ورك 
فيها مَوضعًا للرآي » . 
)١(‏ إسناده صحيح : 


رواه الدارمي ( /١‏ وه) ٠‏ وفي #نصب الراية » قال البيهتي : إسناده صحيح . 
زفق صحيح 


اقرف ص1 
(1) إسناده صحيح . 


١5: 





1 506 . 8 سسأت ع 2 يعراس 
قد أَورَدنًا من الأخبار عَنَ رسول الله كله » وعن أصحابه ما يدل على 
فآمًا احتجاجَه بقول الله تعالى : ل وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون » 
[الأعراف: 31:9 ] . 
* فالجواب عنه : أنّ الحكم بالقياس مَعَلوم » وهو بمنزلة الحكم 
بشهادة الشاهدين إذا غُلَبّ على ظَنْ الحاكم عدالتهمًا وصدقهمًا ٠‏ وبمنزلة 
التوجه إلى الكعبة » إذا غَلَبْ على ظَنّه أنّها في جهة » فإن وجوب الحكم 
بها وفع الصلاة إليها مَعْلُومٌ » على أن ما ذكرناه من السنة أخص من ذلك» 
فوجب أن يقضى به عليه . 
* وأما الجواب عن حديث أبي هريرة » عن النبي ككل 5 
« فإذا عَمِلُوا بالرأي فَقَد ضَلُوا »2'0, وحديث ابن عمر عن النبي َلِ: 
2 0 2 9 د ودفاع 8- وم ار 1 0 
« من قال فى ديننا برأيه فاقتلوه » ”2 فهو : أن المراد به » الرأي 
المُخَالف لكتاب الله أو سنّة رسول الله ومن فَعَلَ ذلك فَقَد ضَل . 
وكذا الجواب عن حديث عَوّف بن مالك" » وعائشة أم المؤمنين”'؟ في 
القياس » وأن المراد به القبَاسن المتالف للكتاب أو السئة . 
5 و 5 و )2 0 1 3 ره 0 
* وأما الجواب عن حديث عمر » فهو : أن المراد به الرأي 
اسل ىهس 00 مهبر 2ه ل 90 007 
المخَالف للْحَديث ٠‏ لأنه قال : « أعيتهم السئة أن يحفظوها » ونسوا 
(7) تقدم برقم 54170) . 


(5) تقدم برقم ( 4174 ) في الاصل . 
(6) تقدم برقم (584) . 


١5 


2 سمه لىع سمس 8 وم ريه ىدا شر 1 لع سه 
الأحاديث أن يعوها » وقال : « هم أعداء السئّن » » وليس هذه صف مَنْ 
دما د ب شم لاي هاس و 
جعل السئن أصلاً يقيس عليها : 

3 - و ٍِِ .0 - 5 ع م م م 
وكذلك قول علي : ١‏ لَوْ كان الدين بالقياس ' » المراد به مخَالّفة السئة 


2000 2000 


وابن عباس 
و . 2 6ه قو 2 00 
م الى اع م قعى ساس 1 مت 217 0 
وعلى هذا يحمل قول مسر وق والشعبي © , وغيرهما ممن ذم الرأي 2 
بدليل ما رويتاه من إجازته وتصحيح العمل به . 


آ هه 


و او 
ومثله قول ابن مسعود 


وقول جعفر بن محمد إن أَوَلَ من قاس إبليس ) صحيح ؛ وذلك ] 
الله تعالى أَمَرَهُ بالسجود د لآدم » فقاس ليق بقياسه ما مره الله به نضا , 


فقال : ١‏ أنا خير نه قتي من نار وحَلَقتَه من طين © , ٠‏ فَجَعَلَ قوة الثار 
جره وعدي -ه 


على الطين دليلاً على أن الأضعف حكمه أن يَخْضَعٌ للأقوى . وأن آدم أوله 
بالسجود د لَه » فَوَضَمْ القياس في غير مُوْضعه ٠‏ فَكَانَ ذلك فَاسدا ؛ 


آ تل 


لمخَالمَة النص ' ومقارقة الدلالة . 

*# وأما تقول او إن المقصود بالقياس 2 إِنْبَّات الحكم فيما 0 
فيه وكُل حكم قد تله نص عذدنًا . 

فالجواب عنه ؛ أنَا تَعْلَمٌ خط هذا القول ضرورةً . لوجودنا ان 
كثيرة لا نص فيها . 

فَإِنْ قال : اذكر بَعضها . قيل لَه : مَنْ تَرّكَ الصلاة متَعمدا وَجَبْ عليه 


ل 


. )589( تقدم برقم‎ )١( 
.. تقدم برقم ( 1848 ) بالاصل‎ )5( 
. )596 -5914( تقدم برقم‎ )*( 


1١55 


هم سد اس لاه سمس 


قَضَاؤْهَا ٠‏ ولا نص فيه » انما قيس على من تسيا أو َم عنهَا ٠‏ وقتل 
الزنبور في الحل والحرم » ليْس فيه نص » وإنما قيس على العَقرَب ٠‏ وإذا 
مات سئّور في السّمن ٠‏ ليس فيه نَصُ » وإِنّمَا قيس على الفأرة تَمُوت في 
اسمن » وما شه ذلك كثير . 

* وما المسائل الغامضة . فَاكْثَرَ من أن تُحصئ ويَطُول ذكرهًا في هذا 
الكتاب , على أَنَّهُ ليس من شط القياس » أن يكون النْصَْ مَعَدُومًا » وإنّما 
من ششرطه أنا لا يكون سُخَالنَا للنّصّ » فإدا لم يَكْنْ مُخَالهَا للنّصّ صّح 


6د 


١ /ا5‎ 


باب في سقوط الاجتهاد مع وَجُود النّص 

0١‏ معن ابن عباس : أن هلال بن أُمَيّة » قَذَف امراته عنْدَ النبي َك 
بشريك بن سحماء 2 فقال البي ككل : الْبَيَهُ وإلا فَحَد في ظَهْرِكَ » . 
ققال يا رسولة الله 4 إذا براق أحدنا رجلا على آمراتة > ابلتفس العقة؟ 
فجعل النبي كَكَةْ يقول : 0 البيئة وإلا فَحَدٌ في ظَهِركَ » , فقال هلال : 
والذي بَعَتَك بالحق ٠‏ إِني لصادق ٠‏ ولينزلن الله في آمرِي ما يبَر" ظَهِرِي 
ا 0 
هم قرأ حى بلغ« من ادقن 1 دور :+1 فائصرف الب وك 
فأرسل إِلَيْهمَا » فجاءا . فَقَامَ هلال بن مي » مَشَّهِدَ والبي كَل يقول : 
«الله يعلّم أن أَحَدَكُمًا كاذب . فهل منكُمًا من تائب ؟ » » ثُمَّ قَامَتْ 
فَشهدت» فلما كان عنْدَ الخامسة ؛ أن عَضَب الله علَيّهَا ٠‏ إن كان من 
الصادقين » وقالوا لها » إِنّها موجبة » قال ابن عباس : 
العينين . سابغ الإلْيَتين . خدلج السّاقين فهر لشّريك بن سحماء » , 
فيجاوف به كذلك » فقال النبي َك ' ٠‏ لولاما مَضَّى من كتّاب الله لَكَانَ 
لي وَلَّها شأن ,©. ٠‏ 

قلت : عَنيّ رسول الله كل » بما مضى من كتاب الله قوله : 9 وير 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 4 [النور: 4] إلى آخر القصّة » وآرا 
(1) إسناده صحيح : 

رواه البخاري ( 751/١‏ , لإا4لالا » 07.1 )ء وأبو داود ( 7165 ) » والترمذي ( 7١9/8‏ ) . 


١54 


ل 1 لاج ٠‏ واه 9 و و و ل ار 
بقوله : « لَكَانَ لى ولَّهَا شَأن » .إقامة الحدّ عليها لمشابهة ولّدها الرجل 
الذي رميّت به . والله أعلم . 

1 3 دس 3 0 جه ساس ادام 
خض - عن عبيد الله بن أبي يزيد » عن أبيه» قال : أرسل عمر بن 


يني .. :8 :مزعي آ ‏ #ذ-ه| 


الخطاب إلى شيخ من بتي وَهرةَ كان ين را م دعبت معَهُ إلى عمر ؛ 
َسَالَهُ عن ولاد من ولاد الجاهلية » فقال : « أما الفراش َ* تلقلان » وأما 


لطم لقان » فاك عندوق + 3 عدفت + ولكن رَسُول الله ' يل قَصَى 
بالفراش 50 


يفف عن ابن أبي ذئب ء قال : أخبرني مخلد , بن خقاف » قال : 
و مر ميرو أذ سس بي 


ابتَعت [ غلامًا ] » اسيَعْتَه ثم ظَهَرَتْ منه على عيب » فَخَاصّمْت فيه 


00 2 لل كك ماس ار سس 9 


إلى عم أبن عبد العزيز , فَقَضَى لي بره » وقضي علي برد عليه » كانت 


واه سم م كوو 
٠.‏ 


عروة فأخبرته » فقال ارقع إليه العفية يزه أن عائشة اخيراني :0 
رسول الله عله قَضى في مثل هذا أ الخراج بالضمّان»» فَعَجلْتَ الو هر 


شرن ما حبرت عرزةه عن عائشة» عن رسول الله كل فقال عتمرة: :"قم 


يه لاع سس ال - منوفروو بعر سا هلابي 


سر علي من قَضَاء قَضينهُ ٠‏ الله َعَم ني لم أرد فيه إلا الحق » ٠»‏ فبلغتني فيه 
مد ع رسوك الله كلك رد قَعناه عمر) وأئْفدٌ مت رسول الله عَتَِيدِ » 
2 0 


فَرَاحَ إليه عروة » فَقَضَى لي أن آخخد الخراج من الذي قضى به عَلَيْ له 


بجعا 


نَ 


لمان عن قآل عم بن عبد الخزيز + 3 لا رأي لأبحد مع سنة ..سنها 


0( إسناده صحيح . 
(؟) رواه الشافعى فى ١‏ الرسالة » ( ١775‏ ) ومن طريقة رواه البيهقى ( 0 / 775١‏ ) . 
ورواه أبو داود الطيالسي ( 4 ) عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصر) : 
ورواه البيهقي ( 5 / 77١‏ ) من طريق آخر » عن ابن أبي ذئب نحوه . 
وفي الإسناد : مخلد بن خفاف . قال البخاري : فيه نظر . ووثقه ابن حبان وابن وضاح ٠»‏ وقال الحافظ 
فى « التقريب » : « مقبول ؟ . 
قلت : لكن المرفوع يحسن لوجود متابع له » فقد رواه أبو داود ( ٠ه“‏ )ء وابن ماجه ( 71747 )2 
والحاكم ( 7 / ١0‏ ) » وفيه : مسلم بن خالد الزنجي : صدوق كثير الأوهام . 


١1 





رسول الله وك » 200 . 
كا دكو صا قال ار إبراهيم عن الشيء هنم به 5 00 
قيس لئه ويجر الدى: ”فلا أعَرِفَهُ ٠‏ فيقول : ٠‏ ليس في كل شيء يجيء 


. القياسٌ 6 290, 
قلت : وهذا صحيح ء مثاله : أن رسول الله وك قضى فى في الجنين 
يجتئ على أمه فتسقطه ميْنَا » أن فيه غرة 0 أهل العلم : خضنا من 


ال 43 س0 كات الجنين كر اد أنى 43 ولو 0 -10 يام 7 ثم 


جا 9 تيا “تت من صن 


ل 7 ع 


خمسون ري 

قلت : وقد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولاً يبحمل علق آله أراد 
به القياس المُخَالف للنّص والله أعلم » وهو : 

5”*-ع عن وكيع قال : سمعت أبا حَنيفة» يقول : - ١‏ البَول في 
الشحجد لش بن بس البا؛ » 

قال وكيع' 7 هذا َل ؛ - زاد ابن رزقويه - : ١‏ ولا لَه » 0 

ن5 - قال وكيع بن الجراح ليحبي بن صالح الوحاظي : « يا أبا زكريا 
احَذّر الرأي ٠‏ فَإنّي سمعت أبا حَنيقَة يقول : البول في المسجد أحسن من 
بعض قياسهم © 240. 


74 عن زفر ر بن الوديل فاق  :‏ إِنَمَا تخد بالرأي ما لم يَجئْ 


ع ل سا مم 


الأكر َإِذا جاء لتر تركنا الرأي 3 وأعذنا بالأئر ا" 
)١(‏ حسن لغيره : 
ورواه ابن عبد البر )١565(‏ بإسئاد حسن 3 
(1) إسناده صحيح : 
وقد تقدم هذا الآثر من طريق آخر عن أبي عوانة به . 
(؟) إسناده صحيح . 
(5) إسناده صحيح : 
وهو متابع للؤسناد السابق : 


(0) رجاله كلهم ثقات 


ذكر القياس المَحمُود والقياس المَذْمُوم 
القياس على ضريين : 
ضرب منه في التوحيد » وضرب في أحَكَام الشريعة فالقياس في 
لتوحيد على ضربين : 
ه ضَرْبٌ هو القياس الصحيح وهو : ما استدل به على معرِفة الصانع 


7 


تعالى وتلوحيدهة ( والإيمان بالغيب 34 والكتب 2 وتصدين الرسل » » فهذا 


0 مو في 


قباس مَحْمُوه فاعلة » مدوم تاركة . 
ه والضرب الثاني من القياس ة في التوحيد هو القياس الا الذي 
يودي إلى البدع والإلْحَاد » نحو تَشْبِيه الخالق بالخلق ٠‏ وتشبيه 0 
ماع لسري .ال اوماد بت الله تعالى لتفسه » ووصفته به 


وأما لصوب الثاني من الأصئل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على 
وجهين أيضا : 

أحدهما : قياس الشيء على تَظيره وشَبيهه » فذلك محموة . 

والآخْر : اسه على غَيْرٍ تَظيره و شبيهه » فذلك مذموم . 


عد كد 


باب الكلام في ذكر ما يَسْتَملٌ القياس عليه 

لقاش : يشتمل على أربعة أشياء » على : الْمَرْعِ » والأصل ٠‏ والعلة» 
والحكم . 

- فأما الفرع : فهو ما نبت حكمه بغَيره 1 

- وأمًا الأصل الوه لان حورل ' الاار 
بنفسه » ويستعمل الفقهاء هذا الاسم ؛ أعني ١‏ الاصل » في آمرين 

أحدهمًا : في أصول الأدلّة » التي هي الكتاب 55 والإجماع 
فيقولون هي الأصل رن ذلك من القياس ودليل الخطاب 
وفحوى الخطاب » فهو مَعَقُولَ الأصل ٠»‏ ويستَعملُونَهُ في الشيء الذي 
يقاس عليه كالخمر صل النبيذ "© في التحريم » والبْرَ أصل الأز في 
الربا . 

- وآما العلة : : فهي المعنى الذي يقتضي الحكم فيوجَد الحكم 
بوجوده ويزول بزواله . 

- وأما الحكم فهو الذي يعلق على العلة من التَحليل والتُحريم 
والإيجاب والإسقاط . 


د د د 


باب بَيَان ما يدل على صحًّة العلّة 

افلم إلالقه ليع انار ا 0 
القع إلى الأصل من علّة تجمع بينهما » ويلرم أن يدل على صحتها صحتها؛ أن 
العلا وي كنا ارا السك شعي ود فكها: ل 3 من الدلالة على اللسكوب 
فكذلك لابد من الدلالة على العلّة . 

والذي يدل على صحة العلّة شيئان : أصْل” واستنباطة" . 

َأذالأمسل فير ترد له تعالى » وقول رسوله كَكِ ٠‏ وأَفْعَالّه وإجماع 
الأمّة . 

افأنّ قول الله وقول رسوله ٠‏ قدلالتهما من وَجهين : 

أحدهما : من جهة النطق . 1 

والثاني : من جهة المحوى والمقهوم . 

ه فم دلالتهما من جهة النطق ٠‏ فمن وجوه بعضها أجلَى من بعض : 
ادم انام بل كار 0 


سوه 


فسَاد في 8 كنم َل الثاس جميما 0 ؟7]. 

ومن اسن : 

حضف عن زيد بن أبي عياش » قال: سَألَْا سعد بن أبي وقاص عن 
البتيضّاء السك فَكَرِهَه ؛ م أن رسول الله يله سئل عن الرّطّب 


)١(‏ قال الخطابي : «البيضاء» : نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر ء «السّلتَ »: نوع غير 
البر وهو أدق حبًا منه . 
انظر : « معالم السنن » على هامش « سنن أبي داود » ( 5 / 504 ) . 


.؟ 





بالشّمْرٍ فقال : « أَيَنَقُص إِذَا جف ؟ » قالوا نَحَمْ » « فتهى عنه .2١)‏ 

َدْ لم رسول الله كك » أن الرطب ينقصُ إذا جف ٠‏ ويس في ذلك 
شكال عليه ولا على غيره » وما رد بالسال عنه تَِهَهُمْ على المَعنّى في 
محريو » ؛٠‏ ليعلَمُوا آذ كل مَأكُول رطب يجفا » فلا حير فيه بشيء من جنسه 
رَطْبًا ولا يَابسا . 

ومثل ذلك : 

عن ابن عباس ٠»‏ عن الصعب بن جثامة الليثي» أَنَّهُ أهدى لرسول 
الله كله وهو بودان أو بالأبواء حمارا وحشيًا َرَدّهُ عليه رسول الله كلل , 
قال: فلم رأَى رسول الله يي ما بوَجْهه » قال : «إنا َم نردهُ عليك إلا 


4 ع وس 


أنا حرم )” 


بين النبي يكل للصعُب بهذا القؤل المَعْتى الذي لآجله د الله اد 
اصطياد المحرم وما ان وأحط له بمنزلة واحدة. 


(0 


ذ ووكلة جا كت 1 


5 0 نك ارين ل َه د دم هه د 
5١‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كِكَِةِ قال : « أيما رجل أعمر 
عمرى لَهُ ولعقبه فَإِنّهَا للّذي يعطاها لأَنّه أعطّى عطاء وقعت فيه 


: إسناده حسن‎ )١( 
من‎ ) 5١714 ( رواه الإمام مالك في « الموطأ » ( ؟ / 754" )ء .ورواه أبو داود ( 17894 ) ؛ وابن ماجه‎ 
. طرق عن مالك به‎ 
. ورواه النسائي ( 7 / 7314-4 ) بذكر المرفوع فقط من طريق مالك بن أنس به‎ 

(1) إسناده صحيح : 


ورواه البخاري ( ١85765‏ ا ة “361 ) , ومسلم ( )١١191‏ 7 
ورواه البخاري ( 3١95‏ ) ,2 ومسلم من طرق . 





المواريث)0©. 

في هذا اللّْظ بيانُ المعنى الذي من أجله ليس للمعمرٍ الرجوع فيما 
00 

ومثله ما [ ثبت ] : 


ته 


7 عن سهل بن سعد الساعديء أن رجلا اطَلَمَ على على النبي و من 

ستر الحجرة » وفي يدي الني كله مذرا » فقال : : ٠‏ لو أعلم أن هذا 
يََطرئي حتى ني لَطَعَنْتَ بالمدرا 7" في ييه » وهل جل الاسطان 
إلّمن أجل البَصر ) 9) 

فهذه الألفاظ كلها ٠‏ صريحة في التَعليل . 

ه ويليها في البيان : أن يعَلّقَ الحكم على عي موصوقّة بصفة . 

وقد يكون هذا بلفظ الشرط ٠‏ كقول الله تعالى : #وإن كن أولات 

ومن السنة : 

7 عبن أبن عمر - قال : حدئتي نافع ء نان خور: أن رسول الله 


2 


ينيد قال : « من اشترى نخلا قَدَ أُبْرت ؛ فشمرتها للّدي أَبّرَهَا , إلا أن 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. )1١1560( رواه البخاري (0؟555؟) » ومسلم‎ 
والعمري ماخوذة من العمر . لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول : أعمر‎ 
إياها أى : أبحتها لك مدة عمرك . وذهب الجمهور إلى صحة العمرى وأنها إذا وقعت كانت ملكا‎ 
. ) 358 / 0 ( » للآخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن اشترط ذلك . انظر : « فتح الباري‎ 

(5) والمدرا »: هى آلة كالمشط أو المشط نفسه وقد بسط الحافظ ابن حجر شرحها والاختلاف فيها . انظر : 
« فتح الباري » )75037//1١١(‏ . 

(9) إسناده حسن ( صحيح ) : 
رواه البخاري ( 4 . 5908١63541١‏ ) ومسلم (65١؟1)‏ . 


ه.؟ 





يُشترط الذي اشترى ) () : 


فالظاهر : أن حمل المراء عله لوجوي اللفقة 2 وان تابير اللخر عله 
تاس لم 0 

- وقد يكون بغير لفظ الشرط » كقول الله تعالى : : © والسارق 
وَالسَارقَة فَاقْطعُوا هما 4 [المائدة: مما ظاهرة أن السرقة قَهَ عله لوجوب 
القَطّم . 

وأما دلالتهمًا من جهة الفَحوى والمقهوم فمن وجوه بَعْضها أجلّى من 


بيرم -2 5 5 4 0 007 
فأوضحها : ما دل عليه بالتنْبيه » كقول الله تعالى : افلا تقل لَهما 
الو راوس 1 


؟ »دعن عبيد ون فيروق مولن ابت فتيتان »قال 5 سالك البراة بن 
عازب : ما كَرِه رسول الله كلكِ ٠‏ أو قال : ما تَهَى عنْه في الأضّاحي + 
قال: قال رسول الله َك ويّدي أقصر هن دناه : () أربّع ل جزئ : العوراء 
البين عورها 2 والعرجاء البين ظلعها 2( والمريضة البين مَرَضَها 
والكسيرة التى لا تتقى ) . 

قلت : فإني أكره أن يكون في الأدن نَقْصُْ أو في السن تفص » أو في 
)١(‏ إسناده صحيح : 


رواه البخاري ( 7١١7‏ 5046 50لء فلال5 715 ) ومسلم )١247(‏ . 

ورواه البخاري (7717/9) » ومسلم )١257(‏ من طريق سالم بن عبد الله » عن ابن عمر نحوه . 

ومعنى «تأبير النخل» تشقيقها وتلقيحها . والمقصود : شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة 
الذكر . انظر: « فتح الباري » ( 5 / 5037 ) . 


ا 





عن د 5 2 8ه ام ا مهغة2 22 26 عى ما شن هم بير 22 
القرن نقص . قال : (إن كرهت شيئا فدعه ؛ ولا تحرمه على أحد)(''. 


لفظ الآية يدل بالدّبيه عنْدَ سمَاعه على : أن الضّرْبُ أولى بالمَنْم من 
ا الحديث 1 على: أن العمى في الأضحية أولى بالْمنْعِ من العور. 


د 00 


ويلي ما ذكرنا في البيان أن تنذكر صف فقْهُم من ذكرها المعنى الذي 
تتضمنه تلك الصّة من غير جهة التنْبيه » كما [ ورد ] : 

0 عن أبي بَكْرة » عن النبي يل ٠‏ قال : « لا ينبي للقّاضي أن 
عق بارع عبان لني ' 0 

5 عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كل : ١‏ إذا وقَعت الْقَأرة 

في السّمن » فْإِن كان جامدا فألقوها وما حَولَّهًا . وإن كان مائعا قلا 


تَقَربُوة) 60. 

المَهوم بضرب من الفكْرٍ في هذيْن الحديثين » أن النبي ككل نما 1 
العَضبّان من الْقَضَاء لاشتغّال قب في قللكة لحان وان 0 
والعطشان مثله . 


وأنّه إِنّما أمر بإِلقاء ما حول الفأرة من السمن؛ إن كان جامد ينتفع بما 
توأ ( إذا لم تخالطة البحاسشة 2 و هن ذلك إِذا كان الع مائعًا لت 


اشير م ل 


ينتفع بشيء منْه » إذ التّجّاسة قد خالطتة رذ اعسوم اريت يله نن 


الحكم . 

. حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة بهذا الإسناد‎ : ) 78١5 ( رواه أبو داود‎ )١( 
. )من طرق عن شعبة به‎ 7١68 - 14 / 7 ( وهذا إسناد صحيح : ورواه النسائي‎ 
. من طريق شعبة بذكر المرفوع فقط‎ ) ١591/ ( ورواه الترمذي‎ 

(1) إسناده صحيح : 
رواه البخاري ( 7١68‏ ) ومسلم )١1911(‏ . 

("') إسناده صحيح : 


رواه أبو داود ( 855" ) . 





03 7 + و : 8 ه ةس سش صوص 6م برو 5 
من جهتة » أو من جهة غيره فيعلّم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظَهَرَ من 
المعنى » فيصير علة فيه . 

وهذا مثل ما روي أن رسول الله يك سها فَسَجَد فَيَعْلَم أن السهو عله 
للسجود ٠»‏ وأن أعرابيًا جام في نَهَار رَمَضانَ فَأَوْجَبْ عليه عثّق رقبة» فَيعلّم 
أن الجماع علَّةٌ لإيجاب الكَقَارَة . 
ا 2 000 2 22 
ه وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعُليل به » كما [ ورد ]: 
ا عن قتادة » عن أنس : أن النبى يلل 2 جِلَّدَ فى الخمر بالجريد 
2 ص د سد بير 5 02 0 وه 
والتْعَال » فلما قَامُ عمر بن الخطاب دنا النّاس من الريف والقَرى » 
فاستشار عمر النّاسَ في حَدّ الحَمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: ”يا أميرَ 
ا ا ا ل 1م 
المؤمنين من يشربها يهجر » ومتى ما هجر يقذف ٠»‏ فنرى أن تجعله كأخف 
الحدود » » قال : وكَانَ أوَل مَنْ جَلَدَ في الخمر تَمَانِينَ 7" . 
م ع ه. عع افيه 
وهذا التعليل أجمّع الناس على صحته » فلم يخالف قائله“فيه أحد. 
عي 3 0 - 
وأما الضرب الثانى من الدليل على صحة العلة فهو : الاستنباط : وذلك 
من وجهين : 
أحدهما : التأثير » والثاني : شهادة الأصول . 
3 و و عن ع ٠.‏ و م م ع 2 
« فأما التأثير فهو : أن يوجد الحكم لوجود مَعْنَى » فيغلب على الظن 
نّهُ لأجله ثبت الحكم » وذلك مثل قَوَلنَا في تعليل الخمر أَنّهُ شراب فيه 


عد براه 


عه بسع امبرو # روم م 3 7 2 يه و 
شدة مطربة » فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير » كان حلا ٠‏ ثم 


: إسناده صحيح‎ )١( 
1 روا أ ا جا‎ 


412 اي 7 علس عون دسم ليو 8# 3 بن سه 3 2 و 
ل ل 


في تحريمه 


امه 


مرحي ل محر اين الدلالة ٠‏ مثل أن يقول في أن 

مالاب يرخا العئلة. لهال اسلو كالكام. 
فيدل عليها أن الأصول تَشْهَد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا 
الع ال توق ادا ج قشل ار مره داخل الصلاة نقضّة خارجّها 1 
كالأحداث كلها ؛ وما لا ينقص الوضوءً نحَارج الصلاة لا ينقفة داخلياء 
يجب أن تكون القَهِمَهَة مثلهًا . 


ناب نيان نا يفسد الغلة 
» يفسد العلة أشياء : 
منها : أن لا يكون على صحتها دليل » فيدل ذلك على قَسَادِهًا » لأنا 
د بينَا فيما تقدم ؛ أن العلة شرعية » فإذا لمّ يَكدْنَ على صِحُتهًا دليل” من 
قبل الشرع » دل على أَنّها ليست بعلّة » وَوجَبّ الحكم بفسادها . 
ومنها : أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منْهُ ٠»‏ مثل أن 


ال ظ ع ا للا رد 
الْكْمٍ فيه ؛ لأن اَم لا يقبت ينبت إلا بأصل » فَإَِا لم يثبت الأصل» لم يجر 
إثبات الفرع من جهته . 

وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه منم القياس من جهته» 
مثْل قياس أصحاب أبي حنيفة غَيْر رسول الله وك على رسسول الله وَل , 
جواز النّكَاحٍ بلفظ الهبة 01 وَرّد الشرع بأنّه لخصوسن ذلك فيذا ا 
يُجوز القياس عليه لأنّ القياس إِنّمَا يَجَورٌ على ما لم يرد الشرع بالمنع منْه » 
آم إذا وَرَدَ الشرع بالمنع منْهُ فلا يجوز » ولهذا لا يَجُورٌ القياس إذا نّم 
منه نص أو إِجْمَاعٌ . 

ومنها : أن تكون العلة منتقضة » وهو أن توجد ولا حكم معها ؛ 
الدليل على على ذلك أَّهَا عله متبط ٠‏ فإذا وجدت من غير حكم حم 
بفسادهًا » أصل ذلك العلل العقلية . ا64 0 

ومنها : أن يَُارِضهَا ما هو أفُوى منها من نص كتاب » أو من » أو 
إِجْمَاءٍ » فيال ذلك على فادها » لان هذ الادلة مقطوع بصحتها ٠‏ فلا 


يفيت القياس مها ب: 
51 


باب : القول في تعارض العْعين وترجيح 
إحداهمًا على الأخرى 

إِعلّم أن التَرجيح لا يَقَع بين دَليلّين موجِبَينِ للعلم ؛ لآن العلم لا 
يتزايد» وإن كان بعضه أقوى من بَعض وكذلك لا يقّع الترجيح بَيْنَ دليل 
مُوجب لأعلم أو علة مُوجبة لَه » وبين دكيل أو علّة يُوجبْ كل واحد منهما 
الظَّنَ لما ذكرنا ؛ ولأنّ المقتضي للظنْ لا يبلغ رثّبة المموجب للْعلم » ولو 
رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مَقَدَمًا عليه » فلا معنى للترجيح . 

فمتى تعارضت علّتان , واحتيج فيهما إلى التَّرْجيح . زجحت إحداهمًا 
على الأخرى بوجه من الرجيح : 

« فَمن ذلك : أن تكون إحداهمًا منترّعة من صل مقَطُوعٍ به 2 والأخرى 
من أصل غَيْرٍ مقطوع به 2 فالمنتزعة من المقطوع به أولّى لذن أصلهًا أَقَوى : 

« ومنها: أن يكون أصل إِحَدَاهمًا مع الإجمّاع عَلَيْه قد عرف دَلِيلّهُ على 
التَفصيلٍ فيكون أقوى مما أجمعوا عليه» ولم يعرف دليله على التفصيل؛ لأن 
ما عرف دليله يمكن النظر في معنا » وترجيحة على غيره. 

© ومنها : أن يكون أصل إحداهما قد عرف ينطق وأضل الأخرى قد 
عرد مامتا ٠‏ ثنا عرف بلق أولى > والمتوع مذ يكو 
أقوى . 

« ومنها : أن يكون أصل إحداهمًا من جنس القرع 2 ققياسه عليه أُولَى 
من قياسه على ما ليس من جنسه . 


© ومنها : أن تكون إحداهمًا 070 إل أصلٍ 2 وا خرف مرديةة إلى 
أصول +“ فالمردودة إلى أصول أولَى 6 أضولة أكر كين 

© ومنها : أن تكون إحداهما مَنْصوصا عليها ٠‏ والأخرى غير منتصوص 
عليها 3 فالعلةٌ المنصوص عَلَيْهَا أولى. أن النصن أفوى عرد الاستنباط . 

« ومنها : أن 0 إِحَداهُمًا تَقتَضي احتياطا في َرْضٍ ار 
لست كذلك» فالتي تق تقتضي الاحتياط واو ا ل 
اي + 0( ل ل 4 فَإِذا ا القياس و 1 


ا عد 


2 الكلام في : استصحاب الحال . 

استصحاب الحال ضربان : 

أحدهما : استحاب حال العَقّل . 

والغاني : استصحاب حال الإجماع . 

فَأمًا استصحاب حال العَقّلٍ فهو : الرجوع إلى براءة الدمّة في 
الأصلٍء وذلك طريق يفرع الْمَجِبَهِد إِلَيْهِ عند عدم أدلّة الشرع ؛ ماله 3 
سل شافعي عن الوثر فَيقُول : ليْسَ بواجب ٠‏ فَإذَا طولب بدكيل يقول : 
لآن طريق وجوبه الشرع , وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم 
أجد . فَوَجَب أن لآ يكون واجبًا وأن تكون ذمته بَريَة منه كما كَانَتْ قبل , 


فإن قال السائن "3 .ها كر أن يكون الدليل مو عون رات تحط قن 


51 


الطْلب 3 وكارك لديل اموت 2 لاله : ل نين عن اك ين 
الطّلّب» وإِذا لم أجد لمي تَبْقِيْهُ الذمّة على البرَاءة كما كانت . 
وهذا كلام صحيح ليس يَلْزْمه الانتقالك عن استصحاب الحال إلا بدليلٍ 
شرعي ينقله علْهُ » فإن وَجَدَ ليلا من آدلة الشرع انتقل عنه سَواء كان ذلك 
ار ا اا : 0 هذه الال تزتها التضيحا لعدم 
ير سا ص8 


0 


بعذه . 


والضرب الثاني : استصحاب حَال الإجماع , مثل أن يقول الشافعي في 
المتيمم | إِذَا رأى الْمَاءَ في أَنْنَاء صلأنه أنه يمي فيها » لأنهم أجمعوا قبل 


رؤيّة الْمَاء على اعفاد صلاته فحنا أن يستصحب هذه الحال ل بعد رؤية 


ل عو سس سا بير 


الما حت يقن كيل يكل له لاجلا . 


ات ان ليل اولان سير ل الوا ل كما ابن 

شن الطَّارة ثم شك" في الْحَدث » أو تَبقَّنَ الْحَدَثَ كم شك في الطَهَارّة » 
م امك يدك في اللا » أذ اليك رك ني الم . 18 
5-6 لذ يرول بالشّك 0 حكلم السابق مُستدامًا في حَال الك 
فكذلك هاهنًا . 


0-7 
2 


ومنهم 4 قال لمن بدليلٍ ؛ أن الدليل 0 الإجماع 2 والإجماع ! إنما 
حصل قبل روية الما 4 قاذ اتراق «القاء +1 ققد رال الإجمّاع فلا يجوز أن 


6 6 


1517 


باب القول في : حكم الأشياء قبل الشرع 

الف مل العلم في الأغياد مُق بها قبل ُو الترع . 

فَمنهم من قَالَ : هي على الحَظْر » فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف 
فيها. 

ومنهم من قال : هى على الإباحة ٠‏ فَمَن رأى شيئًا جار لَه تتاوله 
وتملكه. 

ومنهم من قال: إِنها على الوقف .لا بقَضّى فيها [بحَظر] وَلآ إباحة ئة. 

فَأَمّا من قال هي على الحَظْرٍ , » فاحعج : بن جميع المخلوقات ملك لله 
عَرَ وَجَل ؛ لأ ختلقها ونْآمًا ٠‏ ولا يجود الإنتفاع بملك الَْيْرٍ من غير 


وه روم اس 


إذنهء والذي يدل على ذلك أن أملاك الدمِيينَ لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع 
بملك غير إل بإذنه » فكذلك ملك الله لا يجوز لأَحَد أن مقع برعي 


0 


إذنه 1 
8 


واحتج من قَال هي على الإبَاحة : بأنَ الله تعالى خلَقها وَأُوْجَدَمَا » قلا 
َخْلُو من أن يكون حَلقَها لخَرض أو لَْيْرٍ غَرَضٍ » فلا يَجُورُ أن يكو لغير 
غرض ء لأنّهُ يكون عَبنًا والله لا يَجُورٌ أن يكون عابنًا في أفْعَالهِ » فَوَجَبّ أن 
يكون خْلَقَهَا لعَرض ١‏ ولا يَحْلُوا من أن يكوث ليَضر بها أ أو لَنْفَع » فلا 
يجوز أن يكون لِيَضر بها ؛ ؛ لأنّهُ حكيم لا يبتدي بالضرر » فَوَجَب أن يكون 
ْم » ولا يَخْلُو من أن يكو لتشم تيه أن تفع عيادم ٠‏ فلا يَجُود أن 
يكون لنَنْم نفسه ؛ لأنَّهُ غَنِي مُحَتَاجٍ إلى الانتفاع فَوَجَبْ أن يكون خَلَقَها 


0 سس ما 


لينف بها عباده » وَوَجَب أن يكون تصرفهم فيها مبّاحًا » وأنْ يكون َلَقَها 
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آذنًا لهم في الانتفاع بها 

وأما مّن قال إِنّها على الوقف . وهو القَّوْلُ الصحيح فاحتج بقول 
الله تعالى : « قل أَرَيُم ما نَل الله لَكُم مَن رَرْق فَجَعلتَم مَنْهُ حراما وحلالا 
قل آله أذن لكم أم على الله تفترون 4 [يرنس: ٠ه.‏ فَأوقَم جل ذكره اللائمة 
على المُحَللٍ منهم المحم لها » وَسَرَى بينهما في تحليل ما لم يَأ الله 
فيه » وتحريم ما لم ينه الله عنه » فَوَجَبُ بذلك المساواة بين الزاعمين » 
أنه في الأصْل على الإبَاحة ‏ وبين القائلينَ أن في الأصل على التحريم ؛ 
ولهذا قال الربيع بن خثيم : لم أحرمه ولم أنه عَنّْه ) 

قلت : ولأنَّ المبّاح » ما أعلم صاحب الشرع أنَّهُ لا نَوَابّ في فعلهء 
ولا عقّاب في تَرْكه . والمحظور : ما أعلم آنا في فعله عقَبًا » قدا كم 


4 0 


يرد الششرْع بواحد منهما 2 وت أن لأ كود تحضوا ولا ا 2 
يكرك ركرك علج رد لقم » فَيِحَكُم بما يرد الشرع فيه . 
فأمّا الجواب عن قَوْل من حَظَرَمَا بأنّها ملك لله فهو : أنه إن أراد أنه لا 


- 


-ه 


يحور التصيرف فى ملك القين إل بإدنه مق بطريق العدل انما بسكم له وللقه + 
وهل وقعت المنازعة إلا فيه » وا رد يه من طريقي الشرع » فهو صجيح * 


عر قبي 


ولهذا َلْنًا إنه مُوقوف على مَجيء ا 3 وأما أملالك الآدميين ِنَم ٍ 
اممف باع غير لكب بالشرع دون الْعقَلِ» ولم يكن لَه فيما ذكره 


0 هي َه 
وأما الجواب: عَم احتَج به من أبَاحَهَا فهو : أنه غير صحيح » لآنا لا 
َعلّل أفعَال اللهء وعلى أن ما ذَكَرُوه يَنْقَلبْ عليهم فيما خَلَقَهُ الله رمه يلق 


ع سمه 


عباده مثل الحَدرٍ والختزير ٠‏ ويْقّسَمْ عله مثْل تَقسيمِهِمْ حرا يحرف » مع 


نك ال 


رمي عي شاد وو رد هم لبر ه و يو 


نا تقول يجوز أن يكون الله تعالى حَلَقَها لِيَمتَحتَهُم بالكف عَنْهَا ٠‏ ويشيهُم 
على ذلك » أو لِيَستَدلُوا بها على خالقها . وهذا وه يُخْرِجْهُ من حَد لمث 


ع عراس عر عي اس فو 


سقط ما قَالُوه . 


وفائدة هذه المَسألة أن من حَرَمْ شينًا أو أباحه فَسئلَ عن حجته ٠»‏ فقال : 


طَلبْتُ ليل الشرم فلم أجذ بيت على حَكُمٍ الل من تحريم أن إباحة . 
عل تتح ذللن 21 يد 


0-7 6 عير ه لايرو 78 0-8 ٠.‏ 35 0 ا و هلم و 
وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القّول أم لا ؟ وهذا مما يحتاج الفقيه 
إلى مر والووف على حتيه . 


د عد عد 


مدن 


باب تر تيب استعمال الأدلة ؛ واستخراجها 


عن أبي وائل » نَهُ أخبره عن عبد الله ؛ أنه حرج عليهم 7 
عامل لعمَرَ على الكُوّة » وقد حَضر أَنّاس كثير » فمنهم المستّفتي» ومنهم 
اشنا ولط واي كز يز يقل #بسدد اله وال مه 1 قال : 

ل ولَسنَا بشيء » ثُم بَلَمْ الله با مَا تَرَوْنَ مما يُحتَاج إِلَيْنَا فيه » فَمَن 


بوه مهاه 


له منكم قضاء فَليَعرِضَهُ على كتّاب الله » فَإِنْ كان مما أَحَكَمّ الكتاب 
ل ل لي لطر 
تلت د 
مضت فيه سن نبي الله ككلِ ٠‏ قَمَا اجتَمَمَ عليه الرجَال »- [ من أصحَاب 
ُو الله يف ١‏ - ونا ان مم اموا عله لض » وإذ لم يكن مما 
اجتَمَعُوا عليه فَليقْلَ برأيه تَيَسُمَا للكتاب والسنّة » ولا يَقُولَنَ أحَدكُمْ أخَاف 
ولا أذْري » إِنّ لال ين » الحم ين » وهات بن ذلك من تُوقاهن 
كا قر لدينه وعرْضه 2106. 

64 قال يونس بن عبد الأعلى الصّدفي ٠‏ قال : قال محمد بن 
إدريس الشافعي : ١‏ الأضل قرآن أو نه » فَاِن لم يكن ققياس عَلبْهمَاء 


6 بير 3 


وإذا الل الحريننة عن ونتو لله وَل وصّح الإستاد منه فهو سنّة 3 
والإجماع أكثرَ كثّر من الخبر المنفرد ٠»‏ والحديث على ظاهِرِه ٠»‏ وإذا احتمل 
المعانى ٠»‏ فَمَا أشبة نهنا ظاهره أولآها به .» وإذا تكافأت الأحاديث 2 


1) إسناده حسن لغيره : 
قلت : وقد ثبت هذا الأثر من غير طريقه بأسانيد صحيحة . انظر رقم (2717 15"). 
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قأصحها إسنادًا أولآهاء وليس المنقطع بشيء» ما عدا منقطع ابن المسيب». 
- وقال سمعت الشافعي ٠‏ يقول : ١‏ لآ يقاس أصل على 
أصل » ولا يقاس على خخَاص » ولا يِقَالَ لأصل لم ؟ وكيف ؟ » . 
زاد في رواية عن الشافعي : ١‏ إِنّما َقَالُ للْمَرْعَ لم ؟ » فَإذَا صح قياس 
على الأصل صح وَقَامَتَ به الْحَجَةُ 20 . 

5" عن الأثرم #“قال 3 رايت لاعت الله احجةه عيبن : فيما 
سمعنًا منْهُ من الْمَسَائلٍ ٠‏ إذَا كَانَ في المسألة عن النبي يه حديث لم يأخذ 
فيها بقول أحَد من الصحابة 2 ولا من بعده خلاقه » وإذَا كَانَ في الْمَسالة 
ع أمنحاب الني فق قل ماف فخي من لويم ٠‏ كم يَخر من 
أاوبلهم إلى قول من بَعدّهم . وإذا لم يكن فيها عن ابي وَل » ولا عن 
أصحابه قَول تَخَيرَ من أَقَاويلٍ التابعين » ورَبّما كان الْحَديث عن النبي وفي 
إستاده شين بأد .به » إِذا لم يَِْ حلاف نبت منهُ » مفْل حَدِيث عَمْر 
ابن شعَيّب . ومثل حديث إبراهيم الهَجرِي ٠»‏ ورَبّمَا أححَد بالحديث 
المرَسّل» إِذَا لم يَجئْ خلافه ». 

قلت : الذي ذَكَرَه الشافعي صل جامع لاستعمّال أدلة الشريعة » وكيف 
ترنت طرقها: ونقيط احكامياا: فيجب على العالم ! ذا َرَت به نَازلة أن 
ان ا و له 
النصوصء والظواهر ومَفْهُومها » وفي أفْعَال الرسول يل وإقرارِه ولَيسَ 
فى تمن" القرانا زلا كن تلوف "من “رتيرك له كله 210 
تعالى : ل وَلَو كان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخَْلاقًا كثِيرًا © [اننساء. دياك 


. إسناده صحيح‎ )١( 


وقال مُخبر) عن تَِيّه يكللة: «وما ينطق عن الهو 2 إن هو إل وحي 
يوحن 4 [العجم: +: 4]اء عبر أنّهُ لا اطتلافة في شنياء من القرآن » وآن 


سه ا اننا 5 


كلام لَه وحي من عندوء َدَلَ ذلك على أن كله مق وأنّ جميعه مضاف 


3 


6 اه وو 


بعضة إلى بعض ٠‏ ومبني بعضة على بَعْض إِما بعطف» أو استفتاء » أن غير 
ذلك مما تَدَمناه ٠‏ وقد بين ذلك رسول الله ل في الحديث 


حال 0 ا 


فقال: اك 


كلك : ٠‏ إنما يلس هذه من لا لاق له » : أو قال  :‏ إِنمَا هذه لياس من 
لا خَلاق لَه » . قال : فَلَبِثَ عمرٌ ما شاء الله » ثم أَرْسَلَ إليه رسول الله 
يكل بجبة ديباج ٠‏ َال بها عر حتَى أتى بها رول الله وك فقال : 
ا : ١‏ إِنمَا هذه لباس من لا خَلاق لَه » ثُم أرْسلْت إلي 
بهذه؟! فقال رسول الله َكل ٠:‏ قبيعها أو نصيب بها حاجتك أو نحو 
هذا)!'؟. 


ًٍ َو 


ففي هذا الحديث تَعلِيم اعمال السئن ؛٠‏ والأخذ بها كُلّها لأنّهُ عليه 
السلام أباح ملك الْحلّة من الحرير وبَيعها وهبتها وكسوتها للنساء ٠»‏ وأمر 
مر أن يستثني من ذلك اللّْبَاسَ المذكور » في حديث النهي فقطء ولا 
يتعداه إلى غيره . 


و 0 
(١)رواه‏ مسلم )84()1١١54(‏ . 
ورواه البخاري ( 1518 .2 14 ) ومسلم أيضًا من طريق الزهري به . 
ورواه البخاري ( ٠ 7١١4‏ 50481 ) ومسلم ( 7058 ) (4 ) من طريق سالم به . 
ورواه البخاري ( 885 ٠‏ 7717 6 5841 ) ومسلم ( 7١748‏ )(5 ) من طريق نافع عن ابن عمر به . 


53148 


أحمد بن حنبل - ما تقول فى الْحَبَّر الواحد عن النبى يَكِلٍِ ٠‏ تَسبَعَملُه قال: 


00-6 به ننه وار مبيي لاب ره 
« نعم ؛ إذا صح الخبر ولم يخالفه أحد غيره )20 . 
عو 1 


9 و له اسه م 
54 عن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : ١‏ ليس لأحد مع رسول 
ع رمو 


الله يك قَول إِذَا صح الْحَبر عنْه » ("2. 


10 


6 م أبا هشام الرفاعى ( يقول . سمعت يحيى بن آدم 


طّ 


1 0 دم م ا م ف 
يقول: ١‏ لا يحتاج مع قول النبي كلك إلى قول أحدء وإنما كان يقال : سنة 
3 2 ل 


رسول الله وَكِْةٌ وأبي بكر وعمره ليعلم أن النبي علد مات عليها 0 


م ع ه لبى ا سمس 


ويُجب أن يحمل حَديث رسول الله على عمومه وظاهره » إلا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به غير ذلك» فيَعْدَلَ إلى ما دل الدليل عليه . 

545 عن الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : « ولو جارَ في 
الويف أن بخال. شن ء هه عن لاه إل ديع ناطق لحفمله 4ن 1 

< - سىو عن هر 8 معنى د - 
الحديف يحتمل عدداءهق المعائق ...+ فل يكون لكتهل ذل ليخ معن لها 
جه على اخل تفن إلى عقن عدرة بدا ولكن التدى انها واي + 

أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله ككل . أو قَول 
عن ام لد رالا علي ام درن عه نإ بان رر لاع ون اكات 
إذا ضرفت إليه عن ظاهرها محيلة للدخول قن معناء 6 :وفك عدمافة 
2 0 وا 3 92 3 07 0 0 0 2ه 
مقدمى أصحابنًا » وبلغنى عن عدد من مقدمى أهل البَلْدان فى الفقه مَعنّى 
هذا القوك وله كلق 01 


. إسناده صحيح‎ )١( 

(7) إسناده صحيح . 

(؟) إسناده صحيح : 
وانظر : « اختلاف الحديث » للشافعي ( ص 48 ) . 


ال 


قال الشافعى : 

موك تر ران ا للاة توه قر 
207 منهمًا الآخر ». 

قلت : وهذا القول صحيح وان ادك مض الأحاديث التي ل 
متضادة لتعارضها في الظاهر ولنينت نَضادَةٌ ل ا ابم استعمال 
جميعها ليِستّدل به علي ما عَدَاه من هذا الفنٌ إِنْ شاء الله . 

/1 7 عن ابن عباس : « أن النبي عَلْهُ سَجَد في النّحِم وَسَجَد مَعَه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس 7" . 

دفن - عن زيد بن ثابت : ١‏ أَنّه قرا عند رسو ل الله له َيِه بالنجم فَلم 
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يسجد فيها )”''. 

ليس في هَذَينِ الحديثين تَضَادً ٠‏ ولا أحَدهُمَا ناسح للآخرء وفيهما 
دليل على أن سجوة التلاوة لَيْسَ بِحَنْمِ؛ لان النبى ككِ مسَجَدَ فى النجم تارةً 
وتيك السجوة فهاتار؟ أخرى): والستحي أن لا لف 

وهذا اختلاف من جهة المباح» ومن ذلك حديث: 

6 عن أبي أيوب الأنصاري: ١‏ أن النبي عله تهى أن تستقبل 
القبلّة بغائط أو بول. ولّكن شَرقُوا أو غريواق قال أبق ابوت 3١‏ َقَدمنا 
الشام فَوَجَدنَا مرأحيض قد قد بنِيت قبل القبلة فَتَنْحَرف عنهاء ل 
ور 
(١)رواه‏ البخاري ( ١لا١٠‏ ) ( 14455 ) . 


(1) إسناده صحيح : 


رواه البخاري ( ١. ١٠١775‏ ) من طريق ابن أبي ذئب به 0 


لوف إستاده صحيح: 
رواه البخاري )1١45(‏ (لتخرف ومسلم (554) . 


مرولا 


- 


6" عن عبد الله ابن عمر أَنّهُ كان يقول: إن نَاسا يقَولُونَ إذَا فَعَدتَ 


لحاجتك» فلا تَستَقلٍ القبلَةَ ولا بيت المقدس » فقال عبد الله بن عمر: ( 


لْقد ارتقيت ن عَلَى ظَهر ميْنَاء فَرَيْتُ رسول الله كه , مُستقبلاً بيت 
المقدس لحاجته, 2"7. 


امم 


وليس في هذين الحديثين خلاف ولا نَسٌْ؛ آمّا حديث أبي أيوب فَإِنَهُ 
يحبر عن التهّي عن استقبال القبلّة واستدبارهًا في الصحراء. وكان 0 
عربًا يَخرجونَ لقضاء الحاجة إلى الصّحَاري» ولم يكن لهم ضرودة في 
ذ روا عن جهة القبلة شرك أو خريا» ودوك انق من عاض في 
المَنَازل ٠‏ لأنَّهَا متَضايفَة » لا يُمْكنُ من التحرف فيها ما يمكن في 
الصحراء» فلما ذَكَرَ ابن عمر أَنّه رآى رسول الله مستقيلا بيت المقدس» وهو 


2 


حيتئذل مستدير الكعبّة» د جلت على أ النهي رت إلى استقبال القبلّة 
واستدبّارهًا ف الفح اد 3 المتازل» وسمع أ أيوب الحو جور وول 
الله يك ولم يَعلّم ما علمه ابن عمّرّء فخاف المأئم في أن يَجلس لقضاء 
حاجته مستقبل | لكعبة فتحرّف عن جهتهاء وهكذا يجب على كل من سمعٌ 
شيئّاء أن يعمل بهء إذا لم يعرف غيره. 
وا ره وى هم ره 8 وه ه 
"0١‏ عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير» قال: أيكم رأى 
وشعد شاك 1 7 ضح اال 
الكوكب الذي انقض البَارِحة؟ قلت أنا: أمَا إني لم أكن في صلاة ولكني 
لدغت» قال: فَمَا فَعَلْتَ؟ قلت: استرقيت» قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلك؟ 
قلت : 1-00 [حَدكنَام] الشعبى» قال: وما حدتكم الشعبى؟ قلت: نا 
الشعبى ) يتريد من الحضميتة الله أنّهُ قال : « لا رقية إلا من عين أو 


520 5 رواه البخاري (201:05 3 ومسلم‎ )١( 


الى ىو - م سس 

حمة).؛ قال سعيك : ١‏ قد أحسن من انتهى ماس 
ول 2 301 1 57 ان 0 

وي ل العو كبز م ساسم 020 3 دعي" عير ني محا م عر سم 

يا لقضاء الحادز 0 ذلك على أنه قَصّد به فى الْفَضَاء دون 


| سا مه 


001 


67 عن 3 الأصفر ع ٠‏ قال : رأيت ابن عمر أَنَاخ راحلته مستقبل 
القبلّة م جَلّس يبول إليها 2 ف فقلت : أبا عبد الرحمن ان قد لهي عن 
هذا ؟ قال: «بلىء نَم نبي عن ذلك في الْمَضَاء َإِدذا 0 القبلة 


م 
ومن ذلك حديث : 
568 عن الصعب بن جثامّة الليثي » أنه أهدى لرسول الله يِه وهو 


1١1 5 89‏ عليه رسول الله كك 1 


00 الله بك ما بوجهى . قال : ( ِنَم رده علَيِك إل نا حرم 70©. 


هَ أنه كا 34 


01 - عن أبي ة قتادة أنه كان مع رسول اللّه عد 3 حتي إِذَا كان ببعض 
مكو عَم جلت مد أ نير عراه 5 2014 

طريق مكة لف مم أصْحاب لَه مين وهو غير رم قرآى حمارا » 

ان عر 6 21 07 


وحشيًا فاستوى على فرسه. قل :::فسال أضحابه أن ينازلوه ستو طه قابواة 


رعاه بره لي هده 


فسألهم رمحه فأبواء كس 3 هذ عل الار :نكل تأكل ينه عضن 


00( إسناده صحيح: 
رواه مسلم :)5١١0(‏ حدثنا سعيد بن منصور به. 
(0) إسناده لا بأس به: 
رواه أبو داود 2)١١(‏ ورواه الحاكم )١05 /١(‏ وعنه البيهتي 7/١‏ 
وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح»» »)١47 /١(‏ وقال: ١‏ إسناده لا بأس به 4. 
وحسنه الشيخ الالباني في « الإرواء ؛ (51). 
(9) إسناده : 
' مبحوع 


وقد تقدم تخريجه برقم (770). 


57 


000 قر ُ سا 556 ره 0 08 ل 2 أ 2 5 سس _ 
أصحَاب رسول الله وَل وأبى بعضهمء فَلْمَا أدركوا رسول الله يَكِهْ سألوه 


عن ذلك» فقال: (إِنَمَا هى طعمة أطعمكموها الله عر وجل)200. 
ولس يقالق أحد هزرة الكدييية الآخر > اما الأول قعل رميزل 
2ه 52 م 2 - 0 
حمار وحشي حي فلذلك 0 
3 ثم 032027 أ ا 00 سس عه 6 
وما الحديث الثانى » فَإِنَّ النبى يكل أمَرَ أصحاب أبى قتادة أن يَأكُلُوا 
3 سر 3 10 0 1 32 هع ريير ه . 0 ريو موو 
مما صاده وهو رفيقهم لعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله. 


وأن قول الشافعي : «وإِذَا تكافأت الأحاديث َآصَّحهًا إسنادًا أولاها» . 

فمثال ذلك: 

8" عن غبادة بن الصامتء أنّ رسول الله يل قال: ‏ لأصَلاة لَمَن 
لم يقرأ فيها بقاتحة الكتاب)20. 

5" عن جابر بن عبد الله: قال: صلّى رسول لله كلد ورجل تخلقه: 


فَجَعَلَ رَجل من أصحاب النبى يَكةِ ينهاه عن القراءة في الصلاة» قال: 
فقال: أَتَنْهَانى عن القراءة َخَلْف نبى الله كَل فَتَنَارَعَا حتى ذكر ذلك للنبي 
يكل فقال: « من صلَّى حَلْف إِمَام , فَإِنَ قراءة الإمام له قراءة”"©. 


0 
ره له له 
٠.‏ 


فإِن حديك عبادة أ عد وان عدف نا فتتفرد د إستاده 
بادة هو الصحيح » و بر افتفرد يوضل إشتادء 


)١(‏ إسناده صحيح: 
رواه البخاري ,391١5(‏ .04) ومسلم (1195) ماهم 2 ورواه أبو داود (؟14865) 55 


)١(‏ إسناده صحيح: 
٠‏ رواه.البخاري (17/67) ومسلم (814*) . 
() إسناده ضعيف؛ كما ذكر المصنف: 
ورواه أيضًا في ١‏ تاريخ بغداد » (// ٠‏ 0075 والبيهقي (؟/154)؛ والطحاوي )١78/١(‏ من طرق عن أبي 
حنيفة به وإنما ذكرته في هذا المختصر ٠»‏ لأن: المؤلف أورده لبيان الحكم إذا تعارض الضعيف مع 


الصحيح . . 


5 


عن موسى بن أبي عائشة: أبو حنيفة» وقيل عن الحسن بن عمارة كذلك» 
والحسن ضعيف جداء والمحترظ أن آباخففة مد بوصلهء وخالقّه الثقات 
الحفاظ منهم : : سفيان الثوري ١‏ وشعبة بن الجاع » وزائدة بن قدامة» 
وآ عوانة الوضاح ؛ وأبو الأحوص سلام بن سليم» وشريك بن عبد الله» 
وسفيان بن عبيئة؛ وجرير بن عبد الحميد» وأبو إسحاق الفزاري » ووكيع 
ابن الجراح قرووف عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد » عن 
البي كك . » لم يذكروا فيه جابرا ٠‏ والقول قولهم ٠‏ فلا تثبت بالحديث . 
حجة ؛ لأنه مرسل. 


00 أ- 


وأما قَول الشافعي : "وكيس المنقطع بدن ما عدا منقّطع ابن المسيب"ء 


اس © 


َقَد ذكر بعض الفقهاءء 5 العافت جدل مرمل ابن المسيّب حجة أن 
مَرَاسِيله كلها اعثبرت قُوْجدت متُصلات من غَيْرِ حديثه الو ين 
بشيء ؛ لآنّ من مراسيل سعيد ما لم يوج متّصلاً من وجه بن والذي 
يقتتضي مذهب الشافعي ألّهُ جَعَلَ لسعيد مَرِيْةَ في الترجيح نمراشئلة بخاضةء 


0000 ع عمسم 3 


أن أَكترَهًا جد مُتصلاً من غَيْرٍ حَديئه» ١‏ جلها املد يع بل والله 
أعلم . | 

تفيها وقول الشافعي: « ولا يقاس أصْل على أضْل»؛ مثال أن رض 
الزكَاة في الإبل في كل خمس منها شّاة ال أذ تبلغ أريما وعشرين» فإِذًا 
بلقت خسنا وعشرين قنيها بدت منخاض إلى أن بلع خسنا وثلاثين» إن 
لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » وإِذًا بَلَعَتَ سنًا وثلاثين فيا 
بنت لبون إلى مس وأربعين» ذا بَلَعَتَ سنا وأريعين قَفِيها حقه» قرفل 
زكَاة البقّر بخلاف ذلك إن النصاب الذي تَجبْ فيه الزّكاة ببلوغه ثلاثون » 


0 
2 7 الإساع ةك ساس اس رهعر مس 


ذا بَلَعمهُ وَجَبْ فيها تبي منها » ولا شيأ فيما رَأدَ على ذلك حَتَى تَبْلْ 


ل عاص ص 0 68 


أربئعين » َإذَا بَلَعْت أَربَعِينَ ففيها مسئة منها 4 وعلى هذا الحساب أبذا في 


نينا 


31 لاثين منها تبيع دفي كل أربعين نه » قلا يقاس الإبل على البقرٍ ؛ 
لأنّ كل واحد منْهمًا أصل بنفْسه . 

ول الشافعي : «ولا يقاس على خاص) مثَالّه ما [ ثبت ] : 

/اه ؟ - عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك دلا تصروا 
الإبل والْغنم , ٠‏ فَمن ابتاعها بعد ذلك فَهُو بخير النُظرين بعد أن يَحلبَهَا : 
إن رضيها أمْسَكها ون سخطها ها وصاعًا من قمَر»9". 

المصراة من الإبل أو الْمَدوٍ :هي المي قد مم ْنَا في خلفهًا أر 
ضرعها . ٠‏ فمن ابتاعها » فهو ماع لاق أو شّأة فيها لبن" ظاهر » وهو غيرها 
لخر 0 التَخلة التي إذأ إذَا شَاء قَطعها وكذلك ار شاه لبه قَإِذَا 0 


سه ا له له لله 


36 0 كان الصاع قيمة اللبن أو أكثر من قيمته أو 3 

والعلم محيط أن لَبَانَ الإبل والْعَنَمٍ مختلقة الْمَقَادِير والقيْم فلم يكن 
فيها غير الصاع ٠‏ لص رسول الله يكلهُ عليهء وهذا الأصل خاصً» فلا 
يقاس عَليّه. 

54 عن الربيع بن سليمان » قال : قال الشافعي . اله 
سآلهء فقال: كيف يرد صاعًا من تمر ولا يرد َم الل قلق :الت 
هذا عن النبي ككِ ؟! قال : نَعَمْ ا ا لم ا 
اليم ٠‏ وقولك وقول غيرك فيه : لم ؟ وكيف ؟ خطأ » ودكيف» إِنْما 
يكون لأقاويلٍ الآدميين الّذينَ قولهم تبع ذلا متبوع ولو حار في القول 
ا ا ل 1 ٠‏ لم يكن للقول غاية 

يتهى إليها » وإذا لم يكن لَه غاية ينتهي إليها سقط القياس» . 

قلت : التعبد من الله تعالى لعبّاده على معنيين : 


(1) إسناده صحيح: 
رواه البخاري (0٠6١5؟)‏ 0 ومسلم (5؟6١1)‏ . 





ال 
التّوع لم يجز أن يقاس عليه 0 

والمعنى الثاني : لا روي » وهي الأصول التي جَعلّها 
اله تعالى أعَلاما للها » قروا إليها ما حَدَت من آم دينهم » مما ليس 
فيه 0 بالتشبيه والتَمثِيل عنْد تساوي العلل من الفروع بالأصول» وليس 

ب أ يشَاركَ القن ] صل في جميع المعاني » ولو كان ذلك واجبًا لكان 
الأصلٌ هو الفرعٌ ٠‏ ولما كان يتهيا قياس شيء على غيره 2 نما القياس 
تَشبِيه الشيء ثب الأصمول به شبّها ٠»‏ آلا تَرَى أن الله تعالى حَكَم في 
الصيّد بالمثل ة في التعم» وحَكمُوا في التّعامة بالبدنة » وإنّما تمان في تعض 
المعاني » وكذلك الحكم بالقيم والأمئّال في الأشياء المثْلّقّة . والله أعلم . 

وإذا إذا ورد عن النبي كله خطاب يِتَضَمَنْ كَلمتَيْنِ معناهمًا في الظَاهر 
واحدء وأمْكَنَ حَمْلُ كُلّ كلمة على فَائدة قعل ذلك مثاله : 

84" عن البّراء» قال: ١‏ ضري إلى ابي كل فال :يا رسول الله 
اعري ين يخاي الم 17 «لئن قَصرت في الخطبّة » د 


سن م ام 


الْمَسَأَلَهَ أعتق النْسَمَهَ وفك الرقبة» قال يا زيول الله > أوماتهما 1 


ل : دلا ؛ عشق النسمة أَن تفرد بها ٠‏ وك الرّقبة أن تعينَ في لَمَبِهَاء ”'' 
لي ذا لحت م اق .لذ لكلا يا حاب سل اللاي 


م - 


أمكن حملها على الإقَادّة لم تحمل على التكرار والإعادة ؛ ولذلك طالية 
الأعرابي بالفرق نهم وراجعه الكلام فيهما . 

فينبغي إنعام النظر في الآثّار والسئن : والتفتيش عن معانيها 4 والفكر 
في غوامضها » واستنباط ما ختفي منها » كَمَنْ قعل ذلك كان ديرا بلحاق 


كه مسرم - 
من سبقه من العلماء » والتبريز على المعاصرين لَه من الفقهاء . 


)١(‏ إسناده صحيح: 
رواء أبو داود الطيالسي (وعبع) 01 ورواه الإمام أحمد 2/5١‏ 031 ورواه ابن حبان عفرف ٠.‏ 


يفص 


ذكر الكلام في الَّرٍ والجدل 

النظر ضربان : 

ضر ب هو : النظر بالعين نيدأ حذه الإدراك بالبصر. 

والثاني : انر بالقلب فيذا حَدَهُ الفكرٌ في حال المَنْظُور فيه ؛ 

والمنظورٌ فيه هو : الأدلة والآمَارَات الموصلة إلى المطلوب. 

والمنظور له » هو : الحكم ؛ لأنْهُ ينْظَرٌ لطلب الحكم . 

والناظر » هو : القاعل للفكر. 

وأما الجدل , فَهو : ذه الكلام بين الخصمَينٍ , إذا قَصَدَ كل واحد 
منهما إِحَكَام قوله » لت قَوَلَ صاحبه وهو مأخوذ مه الإحكام 3 يقال : 
درعٌ مجدولة ٠‏ إذا كانت محكمة الششج و معدل : إِذَا كان محكم 
الفتل » واللجدالة : : وجه الأرض إذا كان صلبًا . ولا يصح الجدل ؛ إلا من 
رق + ويصحٌ النظر من واحد ا ا و فالسّؤال هو 
الاتعكيار : ولعو عر ا 

وأما الرأي . فهو : استخراج صواب العاقبة » فمن وَضِم الرأيّ في 
حقّه » واستعمل النَظَرٌ في موضعه سد إلى الحقّ المطلُوب ٠‏ وكمن قَصَّدَ 
الس الجامع » تلك طَريقة ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده عليه 00 
ذهب قوم قصرت علُومهُم » وبعدت أفهائه إلى إنكار المّاظرة » وإبطال 


و سل سيم ع 21 


المجادلة ودرا في ذلك بما سنذكره وجيب ع إن شاء اللّه . 


لع تند تنا 


5178 


باب ذكر ما تعلّق به من أنكر المجادلّة وإبطاله 
احتجّ من ذَهَبْ إلى إبطال الجدال » بقول الله تعالى : الْذين 
زر ل اام لد ل سس 4 انعرف صلا ميقا تيار 
فَإِنَ حاجوك فقَل أَسَلّمت وجهي لله ومن الْبْعنٍ 4 [آل عمران: .]١‏ 
ومن السنّة :نما ؛ 


و 


6 عن أبي أ مامد » قال : قال رسول الله عل «ما ضل قوم بعد 


هُدَىّ كَانُوا عَلَيْه إلأأ ونُوا الْجَدلَ تم قَرَا : طإما ضربوه لَك إلا دلا بل هم 


قوم خصمون © [الزخرف: 58 ])! ا 
١‏ عن نا الخليل بن أحمد » قال : «ما كان جدل قط 


اس نو رةه انرو 3 
200 


جدل ب 

5" عن إسحاق بن عيسى الطباع » قال: رأيت مالك بن أنس يعيب 
الجدال والمراء في الدين » قال : (« كلما كان ركل أجدل من رجلٍ 
ردنا أن يرد ما جَاء به جبريل إلى النبي كلِلةِ «". 

*3”"61 د عن إسحاق بن عيسى الطباع» قال : رأيت رجلة من أهل 
المغرب بحاء الكات فقا إن الأهوا كثرت قبلا » فَجَعَلَت غلى نفس 2 
إن آنا رآيتك. 4 أن اخ :بها تأمرني 4 قوضف له مالك شرائع الإسلام : 


)١(‏ إسناده حسن : رواه الترمذي (77651) » وابن ماجه (58) » وأحمد (45/ 2156017 5905) والحاكم (؟/ 
/44 -118) ء» وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ واللالكائي ف في «أصول الاعتقاد» 0 ؛ وابن عبد البر في 
#جامع بيان العلم؛ (؟/ ١ .)١9‏ 

زفق إسناده صحيح: 
رواه اللالكائى )7١1/(‏ من طريق محمد بن الأنباري بهذا الإسناد. 

فرق إسناده صحيح: 
رواه اللالكائي(؟9 237 05 . 


احرولن 


الزّكاةٌ والصّلاةٌ والصوم والحبج» ثم قال: «خذ بهذا » ولا تُخَاصمْ أحَدا في 
شيء1 . 

645" عن عبد الله الأزدي ٠»‏ قال : حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون بهذه الرّسالة » وقرأها علي : 


فأما يعن : ني أوصيك خرى الوم والافتضاد :في أمرو.+ واجاع سه 
00 


سول 36 2 0 نخدت 0 مما 00 0 


0 


سر مر و 


يل عليه . ٠‏ فَعَلَيك بتقوى الله » ولّزوم اس نهاك بإذذ الله عصْمة ؛ 


و 00 
ممع عو مات م 7 000 0 2 رهام دس 


نما جعت السَنَّة يسن يها + ويعتمك ليها » وإّما سنها من علم ما في 
خلافها من الكل والخلاف والتعمق » فَارض لسك ارما لأنفسهم . 


روه 
نهم بعلم وتَموا ؛ وببصرٍ ما كوا 2 ولَهُمْ على كشف الأمُور كَانُوا وى 5 


يتل لو كا فها أحرى » وهم لهم سيقو ٠‏ فإذ قا الى ب 


0 --. و وه 9و3 . م سس دس 4 ا 000 


أحدئه اماك ل ليم لضب به علق 00 
يفي ١‏ دتَكلَمُوا يما شاي ٠‏ قما هرهم مقصر ٠‏ ولا قوتَهُم مُحسن ؛ 
نهم من ذلك ١‏ لحان كاي سيم قارجعوا إلى معالم الهدى . دقُولُوا 
كما كالوا وله تعر قوط تن اما مدعو ود ولا معو بين ما قَرَقُوا » فَإِنَهُم 
لوا لك أة رقادة ٠‏ هم حَمَوا ليم كتاب اله وم َيه قم على م 


رس الح له سس 0 


حَمِلُوا كم 3 ذلك أمناء وعليكم فيه شهداء 3 واعدرها البخدل 4 فإنه 
م إلى كل مو بق ».ولا يلمك إلى فقذه. 


فنظرنا في كتاب الله تعالى ؛ وإذا فيه ما يدل على الجدال والحجاجء 
فمن ذلك قَولُهُ تبارك وتعالى : طادع إِلَى سبيل رَبك بالحكمة والْمَوْعظة 


حرق 


الْحَسنَة وجَادلهِم بالتي هي أحسن © [النحل: ١ 3٠‏ ]» فَأمَرَ الله رسولّه في هذه 


الآية بالجدال ٠‏ وعَلَّمَهُ فيها جميم آدَابه من افق والْبّيّانْ والتزام الحق 
والرنجوع إن نا ار جته الحجة +وقال ابعال ولا تجادلُوا أهل الكتاب إل 
التي هي أَحْسن 4 [العكبوت: *4] » وقال تعالى : : «ألم تر إلى الْذي حاج 
إبراهيم في ربّه 4 [ البقرة : 4ه؟] الآية » وقال تعالى: ثم أوحينا إليك 
أن ؛ اتّبِع ملّة إبراهيم © [النحل: ]١+‏ »ع وكتاب الله تعالى لا 8 ولا 
يَخْتلف » فتضمن الكتاب : ذم الجدال » والأمْرَ به » فَعَلمََا علْمًا يقيئًا أن 
الذي ذم غير الذي أَمّرَ به » رذ ما الحد انسار مكتو 6ائو بد ٠‏ ومة 


راقع عو له 0 


0 4 للا كر كن اس قرا ا 
لحر لي ا لدي ما ا اج الا ل 4 


سما 0 


[غافر: ه] » 0 الله في هاتين الآيتين الجدال الملاموم ؛ وأعلمنا أنه : 
الجدال بِعيْرٍ حجة ؛ والجدال في البَاطل . 

فالجدال المذموم وجهان : 

الغاني : الجدال بالشّعّب والتَمُويه ٠‏ نصرة للباطل بَعْدَ ظُهور الحق 


مرك ع وق هاه 


وبيانه ؛ قال الله تعالى ٠‏ «وجَادنُوا بالباطل ليدحضوا به الحق فَأَحَذتهم 


ل ا 


َكيف كان عقَاب 4 . [غافر: © ]. 


وأما جدال المحقين , فمن التصيحة في الدين ٠‏ ألا ترى إلى قوم توح 
عليه السلام حيث قالوا : :ويا تر قد جادلتنا فأكئرت جدالنا 4 وجوابه 


5 2 


لهم: ولا يَشْمُكُمْ نُصْحي إن أَرَدتَ أن أنصح لَكُمْ إن كَانَ اللّهِ يريد أن 


5 


ةسمه 


حم ان 


يغويكُم © [هود: ف ؟:" ع 5”] 2 وعلى هذا جرت سنن رسول الله كَل 34 فقال» 
ما [ رواه ] : 


م و عا الك امم وار 


6 دهي م م ديه - ير ه 


النبي كَلهٍ ٠‏ قال: : «جاهدوا الْمُشَرِكين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم)”"' 

فأوجَبّ المناظرة ة للمشركين » كما أوجب الَفَقَة والجهاد في سبيل 
الله 2( ولا شرل لله كلل ولع السؤال و ( وكيفية المحاجة في 
الحديث الذي ذكَرَ فيه محاجة آدم موسى عليهما السلام: 


فض دعن ظاريس ا سمعت أبا هريرة يُحَدتْ عن النبي وَل: 
«احتج آدم وموسى » فقال موسى يا آدم نت أبونا حَيْبتَنَا وأخرجتنا من 


-- م - 


الجئة ٠‏ فقال لَه آدم : يا موسى اصطفاك الله برسالته »؛ وكتب لَك 
ا » لم تلومبي عَلَى أمر قَدره الله علَي قبل أن يَخَلقي بأربعين 


ار - فح آم موسي :00 . 
لا ل مدان وو وذلك 


ه ويمور 


أله لام آدم على أمر لم يَفْعَلهُ » وهو خروج النّاس من الجن » وإنّمَّا هو 
فعل الله تعالى » ولو أنا.موسى لام آدمٌ على ختطيه المُوجبَة لذلك لكان 
واضعا للملامة مو ضيعينا ( ولكان آدم بحرن 2( 0 الع مَلوكا إلا 
() إسناده صحيح : 


رواه أبو داود (5 ٠6؟)‏ , وأخرجه النسائى )70ع20 والدارمي 0 1 والحاكم (؟/ )8١‏ وصححه 
على شرط مسلم 3 ووافقه الذهبي. 

(") إسناده صحيح : : 
رواه البخاري 612 ومسلم (5101) من طرق عن سفيان بن عبينة بهذا الإسناد. 


فى 


ا ؛ ل ا ' بالكائو لما يلام 
موك مقتوله 2 ولأ على اد القضاصض من 
َعَلَّمَنا رسول الله كِ في هذا الحديث كيف تَسأل عند المحاجة و 
نَنَا أن الميحاية اكز ( وأن مَنْ 0 مرقيع السؤال كان را ( 


ا 


وظهَر بذلك قول الله تعالى : طكَما سنا فيكم رسولاً مكم يتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلّمون 4 
[البقرة: .]1١68١‏ 

ويس هذا الحديث الذي ذكرتاة من باب إثبات القَدَر في شيء 3 نّم 
هو وارد فيما وصفناه من محاجة ة آدم وموسى ع( فانات القدر 6 صح في 
آيات وأحاديث ا 

7" عن الشعبي ٠‏ قال : قال عمر لزياد بن حدير: «أَتَدْرِي ما يهدم 
الإسلام؟», 


: ع عت س2 آذآ 5 2 5 وه‎ 2 ٠ 
فلا أدري ما أجاءة - ع قال قال 6 «زَلَه عالم وال ساف‎ 
2 7 3 5 بير عو‎ 


وأئمة مضلون»” '2. 


3 عض 2 ص 5 ص اس و 5 أ 
بأمر علي بن أبي طالب ؛ وما أَنْكَرَ أحَدْ من الصحابة قط الجدال في طلب 
الل 

وأمًا التابعون ومن بعدهم فتوسعوا في ذلك قَتَبَتَ أن الجدال المحموة 
فطلب اللدى تفده 3 وإظهار الباطل وبنان فساذه 04 وَأن الخصام بالباطل 
)١(‏ إسناده حسن : 

وروى هذا الأثر بمعناه أبن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» (0"0/9) . 


اضر 





هو اللّدد » الذي قال النبي يك : «أَبَعْض الرّجَال إلى الله الألَد الخصم)!"©. 
5-4 عن عائشة رضى الله عنها » أن النبى يَكَِهِ . قال : «أبغض 
الرّجَال إلى الله للد الخَصم»7©. 
وجميع ما حَكينا أنه تعلق به من أَنْكَرَ المجَادلة 2 محمول على أنَّهُ أي 


ماقا بي 0 00 


به الجدال المذموم الذي وصفنئاه » على أن مالك بن أنس قد بينه» وأنه 
الجدل الذي يقْصّد به ردّ ما جاءً به جبريل ) إلى النبي كك . وكذلك قول 


ذو 


الخليل : «ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل' يبطله) ٠‏ أراد به الجدال 


رع اس 0 


الذي : يتين ينافال ,)الال نا نفل :عانتقا لانيانى يقة ع ل : 


وهو في معنى قول عمر بن عبد العزيز : «من جعل دينه غرضا للخصومات 


أككرَ لتقل" . 


كن قن نا 
)١(‏ إسناده صحيبح: 
رواه البخاري رف 7 14 مدقف 3 ومسلم (554) 2 
(0) إستاده صحيح: 


رواه الآجري في «الشريعة » (ص 26 0 واللالكائي ف في «أصول الاعتقاد» 22150 ٠.‏ 
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1 الجزء السابع ١‏ 





ويقّال لمن أَنْكَرَ ما ذكرناه ؛ خبرنًا عن َفيك المحاجة ٠‏ ودعائك إلى 
ترك المّاظرة : أَكْلتَ ذلك بدليل وبرهان 2 00 بيان؟؟ 


قال : كله به ؛ فد الم ما نفى ٠‏ وكقى به حاكمًا على تيه 
لخصمه . 


200 


ومروو 


وإ قال : قلته بغير برهان ولا حجة ٠‏ كفى الخصم مؤنته بتحكيمم 
الْهَوَى على نَفْسه » وكان لَه عليه إثبات ما نفى من المتّاظرة » بمثل دعواه 
من غير حجة ولا برْهان : «( ومن أضل ممن الع هواه بغي هدَى من الل 
[القصص: 6] والله تبارك وتعالى يقول : « ولو اع الحق أهواءهم لقسدت 
السمََات والأْض ومن فيهن4 [المؤمرد: 0١‏ ون بقول يو إلى هذا 


عه م 


بحا . 
84 - قال ابن المقفّع » لعمرو بن عبيد : انَظَرت في مقَاييسِكُم 


فو وعداو باطلة , 0 : أبالقياس أبطلتهًا » آم بالمجازقة ؟ قال : بالْقيّاس ٍ 


#لاثالى تعن ابي الحبين 500 ٠‏ قال : «وجدت في كتّاب 
الحكمة : العلمٌ ميت" ٠‏ حاو الطب » دا حي بالطب » فهر ضعيف 
20 اس 6 


قوته الدرمي 34 َإِذَا قَرِي بالدرس فهو محتجب 2( إظهاره بالمتّاظرة 2 َإِذَا 
بلاط ف قور عسي و الله لقم 6 


؟ 


١الآثات‏ قال عبد اللهنية المعظ + 8 لولا الخطأ ما اشرق ثور الضراتت: 
0 و 2 ا و 200 © هم قر هسل ا قر اعورم .3و و 3 
وبالتعب وطئ فراش الراحة 2 وبالبحث ٠و‏ النظر تستخرج دقائق العلوم 2 


سا مه سمس 006 - 


ولا قرق بين جاهل د يعلد وبهيمة تَنقَاد ؟ . 


5 قال بعض المتآخرِينَ في ابتداء علّم النظر :«ومَا رَالَ هذا العلّم 
إذا وقف الإِنْسَان منه على بَعضه الْفتَحَ لَه ما وراءً ذلك . كالإنسّان الذي يرئ 


ساعن يننا اد هن اياك 4 من رن 
إن تَهِيَا له الدخول ليه » وكالإنسان الذي يكون على الأرض المسئويّة . لا 
يَرَى شينًا إلا ما قَاربَهُ » وما هو حذاءه» غير بعيد منه » خاصة إذا كان بين 


02006 .0 .0 ىو ا 20 


يديه نشز ('؟ من الأرض أجل تإذااعلة على لك كان كلما ارتقع 
وارتقى ' أشرف 7" على ما لَم يكن مشرقًا عليه ارا ا عه 


مه 


امار إن النيراى الحاو سفت 111 دن والعراف ضيع التي لم يكن 
ها قَبِلَ ذلك » ولم يكن يقدر على رؤيتهًا إل بهذا ات والتّكلّف الذي 
صار إِلَيه » فيبدو له في كَل خطوة من الأشياء ما لم يكن يبدو لَه قَبْلَ ذلك» 
فَكُلَّمَا راد ارقا ٠‏ ازدَاد مَعْرِفَةَ بما لم يكن قَبْلَ ذلك رآه وكذلك العلمء 
كلما َل الم مه اصلا كف لَه ما فيه وشاكلُ وما في بابه وطريقه: 
واستَدل به على ما سواه ؛ إِذَا كان فَهِمَا ووقَقه الله. ظ 


وقد شبَه صاحب أدب الجدل قبل هذا النظر والكلام بالتخل 


ع سان ار لق 200 


يؤبره'"2 ويقوم علَيْهء قَينَالَ من ثمرته مالا ينال عند ترك ذلك. وكذلك 


3 لهس نير 


الح انماما 1 اتسين ب ولا ولّم يوجد ما ينْفَع لما 


. )550 أي المكان المرتفع من الأرض . «مختار الصحاح» (ص‎ )١( 
. 0778 أي اطلع عليه . #مختار الصحاح؛» (ص‎ )1( 
. (3 معنى تأبير النخلٍ أي 0 تلقيحه 5 «مختار الصحاح » (ص‎ )9( 


اطرض 





احتيج إلى طُبّخْ وتَسْخين » فإذا أوري *" حرجت الثار » فإذا وقعت في 
الحراق وتْركّت انطفات ١‏ وإن أمدت بتفخ وكبريت وحَطّب ؛ وغير ذلك » 
كرت وك تنه : 

والعلم إذَا لّم يستعمل ولّم ذَاكرَ بيه كالمسك ذا َال مكئه في الوعاء 


ذهب ' ريحه » وكالماء الصافى إِذا طَال مكثه ف الأوعية وَالهواء وقيره ( 


2 -ِ 
0 


وذهبت بأكرء أو كله » ونير ري وطعمه ‏ وكاليثْر تحفر فتجري فيها 
عين » فإن حَصّل له طريق حتى ينْتَشْرَ صار نهر وكثر وَنَفَعَ وعاش به 
الحيوان » إن حبس ويرك قل نفعه وربّما غَارَ ٠‏ فكذلك العلّم ٠‏ إذا لم 
يذاكر به» ولم فح انا تكرت الع ا كالنهر 
عار دائم التقع 2 غزير الماء 2 إن قل مرةٌّ لعارض زآد الخرى: وإن 
تَكَدَرَ وا لعل صا في ثان وتيا به الأرض والزَرع والحيوان ). 
“عن علي بن يوسف الهمذاني المقرئ» قال: دخلت على أبي بكر 
الخوارزمي » فلزمت السَكُوت» وجعلت أَسْمَمْ كلامهُ » فقال لي : « تَكَلّم 


.اَذ آصبت كُنْت مُميد) » وإنا أغطأت كُنْت مُستفيدا كالغازي, إن قَتلَ 
كان حميداً 2 وإن فقتل كان شهيد) . 


ه قلت : ومباح النظر والجَدل فيما نَزّل من الحوادث “وفيا لم 
7 -ه ئ 5-5 ره . و 25 تر 
ينآ قطن كرو إن شاء الك م 
د د 


)١(‏ الأوار : الشمس والنار يقال : لفحنى أوار النار وأوار الشمس ٠‏ والأوار : الدخان واللهب «المعجم 
الوسيط » (١/7؟75١)‏ 


وخا 





باب القول فى السّؤال عن الحادثة 
والكلام فيها قبل وقوعها 


م - عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : ١‏ ذروني ما تركتكم 


نه نما هلك مَن كان قبْلَكُم بكَثْرَة سولهم , واختلافهم على أَنيَائَهم : 
فما أمرتكم به من أُمْر فَأنُوا منهُ ما استطعكم . وما نَهَيْمْكُمَ عله 
قانتهوا)20. 

30 عن سهل بن سعد » قال : « كرِه رَسول الله عله المَسائل 
وعابها )("2. 

لاعن عهوو ب هرح كان : خرج عمَر على النّاس » فقال : 
«أحرج عل علَيكُم أن تَسَأَلُونَا عم لَم يَكُنْ ؛فَإِنَ لَنا فيما كان شغلاً)0". 


ل ل - عن نافع » عن ابن عمر » قال ل تسالواعما لم يكن 
فإني سمعت عمَر يَلْعَنَ السّائل عم لَمِ يَكُنْ) : 

770 - - عن خارحة بن زيد » قال : «كان ريد بن ثابت إِذَا سكل عن 
الشيء , ينول : كان هذا ؟ . فَإن قَالُوا : لا . قال : دعوه , حتَى 


.. )97"9( صحيح : رواه البخاري (/07/18) ومسلم‎ )١( 
. )1497( إسناده صحيح : رواه البخاري (17/05) (0109) , ومسلم‎ (0 
: ولكنه منقطع بين عمرو بن مرة وعمر بن الخطاب . لكن ولعمرو بن مرة عن عمر متابعة‎ 
وابن بطة في «الإبانة» (7110) من طريق طاووس عن عمر نحوه ورجاله ثقات إلا أنه‎ )9١ /١( رواه الدارمي‎ 
. أيضًا منقطع بين طاووس وعمر بن الخطاب‎ 
. وبه يرقى الأثر ويدل على ثبوته إن شاء الله . والله أعلم‎ 


ل 





يكون20. 

489- عن مُسروقء قال : سألت أَبَي بن كعب عن شيء ٠»‏ فقال: 
«أكَان بَعْدُ ؟ قلت : لا » قال : فَأَجمّنَا حمى يكون ء فَإِذَا كَانَ اجتَهَدنَا لك 

عن عامر » قال : «سكل عَمّار عن مَسَأَلَةَ » فقال : هل كان هذا 
بَعَدُ ؟ قالوا : لا , قال : فدعونا حتى يكون , فَإِذَا كان تجشمناه 7" 
لكى”'). 

١‏ عن موسى بن علي ٠»‏ أنه سَآل ابن شهّاب عن شيء » فقال ابن 
شهاب : «ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا 5 إِنَهُ قد َزلَ ببَعْضِ 
ِخْوَانكَ » فقال : ما سمعت فيه بشيء وما نزل بدا » فقلت : إِنَه قد نل 
ببعض إخوانك » فقال : ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا , وما أنَا بقائل 
فيه شيئًا )(*؟. 

95 عن ابن وهبء قال: حدّث مالك» قال: «أدركت هذه 
البِلْدةَ وإنَهم لَيَكْرَهُونَ هذا الإكثارَ الذي فيه اليوم-يريد المسّائل-» ” 
7< فهذا ما تعلق به من من من الكلام في الحوادث قبل نوها » ونحن 


نجيب عنه بمشيئة الله وعونه: 


2 


)١(‏ إسناده حسن (صحيح) : رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )7١04(‏ . وأبوخيثمة في 
«العلم» (10) وإسناده حسن . ورواه الدارمي /١(‏ 6غ . 

زفق إبساده مبحيحع : رواه أبو خيثمة في «العلم» (75) » ورواه الدارمي (05/1) ا 

(6) جَشمْت الأمر وتَجَشمته : إذا تكلفته .2 النهاية ؛ (70/4/1) . 

(5) رجاله ثقات . 

(6) إسناده حسن : رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (7579060) . 

(1) إسناده صحيح : رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (055؟). 


خرص 





« أما كراهة رسول الله كَكِ المسائل : فَإِنَما كان ذلك إشفاقًا على ور 


بهاء وتَّحَنْنًا غليهاء و تخوقا أن يم اله عند سوال سال أمر)ا كاد محا قبل 


سؤاله عنْهُ » فيكون السؤالٌ سيا في حَظرٍ ما كان للأمة من في إبَاحَه: فَتَدخل 
بذلك المَشَقةُ عليهم والإضرارٌ بهم» ولهّذا » قال البي ل ما [ ثبت ] : 
87 عن لي تعلبة الخشني» 00 النبي كَكِيهٍ قال : «إن اله تعالى فض 


د امام ب الي 2 200007 


فرائض فلا تضيعوها 5 وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم حرماتٍ فلا 
ور ٠‏ وسكنت عن أَشياء من غَيّرِ نيان رحمة لَكُم » فلا تب تَبْحَتُوا 
عنها ٠‏ 


: حسن لغيره‎ )١( 
» الكبير‎ ١ والطبراتى فى‎ )15-5 /١٠١( رواه الدارقطني (4/ 187 184) والبيهقى فى «السنن»‎ 
0 . وغيرهم‎ )١١ /8( » (0'/هممه/ 3 ا وأبو نعيم في «الحلية‎ 
وعلته الانقطاع فإن مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني » وهو - أي مكحول - أيضًا مدلس كثير‎ 
. الإرسال وقد عنعن فيخشى من إرساله أو تدليسه‎ 
وذكر الحافظ ابن رجب علة أخري وهي الاختلاف في رفعه ووقفه » لكن الراجح الرفم حيث إن الذين‎ 
.)1170( وممن رجح رفع الحديث الدارقطني في «العلل»‎ ٠ رفعوه ثقات فتقبل زيادتهم‎ 
: والحديث حسنه غير واحد‎ 
:)؟55١١ قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم »رص‎ 
وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في‎ ٠ (وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث‎ 
أماليه ) اه.‎ 
. قلت : مقصده «بالشيخ» هو الإمام النووي رحمه الله‎ 
: وساق الحافظ ابن رجب لهذا الحديث شواهد » فلعل الذين قالوا بتحسينه قصدوا (بغيره)‎ 
ومن هذه الشواهد ما رواه الحاكم (؟/ 7070) والبزار في «مسئده» سفن ” اكرففة 06 ) والبيهقي‎ 
من طريق عاصم بن رجاء بن حيوه عن أبيه عن أبي الدرداء مرفومًا ولفظه : : « ما أحل الله في‎ )١7 /( 
وما حرمه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم‎ ٠ كتابه فهو حلال‎ 
يكن لينسى شيئًا * ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا 4 قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وإسناده‎  : قلت : بل هو حسن فقط ؛ فإن عاصما قال عنه الحافظ : «صدوق يهم» » لذا قال البزار‎ 
. » صالح‎ 
. إسناده حسن‎ : )١79/١7/١( وقال الهيئمي في امجمع الزوائد»‎ 
. وبهذا الشاهد يدل على ثبوت معنى حديث الباب . والله أعلم‎ 


الل 





2 
0 


ل ا جل سخا ميض فر 
أجل مُسألّته ٠7»‏ 
وهذا المعنٍ قد ارتفع دك رسول الله كليل 2( وا ستقرت أحكام 


ع ماه ميعر 


الشريعة » فلا حاظر ولا مبيح بعد . 


ويّدلَ على جواز السؤال عَم لم يكن الحديث الذي[ ث ثبت ] : 
26 عن رافع بن خديج ٠‏ قال : قلت يا رسول الله إِنَا نَحَاف أن 


0000 


تلْقَى العدو غد) » ويس معنا مد) » فنذبح بالقصب؟: فقال رسول الله كلل 
: دما أنْهرَ الم وذكَرت عليه اسم الله فَكُلُ , ما خَلاً لسن والظفرَ9" . 
فلم يعب رسول الله يك مسألة رافع عَم لم يَنزِلْ به ؛ لأنّهُ قال غدا » 
ولم يقل له لم سألت عن شيء لم يكن بَعْدُ » وكذلك الحديث الآخر . 
15" عن يزيد بن سلمةء عن أبيه» أن رَجِلا قَام إلى رسول الله ككل , 
فقال:يا رسول الله أربت لَوْ كَانَ علينا أُمراء يَسألُونَا الحق ويمتَعونًا حقًا » 
َاتنُ؟ ٠‏ قنَامَ الأشنسّث بن فيس » فقال : آل رسول الله يل عَنْ مر 


.6 
ةو 00 


نّم يُحدث بعد ؟ فقال لأسألئه حتّى يمنعنو ققال. :يا سول الله-: أرآيت 
َو كان علينا أُمَراء يَأَلُونًا الحق ويمتعوثًا ؛ أثقَاتلهم؟ قال : دلا ؛ عَلَيِكُم ما 


و سر مر ه 


حملتم وعليهم ما حملُوا/ 0". 
فلم يَمنَعْ رسول الله يكل هذا الرجل من مَسألَّته » ولا أَنْكَرَهَا عليه بل 


. إسناده صحيح : رواه البخاري (7/589) ومسلم (مه؟؟)‎ )١( 
. )01954( زفق إستاده صحيح : رواه البخاري (601؟) (5184) . ومسلم‎ 
. ] حسن [ انظر الأصل‎ )( 


5:١ 


00 


أجابه عنها من غَيْرٍ كرَاهة . 
وفي الآثار نظائر كثيرة لما ذكرناه . 


© وأما تخريج عمر في السؤال عما لم يلي ولعنُ من فَمَلّ ذلك ؛ 
فيحتمل أذ يكُونَ قَصّد به السوال على سبل الّعدتِ والسنالطة » لا على 


سبيل السَفْقَه وابتغاء الفائدة 4 ولهذا ضرب صبيغ بن عسل 1 » وحرمه 


ررك ولاه : لعاسالن عن تروف من مشكن التران ؛ فَحَشيّ عمر أن 
يكون قَصد بمسالته ضَعَفَاءٌ المسلمينَ في في العلّم ؛ ليوقع في قُلُوهم التشكيك 
والتَضَلِيلَ بتحريف القرآن عن نَّهْج التتزيل » وصرفه عن صَواب القول 7 
إلى فاسد التأويل ٠‏ ومثل هذا قد وَرَدَ عَنْ رسول الله يك النّهى عَنْه والذم 
لفاعله 27 . 


417 عن الحسن ٠‏ قال : «شرار عباد الله ينتَقُونَ شرار المسائل 
عمو بها عاد لد : 1 

وقد روي عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وغيرهما من 
الصحابة أَنَّهُمْ تكلّمُوا في م الحوادث قَبْل نزولها 9 » يناوا في عم 
الفرائض والمواريث 2 وتبعهم على هذه السبيل التابعون 2 ومن بعدهم من 
ُقَهَاء الأمْصّار » فكان ذلك إجماعًا منهم على أَنَّهُ جائرٌ غير مكروه ومباح 
غير مُحظور . 


.)١(‏ ومما استدل به فى الأصل حديث معاوية « نهى رسول الله َك عن الأعلوطات » وإسناده ضعيف » لذا 
لم اجعله في المختصر » 
() إسناده حسن : والأثر رواه الآجري فى «أخلاق العلماء» (ص )١١١‏ من طريق آخر عن الحسن وإسناده 


(؟) وسيأتي كلام المزني وبيان هذه الفتاوئ قريبًا . 





. وأمًا حديث زيد بن ابت , وأبِي بن كعب , وعمّار بن ياسر , 4 
مَحَمُول على هم توُوا القول يريم كا من الكل ؛ وي عاتن 
الاجتهاد من الخطر ارا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من 
النوازل ؛ ون كلامهم فيها إذا حَدَنَتْ تدعوا إليه الحاجة يُوفّقٍ الله في 
تلك الحال من قَصدَ إصابة الحق» وقد روي عن معاذ بن جبل نحو هذا 
القول . 

4 عن الصلت بن راشدء قال : سألت طاوسًا عن شيء 
فانتهرتي» وقال : أَكَانَ هذا ؟ قلت : نعم » قال : آلله ٠‏ قلت : آلله» قال: 
إن أصْحَانًا أخبرونا عن مُعاذ بن جبل نَهُ قال : «أَيّها النَاسُ . لا تَعْجُلُوا 
بالبلاء قبَلَ ُزوله فَيَدَهَبْ بكم ها هنا وها هناء فإنّكم إن لم تعجلوا بالبلاء 
قَبْلَ نزوله . لم ينفكً المسلمون أن يكون فيهم من إِذَا سئل سَدّد أو قال 
وفق)0©. 

وهذا فعل آهل الورع والمشفقينَ على دينهم » ولأجلٍ ما ذكرنّاه كان 
خلق من الصحابة والتابعين إذا سئل أَحَدهم عن حكم حادثة حاد عن 
الجواب وأحال على غيره . 

8 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال : «أدركت مائة وعشرين 
من الأنصار من أصحاب رَسُول الله يَيلّه » يسأل أَحَدَهُم عن المسألة فيردّها 
هذا إلى هذا , وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول)”" . 


)١(‏ رجاله ثقات لكن فيه جهالة أصحاب معاذ الذين روى عنهم طاوس. 
والأثر رواه الدارمي )25/١(‏ وابن بطة في «الإبانةة (597) 
وحسن الحافظ الموقوف في « المطالب العالية 4م 
(؟) إسناده صحيح : رواه الفسوي في «التاريخ والمعرفة» )8١1//5(‏ وابن المبارك في « الزهد » (58) 


57 





م0 - عن أبي حصين » قال : بالت إبراهيم عن شي فقال : وأما 
وجدات أحَدا تسأله فيما بيني وبيدك غَيّرِي 000 
وهكذا كان إمساك ابن شهاب عن الكلام في حادثة لم تنزل به وإنْ 


© سمي ه06 


كانت نَرَلَتْ بغيره 
ه وما حَكى مالك عن أهل المدينة من الإكثار في المسائل » كل 
خوف الزكل في الرأيء ورأوا أن الناس يقتَدُودَ بهم ويقلدُوتهُم 7 قد : 
وجرن بأقوالهم ٠‏ فإذا علم الواحد منهم أن جوابه ينفذ فيما سكل عنه 
اطي أ التحريو ٠‏ حت في امسالة الت سمي مها من هل 
معالجتها والاستقصاء في إدراك حقيقتها على ما كان غير خائف منه لو قصر 
فيه قبل نزولهًا والسؤال عَنْهَاه ومن قَلَّدَ مر الدين واستفتي من المجتهدين 


و ل 


فخطر لله عظيم ؛ وهو الذي تخوقه رسول الله يك على أمته. 

0١‏ عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يك : «أشد ما أتخوّف 
على أُمّتي ثلاثة : زَلَةُ عالم . وجدال مُنافق بالقرآن . أو دنيًا تقطع رِقَابَكُم 
فاتهموها على أنفسكم) ©. 

قال أبو غسان : قال لي بو أبي شيبة : «لو رحل في هذا الحديث إلى 
اسان كان قليلاً » . ْ َ ْ 

1 قال عبد الله بن المعتز : «زَلَةَ العالم كانكسَارٍ السّفينة , 
ويغرق معها حَلَق كثير) . 

9" عن ابن عباس ٠‏ قال : اويل للأتباع من عتّرات العالم » قيل : 


2" 


لك 


: إسناده صحيح‎ )١( 

ورواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة» (1/ )5١5‏ أبو نعيم في «الحلية» (577/4) : 
)١(‏ تقدم تقريبًا . 
() [حسن لغيره] انظر الأصل . 





وكيف ذاك ؟ قال : يقول العالم برأيه » فَيبلُْهُ الشيء عن النبي ككِةِ خلاقه » 
فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا» '2. | 

245 عن أبي يوسف ء قال : «كان أبو حنيفة إذا عمل القول من 
أبواب الفقة 4 رافة مي ل يفره إن أحد من أصحابه ؛ فإذا كان بعد 


م 
00 و اسار 


عد وأحكة حرج إلى امنجية بوذا تكلم فن الانعسان هن كار 
نفسهة : 


6" عن بشر ابن الحارث» قال: سمعت المعافي بن عمران يذكر 
عن سفيان» قال: «أدركت الفْقَهَاءَ وهم يَكْرَهُونَ أن يجيبوا في المسائلٍ 
والفنيًا » حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا» . 

وقال المعافيى » سألت سفيان » فقال : 

(أدركت النَّاسَّ ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يتر اد ن المسائل» 
يكرهون أن يجيبوا فيهاء فإذا مي يا 


امه شيبر مو 0 


و لنت ره سدطرف باعي الت 
قال الحسن : : إن تركتاهم وكلناهم إلى عي شديد 3 فَإِنَمَا تكلم القوم 


سس و 


على هذا 3 كان قوم يروث أَنْهُم أكثر من غيرهم فَتَكَلّمُوا 2 
قيل لأبى عبد الله : ا أفضل الكلام أو الإمساك؟ قال : «الإمسا 
عن إلى لقا 


قيل له : فإذا كانت الضرورة ؟ 


5 )1 41/7 إسناده صحيح: ورواه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم»‎ )١( 
2 1)١ "٠. إسناده صحيح: رواه الآجري فى «أخلاق العلماء» (ص‎ (0 


هع" 





فجعل يقول : «الضرورة الضرورة!! وقال: الإمساك أسلم له»'؟ . 
قلت : الإمساك اقرب إلى السّلامة » لكن ما يَجِورَه المجتهدٌ إذا نَصّحَّ 


وبذل 000 في طلب المعو من الفٌضل وعظيمٍ التُواب والأجر أو ما 
رعت فيه الراغون » وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 


م ه 


/حوم - عن محمد بن القاشم :بن خخلاد :+ قال :“كان يقال "من 
َم يركب المصاعب لم يَكَلِ الرغائب» . 


الى راض اسع يعضو قحم لقو يج 
السؤال هما لمر يكن يكن » أنا أسوقه لما يتضمن من الفوائد الكثيرة » والمنافع 
الغزيرة . 

4- قال المزني <" : فيقال لمن أَنْكَرَ السؤَالَ في البحث عَمَا لم 
يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا : لآن رسول الله يك كَرِه المَألَة ٠‏ قيل: 
داص ل ا من افْتراض الله الفرائضَ 

بمساءأته له وثقلهًا على أنه لرأقه بها وشفقته عليها ٠‏ فقد ارقم ذلك برفع 


ماهم سربجعر ا ملس 


3 اللّه للد فلا فرض بعذه عدف 1 


وإن قالوا : لآناً عمر أنْكَرَ السؤال عَم لم يكن » أقيل + افقد يحتهل 


إنكارة ذلك على وله التَنْتِ والمغالطة ٠‏ لا على التفقه » والفائدة » وقد 
رَوِي أنه قال لابن عباس : سل عم بدا لك » فَإِنَ كان عندنا » وإلآ سألا 
عنه غَيرنًا من أصحاب رسول الله يكل 2 وكما روي عن علي من إِنْكَارِه على 


لق إسناده صحيح. 


(؟) هو الإمام العلامة أبو إبراهيم : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري 
تلميذ الشافعي . وكان رأسًا في الفقه . له كتاب «مختصر المزني» شرحه عدة من الكبار » توفي في 
رمضان سنة أربع وستين ومائتين ول كمع وتمانوظ سنةة. #سير أعلام النبلاء» )1977/1١(‏ ء «طبقات 
الشافعية» (؟/ 97 - )٠١9‏ . 


مدل 





0 


ابن الكواء أن ينال تعكا: رام أن ان نت" '“» وقد روي عن عمر : 
وعلي ؛ وابن مسعود » وزيد » في الرجل يُخَيْرَ امرأتّه » فقال عمرء وابن 
بره إن اختّارت رَوَجِهًا » فلا شيوءً » وإن اختارت نَفْسَهًا » فواحدة 
يملك الرجعة 2 وقال علي : إن اختارت روحيها » فواحدة يملك الرجعة 2 
وإن اختارت نفسها فواحدة بائن » وقال ريد بن ثابت : إن اختارت تفسهًا 
فثلاث . وإن اختارت رَوَجَهَا » فواحدة بائن » نا جميعًا في أمرين » 
أحدهما لم يكن » و لو كان الجواب فيما لم يكن مكروما لَمَا أجابوا إل 
فيما كانَ » ولسكتوا عمًا لم يكن 

وعن زيد أَنهُ قال لعلى في المكاتب : كُنْتَ راجمه لو زنا؟ قال + لذب 
قال : فحنت تقب شهادتَهُ لو شهد ؟ قال ا 

َقَدْ سآلَهُ زيدٌ وأجابَه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن . 

وعن ابن مسعود في مساءلته عبيدة السلماني : أرأيت » أرأيت » وقد 
كن ادا مقرل عر لور اين : سني » وقول علي: 
سَلُوني » وقول أبي الدرداء : ذاكروا هذه المسائل نولو كان قدا السوال 
لا يجورٌ إلا عَمَا كان لما تَعَرَضَ أصحاب النبي يك جوابًا لا يجوز أبد) إن 
شاء الله . 

ويقال له : اليس على كل صلم أن يَطْلْب الفراقض في في الطهارة والصلاة 
والزكاة ة والصيام ٠‏ ونحو ذلك من الكتاب والسنّة 2 قبل أن ينْزِل ذلك وهو 
دين؟ فإذا قال : ا 0ن كفا يدر سلطا الفصن عط اللذين 
والجواب فيه » ولا يجو في بَعْضٍ » وكل ذلك دين؟! 

ويقال لَّهُ : هل تخلو المسألة التي أَنْكَرتُم جوابَها » قبل أن تكون من 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/555 -459) وابن عبد البر (77/) وصححه الحاكم . 


/ا "5 


0 


أن يكوث لها حكم خفي ٠‏ حتى لا يُوصّل إليه إلا بالنظرٍ والاستنباط» أو لا 
يكُون لها حكم » فإن لم يكن لها حكم فلا وه لذلك ما وج المسألة فيها 
كانت أو لم تكن ٠‏ وإن كان لَهَا حكم لا يُوصَل إليه إلا بالمناظرة 
والاستنباط » فالتقدم بكشف الخفي ٠‏ ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها 
أران :2 ٠‏ فإذا تلت كان كمه موقا فوصل بذلك الحو إلى أهلد » وسح 
به الظالم من ظلمه » وكان خيرا أو أفضل من أن يتوتُوا إلى أن يصح النظر 
في المسألة عند المناظرة 2 وقد يبطئء ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع 
الحَصْمّ من حثّه » والقرْج من حلّه » وترك الظالم على ظُلْمه . 

وفيا أو بعضهم النازلة - فيما بلغني ‏ » إذا كانت بالضرورة . 
والجواب فيها بأكل الميتة » فأحلوا الجواب في النازلة كنا اسلو الله 
بالضرورة ٠»‏ فَيقال لهم : أفتزعمون أن الذي ذكرنا روايتكم عنهم من 
لسكا ضرا الو وي فنا الدابرا ودام ل ردن يكن وتعرضهم جواب ما 
لم يسألوا عنه قد صاروا بذلك في مُعَنَى من أكل الميتة على غير ضرورة؟ 

ويقال لهم : ما يشبه خوف المرء على نفسه الموت » فأمر بإحيائها من 
أكل الميتة من المجيب » إلا ماحل العياجي: السالة ولو كان "هذا 
التشبيه لكان إذا حل برجلٍ ل كل الميتة كنا إذا جلك 
برجل مَأَلَهة , ٠‏ حل لغيره جواب المسألة » وكانً أولى التشبيهين» إن جار 
أن امل الميتة ٠‏ أن يكون الجاهل المنزول به المسألة ع بالجواب 
الذي يدفم به عن نفسه مكروة المسآلة» كما كان بضرورة الفطرور ل 
الميتة » يدقع بها عن نَفْسه مكروه الضرورة» . 

قال المزني : «وإن قالُوا أو بعضهم :. إِنّما رَحَمَنَا أن المسألة إذا نزلت 
َل عنها العالم كان كالمضطر » ل لا الل 


لل 


يأكل الميتة قيل لهم : فَرِوايسَكُم عن عشرين وداه ين اسجات ودر لله 
له إذا سئلُوا رد المسألة هذا إلى هذا حتى تدورَ المسألة فترجع إلى الأول 
توجب في قولكم أنهم تركوا ما فَرض الله عليهم ؛ لأنّ على المضطّرٍ قَرْض 
أن يحيى نفسه بالميتة » ولا يقتلا بترك أكل الميتة ؛ قد تَركلدَ أصحاب رسول 

ويقال لهم : أليسَ إنما يجب عليهم جواب المنزول به ليدفع به جهله 
وليعلم بالجواب ما حَرْم عليه وحَل لَه ؟ فإذا قال : نعم » قيل لَه 
رسف الميالة ‏ إلق: أن الفتوون 1 قيرة: ارتضك الجوات علد كدلله 
لشرور الفط يقير يكنا كرا القبة تشلية مزالا مهما افر قار ليده 
الجواب في المسألة الميتة . 1 َ ش 

ويقال له : ألَيْسَ إذا نزلت المسألة ستل عنها العالم حل لَه الجواب 
بالسؤال » كما إذا نزلت به ضرورةٌ حل لَهُ أكل الميتة بالاضطرار؟ زف قال 
بلى ٠»‏ قيل : وكذلك إذا ارتفع السؤال رجع الجواب ما إذا ارتفع 
الاضطرار رجعت الميتة حرام ٠‏ فإذا قالوا : نعم . قيل لهم : فلم سألتم 
عن جواب الماضين وملام منها الكتب » وهي حرام عليكم ؛ وإنما حلت 
للْعَالمٍ بالسؤال 0 حرمت بارتفاع السؤال كما حَلك اللمقظ رين الجحة 
بالاضطرار » حرمت بارتفاع الاضطرار ؟ فإن قالوا : لأنّ ذلك السؤال | 
والجواب قد كان . قيل : وكذلك الاضطرار وأكل الميتة بالاضطرار قد 
كان » فما الفرق بينَ ذلك » إِنّ كان الجواب عندكم نظيرًا للميتة ؟ ْ 

فإن قالوا : إنما ذلك حكاية » ولَيست سؤالة ولا جوابًا » قيل لهم : 
فلا مَعنى فيما ويم يدل به على الفقه والعلم فيما لم ينزل ٠‏ فإ قالوا: 
نعم » أقاموا الحكاية مقام الجواب » ولَرِمُهُم تحريم ) السؤال والجواب عما 
ا 2" 

546 


قيل: فلا فرق بين حكاية ما لا يضر وما لا ينْفَع » وبين ما حَكَيتمٍ من 
جوابات أصحاب رسول لله يكل اننا سيوف رن المقهاء والعلهاء غم 
السابقين ىم عن الفابعين واقتدائهم بجوابات أصحاب رسول الله لله عليه . 


ويقال لهم أرأيتم مجوسيًا م من بلّده » راغيًا في سك 5 
محبًا لمحمد كَكهِ ٠‏ فقال: عَلمُوني الدّخول في الإسلامء فعلّمتموه إيَاه 
دحل فيهه ثم قال: إني راجع م إلى بلدي فما علينا بن اضيا و 
على علم قبل دخول وفت الصلاة؟ وما الذي يوجب الفْسل وينقض 
الطهور؟ وما الصلاة وما الذي يُْسادمَا؟ وما حكم الزيّادة فيها والثقصان منها 
والسهو فيها ؟ وما في عشرة دنائير ومائة درهم من الزكاة ؟ وما الصوم ؟ 
وما حكم الأكُلٍ فيه عامدا أو ساهيًا ؟ وما على مَنْ كان منّا مريضا أو كبيرا أو 
ضعيفًا؟ وهل 5 0 بدرهمين؟ وما فيه القصاص من الدّماء والجراح 
وحكم الخطأ ؟ وهل في ذلك الرجال والنعناء سواء؟ فإني راجع إلى بلدي 
وأهلي وعشيرتي ٠‏ ينتظروث بإسلامهم رجوعي ٠‏ فأكون ويكونون من ديننا 
على علم فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله » تؤجِرونَ عليهء وذلك كله عندكم 


و 

واضح لا تشكون فيه . 
ءِِ 0 1م غ8 35 ع #0 5 5 آم 
أيجوز أن يعلموه ذلك ؟ أم يقولون لا نخبرك حتى تنزل بك نازلة» 


ارو 


فتكسرون بذلك نشاطه » وتخبثون نَفْسَهُ على حَديث عهده بكفره » وتدعونه 

على جهله؟ أم تغتنمون رغبته في الإسلام» وإسلام من ينتظره» وتعليم 

الجهال ما يحسنونه من العلم ا روي عن النبي عَكئِة. «مَن سكل عن 

علم فكتمه ٠‏ جيئٌ بنه يوم القيامة مُلجما بلجام من نار» (©, فإن قالوا: 
ل 


رواه أبو داود (5654") والترمذي )١159(‏ وابن ماجه )775١(‏ 2 وأحمد (35/1 2 2,7142306 
لام" , 6غ ). 


وه" 


نعلّمه ذلك قبل نزوله : تَركُوا قَولَهُم » لأنّ بعض ذلك أصل » وبعضه 
قياس» وإن قالوا لعل فقا » وإن لم ينزل ؛ ونترك بعضا حتى ينزل » 
[قيل : ] فما الفرق بين ذلك . وكل ذلك دين ؟! 

فانظروا رحمكم اللهُ على ما في أحاديثكم التي جمعتموها واطلبوا العلم 
عنْدَ هل الفقه تكونوا ُقَهاءَ إن شاءً الله . 


د د 6 


1 ِ. 10 8 
«الأصول 1 : الي 2 والعقل 2 عه الكتاب والسنة » 
والإجماع ٠‏ واللغة » والعبرة » فلا بد للمتناظرينَ من معرفة جِمّلٍ ذلك . 
. فالحواس خمس : السمع» والبصرٌ » والشم » والذوق » واللمس. 


ع هم وس فو 


والعقل على ضربين : فغريزي » ومستجلب . 
لكب رلته ا الوم 0 


والإجماع يي ا الأمة» وإجماع الحجة . 


واللغة على ضربين ل 
والقارة عل تقولية لاجد هما في مَعْنى الأصل لا يعذر عالم 


بجهله» والثاني : ذات وجوه وشعّب . 

دون "كوي للع افر لا زرك 1201 لفقل لك اساسا 
اه 0 القرآن أذكر حكمته 07 أنكر خبر الآحاد أنكر الشريعة» 
ومن أنكر إجماع الأمّة أنكر بيه فل الكو اللدة أسقطت محا زوق لان 


اللّمَات اينات سمات »؛ ومن أنكر العبرة أنكر 58 اداه 


اقلت : أما الس : يدرك به العلم الواقع عن الشواس )رفوه 
عل وي 3 3 0 

علم ضروري غير مكتسب ., لأن دخول الشك عليه غير جائز . 

)١(‏ هو الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي . له مصنفات 
منها كتاب «أدب القاضي» وكتاب «المواقيت6 وله كتاب «التلخيص» 0 توفي مرابطًا سنة خمس وثلاثين 


وثلاث ماثة .سير أعلام النبلاء » /١6(‏ ١لا")‏ «وفيات الأعيان ؛ /١(‏ 58) « طبقات الشافعية » 
روه 0 


بحت ا 


© وأما العقل: فهو ضرب من العلوم الضَرُوريّة محله القَلْبْ» وقيل: إِنَّه 
نور وبصيرة» منزلته من القلوب منزلة الببصرٍ من العيون» وقيل: هو قوة يفصل 
بها بين حقائق المَعَلُومَات» وقيل: هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح» 
وقيل: هو ما حسن معه التكليف» والمعنى في هذه العبارات كله متقارب. 

قال بعض الحكماء : «إذا م في | القلب نور الحكمّة :رده القلب إلي 
العقل» فيرده العقل إلى المعرفّة 5 تعر المعرفة الملينة من المقارة»: 

كك - عن يوسف بن أسباط » قال : «العقل سراج ما بَطَنّ : 
ما علّن . وسائس الجَسَد » وزيئّةُ كل أحد » ولا تصلح الحيا 08 لأبهء 
ول فور الأعرر إلا عليه0". 

64 لالرظيد :هاون المستر : «العقل كشجرة + أصلها غريزة. ؛ 
وفرعها تجربة ٠‏ وثَمَرهَا حمد العاقبة ار ا ا العقل . كما 
0 توريق الشجرة على حسنهاء ب بين وجوه الخير والشر في مرآة 
العقل , إن لم يصدما الهوى») . 


ل ال ال للد + اتشتدنا 
بي والعقل يجلب فَضلَه 


ه وأما الكتاب والسَنَة » فَهُمَا الأصلان اللّذان يُقدّمّ الاحتجاج بهما في 
أحكام الشرع على ما سواهما ٠‏ ويتلوهمًا الإجماع ٠‏ وليس يعرفه إلا من 
عرف الاختلاف . 


, . )59( ورواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله؛‎ )١( 





. 2" عن قبيصة » قال : «لا يقلح من لا يَعْرف اختلاف النّاسِ»‎ 4٠“ 

4*4 - عن بقية » قال : سمعت الأوزاعي » يقول : اتَعَلَّم ما لا يؤخل : 
به » كما تتعا ها يول يا 69 

وأمًا اللغة فبابها وأسع دك القزان بلَعَة العرب ٠‏ لأنّها أوسع 
الات وأفصحها ٠‏ وفي كتاب اجون ارات حتر جو أدر وتدائتها تدده 
متغايرة ٠»‏ فمنها تهددٌ , 01 إعجانٌ » ومنها إيجاب ومنها إرشادء ومنها 
إطلاق » ولا تُدرَكُ معْرفةٌ ذلك إلآ من جهة اللّغة . 

- عن ابن بنت الشافعي ». قال : سمعت أبي ٠»‏ يقول: 'أَقَامْ 
الشّافعي علّم العربية وأيّام النّاس عشرِينَ سنة » فَقَلْنَا لَهُ في هذاء قَقَالَ : ما 
ردت بهذا إل استائة للفقهه .00 


2-0 


5 عن إبراهيم الحربي » قال : «من تَكَلّمَ في الفقه بِعيرٍ لَغَة تَكَلْم 
بلسان قصير» . 


« وأما العبرة التي في مَعْتَى الأصل ٠‏ فَهِي نحو قول الله تعالى : 9 فلا 


تقل لّهمَا أفْ 4 [الإسراء : ؟7] فكانَ ما هو أضر منه حرامًا » إعتبارا به» وهذا 
ونحوه لم يتتَارَعٍ الناس فيه » ولا يعَذّر أحَدّ بجهله . 

والغسرب الثاني من العبرة : هو المعاني المتشعبة التي تدرك بدقيق 
الَظر ٠‏ وقياس بعضها على بعضٍ » وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال 
بالمشاهدات » قال الله تعالى ٠‏ (يا أيها الئاس إن كُسْمْ في ويب من الب 
نا حَلَقَاكم من ثراب ثم من تُطْفَة ثم من علقة ثُمّ من مضغة مِحَلَقَةٍ وغير 
محَلّقَة بين لكم ور في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا 


- 


. )18170/( -حسن : رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 
. (؟) إسناده صحيح : رذكره ابن عبد البر (7”70) تعليقًا‎ 


١ 


م لتبلغوا أشدكم ومدكم من يوق ومنكم من يرد إلى ذل العم كيلا َعَم 
00 505 
نبت من كل زوج هيج 4 [الحج: :6 . 

ََقَام الله سبحانه حجتّه على المنكرين ربوبيئّهُ » الدافعين قدرته على 
إحياء الأموات وبعث الأنام 2 بما تلونا ؟ ليَعتَيروا أن القادر على إنشاء 
مدوم 2 وتقله من حال إلى 0 2 وإغدامه بعد الوجود 2 وسُحبِي 
الأرض الهامدة ٠‏ قادر على إحياء الثفوس ٠‏ فقال « ذلك ب بأن اللّهَ هو 
الحق أنه يحي الموتى ونه علَى كل شيء قَدِيرٌ (>) ون الساعة آنية لأ ويب 
فيها وأَنَ الله يبعث من في الْقبور)» [الحج: 5سلا]. 

ثم عرئن من العلم الدافم لما وصكّنا من العبرة » وضْلَلهُ وأوعدة » فقال 
كال «إومن النّاس من يجادل في الله بغيرٍ علّم ولا هدى ولا كتابٍ 
منيرٍ 0) ثاني عطفه ليضل عن سبيل اللّه له في الدنيا خزي ونديقه يوم 
القيامة عذاب الحريق 4 [الحج: +-4]. 

فيجب علي من كملت فيه المعرفة بهذه الأصول التي تقدم ذكرها » 
وآراد العتاظرة » :أن يكون تطره في دليلٍ ٠‏ لا في شبهة » ويستوفي شروط 
الدليل » ويرثبُهُ على حقّه » فإنّ حجيّهُ تفلح بعون الله تعالى وتوفيقه . 


اج كد 


ذكر الدليل ومعناه 
7 - عن أحمد بن حنبل رحمه اللهء قال: «أصول الإيمان ثلاثة : 
دال 2( وليل 4 ا فالدال .0 : الله عز وجل» والدليل : : القرآن 3 
والمستَدل : المؤمن ٠‏ فمن طَعن على الله وعلى كتابه وعلى رَسُوله ؛ 
فقد كفر 2١4»‏ . 
سمعت أبا إسحاق الفيروزآبادي يقول : «الدليل : هو المرشد إلى 
المطلوب ولا فرق في ذلك ٠‏ بَيْنَ ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع 


١ به‎ 


آما الدال : فيو الثافب للذليل "وهو الله عر وجل 6 وقيل هو 
ارك ال ا ا ا أبلغ 5 

والمتعدل فق : الطالب للدليل 2 ويقع ذلك على السائل ؛ ند يطل 
الدليل من المسؤل ٠‏ وعلى المسؤل ؛ لأنْهُ يطلب الدليل من الأصول . 

الكل ملللتهة : الحكم الذي هو التحليل والتحريم ا 

والمستدل لَه : يقع على الحكم ؛ لأنّ الدليل يطلب لَه » ويقع على 


م ابر يور 


السائل ؛ ؛ لآنَ الدليل يطلب له . 
والاستدلال هو : طلب الدليل ».وقد يكون ذلك من السائل ادر ؛ 
وقد كرادت لسرن لي الاصرر 
قلت : : والفقهاء رن ار الآحاد ل » والقياس كلما أذى إلى 
طِ الظن در حجة ودليلاً » والمحَقَفُون من المتكلمين واهل التظر 
يَعيبونهم 9 ذلك ويقؤلون + الحجة والدليل ما أكسّب المحتج والمستدل 


)غ0( إسناده صحيح : 


غلما بالقدلول عليه :و انف إلى .وين +:افامنا نا يفشي إل لبه الل + 
فليشى يذلل فى الحقيقة :© «وإتما هو أمارةاء ْ 

قلت : وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون ؛ أما المتكلمون : ققد حكوا 
الحقيقة في الدّليل والحجّة . وأما الفقهاء : فسمّوا ما كلقُوا المصير إليه 
بأخبار الآحَاد وبالقياس وغَيره » مم مكيب لام وإنما يُقْضي إلى 
غلب الظن دلبلا ؛ لان لله تعالى وجب عليهم الحكم بما أمَى إليه غلبة 
الظن من طريق التظر ؛ فسموه حجة ودليلاً ؛ للانقياد بحكم الشرع إلى 
موجبه . وقد قيل : إنما سمّوا ما أفضى إلى غلبة الظنُ دليلاً وحجة في 
أعيان المسائل ٠‏ أنه في الجملة معلوم أعني : أخبار الآحاد والقياس - » 
وإنما يتعلق' بغلبة الظن" » اعيان المسائل » ٠‏ فأما الاصل فإِنهُ متيقن مقطوع به 
وقد ورد القرآن بتسمية ما ليس بحجة في الحقيقة حجَةُ » قال الله تعالى : 
ٍا لتلا يود لئاس على الله حَجَة بعد اسل © [النساء: : 176] » وقال تعالى : 
وافلا يكو اناس عليكم حعئة إن اين طلموا مهم ره ]٠6‏ فأما 
الآية الأولى فَإِنَ تقديرها : بعئت الرّسل » وازحت العلل ؛ حتى لا يقولُوا 
بوم الصادة ناك عزيطل الي ع لبر و و رك افير 
فازاح الله العلل بالرّسل؛ حتى لا يكون لهم حجةٌ فيما ارتكبوة من المخالفة, 
ويجب أن تَعلّم أن الله تعالى لو ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن 
الحكمة ٠»‏ ولا كانت عليه حجة وله أن يفعل ذلك ؛ لأنَهُ قِسم من أقْسّام 


التصرف في ملكه 2 بان أن ما يقولونه ليس بحجة» إذْ ليس ذلك من شرط 
عذابه. وإنما فاه شه لاه يصدر من قائله 00 الحجاج والاستدلال . 


آ#آكآ#ه 


وأما الآية الأخرى فنا نزلت في اليهود ؛ وذلك أنّهم قالوا : ذلك 
علَم محمد أن دنا حَق ما صلّى إلى بيت المقدس ٠‏ فانزل الله تعالى : 
وشكره لونم نج بريه يعني : اليهود في قولهم 


/زه ؟ 


هذاء وإن لم يكن حجة : في الحقيقة » وليس تُفَرق العرب بين ما ما يؤدي إلى 
العلم أو الظن أن 3 0 متمد حو انلك زهان + 

-- عن أحمد بن نصر بن عبد الله الذارع بالنهروان » قال : سل 
تعلب وأنا أسمع عن البرهان » فقال : «الحجة ؛ قال الله تعالى : 


هاتوا برهاتكم إن كنم صادقين 4 [الدمل: 4 أي : حجتكم »2 . 


2 عد 


مه ؟ 


باب أدب الجدال 
6ه ينبغي للمجادل . أن يُقَدُم على جداله ‏ تقوى الله تعالى » لقوله 
سبحانه : < فار قا اللَّهَ ما استطعتم 4 [التغابن: ]1١‏ ء ولقوله : 9 إن اللّه مع 
الّذينَ انوا وَالَذِينَ هم محسنوت 4 [التحل: 11] . 
4 عن ميمون بن أبي شبيب» قال: قال معاذ بن جبل : يا رسول 
لله : أوصني » قال : « ات الله حيث ما كنت , واتبع السّيئة الحسنة 
يي 0 
عن سعد بن إبراهيم » قال : قيل له : من أَفْقَه أهّل المدينة؟» 
قال : «أَنْقَاهم لربّه عز وجل» . 
-0١‏ عن وهب بن مب » قال : «الإيمان عريّان» ولباسه التقوى » 
وزيعهُ الحياءً » وماله الفقه» . 
ه ويخلص النَيّةَ في جداله , بأن يبتغي به وجه الله تعالى : 
5- عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله يل يقول : 
نما الأعمال بالنية , وإنما لامرئ ما نوى)(©. 
© وليكن قَصدهُ في نظره إيضاح الحق » وتثبيته دون المغالبة 
للخصم : 
4 عن علي بن إشكاب» قال سمعت أبي يقول» سمعت أبا 
توشاك:'يقول. ايا قوم أريذوا ‏ بعلت الله اغز وجل + افإثي الما أجلن 


)١(‏ إسناده حسن لغيره : رواه الترمذي )١941/(‏ » وأحمد (758/60 ٠‏ 595) وله شواهد . [انظر” 


الاصل] . 
)0( إسناده صحيح: رواه البخاري )١(‏ ومسلم ٠. )16١6(‏ 


اا 


مجلسًا قطء أنْوي فيه أن أتواضم » إلا لم أقم حتى أعَلُوهم » ولم أجّلس 
مجلسا قط أنوي فيه أن أَعلُوهُم » إلا لم أقم حتى افتضح » . 

165 - قال الشافعي : لما كلتك الح نط إل احييت أن وق سد 
ديعا » ويكون عليه رعايةٌ من الله وحفظ » وما كلمت أحدا قط إلا ولم 
أبال بين الله الحقّ على لساني أو لسانها ' 

فارع أدرة ع التطتيحة لني ادرو وال يجادله ؟ لأَنْهُ أخوه فى 
الدين , مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين . 

09 عن جرير بن عبد الله » قال : «بايعت رسول الله يله على : 
النصح لكل مسلم )20 . 

57- قال الشافعي : ١‏ ما نَاظَرت أحَذ) فأجببت أن يخطى» 

وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق فإِنّهُ تعالى يقول : « والّدين 
جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا وإِن الله لمع ال لمحسنين © ١1‏ لعنكبوت: 59]. 

ه ويستشعر في مجلسه الوقارَ . ويستعمل الهدى . وحسن السّمّت» 
وطُول المسّمت إلا عند الحاجة إلى الكلام , فقد [ ثم لبك ]: 

لا .كن عبن الله بن مرتجسن .+ قال : قال رسولالله كو : 
«الهدي الصّالح والسّمت الصالح 2 والاقتصاد والؤدة جزء من أربعة 
وعشرين جزءا من النبّوة)0" . 





. إسناده صحيح : رواه البخاري (58) (71715) (71710) ومسلم (05) به نحوه‎ )١( 
: إستاده حسن‎ )( 
. وفي إسناده ضعف‎ )750/١1( وابن عدي في «الكامل»‎ )5١٠١( والحديث رواه الترمذي‎ 
: قلت : وللحديث شاهد من حديث ابن عباس‎ 
» والمصنف في «تاريخ بغداد‎ )٠١107١ /5( وابن عدي‎ )٠١5١ رواه أبو داود 0 والطبراني‎ 
. ومداره على قابوس بن أبي ظبيان‎ 4 /٠١( ؟1) والبيهقي‎ /70 


للحا 


قال عبد الله بن المعتر: «إذَا نَم العَقل نَقَصّ الكلام » : 
« وإن بَدَرَتَْ من خَصمه في جداله كلمة كَرِهَها غضئى 
عليها . ولم يُجَازه بمثلها , فَإِنَ الله تعالى , يقول : «ادقع بالتي هي 
َحْسَن المي 4 [المؤصنون : 55]» وقال تعالى . « وإذًا حَاصَْهُمَ الْجَاهلُونَ قَالُوا 
سَلامًا 4 [الفرقان: 71] . 

649- عن الزهري ٠‏ عن سالم مق انيه تقال "لقال جل لعمر 
ابن الخطاب : والله ما تقضي بالعدل » ولا تعطي الجزل » فَحْضبٍ عمر 
عي عفاي وجره» نقال لَه رجل إلى جنيه : ا 
تمع أن الله تعالى ٠‏ يقول : خدذ العو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين © [الأعراف : 8] » فهذا من الجاهلين ٠»‏ فقال 6 : صدقت 
قدنف عا كاك 00 فأَطفئّت)2"0. 


؛ أغ 


© وينبغي أن لا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور , أو عند من 
إذا وْضَّحَتْ لديه الحَجَة دفَمَهَا » ولم يتمكن من إِقامَتهًا , فإنّه لا يقدر على 
نصرة الحق إلا مع الإنصاف , وترك التعنت والإجحاف . 

5 ديعو تله » اأثااأين رسيو فال سيعت مالك + يقوال + 
١ل‏ وِهانة | َ للْعلم » إِذَا تَكَلّمّ الرّجل بالعلم» عند من لا يطيعه”". 

ه ويكون كلامُهُ يسيرا جامعا بليغا ؛ فإن التحفظ من الزللٍ مع 
الإقلال دون الإكنارٍ 3 وفي الإكثار أيضًا ما يخفي الفائدة 2 ويضيع 
المقصود «:ويورت الحاضرين الملل . 


. )785 2٠ 1557( رواه البخاري‎ )١( 
زفق إسناده صحيح.‎ 
الح‎ 


: عن إبراهيم بن بشار . قال: سمعت إبراهيم بن أدهم » يقول‎ ١ 
«الحزم في المجَالّسة : أن يكون كلامك عند الأمر والسؤال والمسألّة » في‎ 
موضع الكلام ل قَدر الضرورة والحاجة مخاقّة الزكلٍ » فإذا أمرت‎ 
وإذا ملْتَ فأْضح » وإذا طَليْتَ فاحسن ا ل‎ ٠ فاحكم‎ 
فإنّ من كثر كلامه » كثر سقطة».‎ ٠ واحذّر الإكثارٌ والتخليط‎ 

« ولا يرفَع صوته في كلامه عاليًا ؛ فيشق حلقه ويحمي صدره 
ويقطعه » وذلك من دواعي الغضب . 

وقد حكي أن رجلاً من بني هاشم » اسمه عبد الصمد . تكلم عند 
المأمون » فرفع صوته . فقال له المأمون : 

الا تَرفَحنَ صَوتك يا عبد المّمد » إن الصواب في الأسّد لا الأشّد». 

© ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون ؛ فلا يفيد شيئًا بل 
يكون مقتصدا بين ذلك . 

© ويجب عليه الإصلاح من منطقه . وتجتب اللّحن في كلامه 
والإفصاح عن بيانه ؛ فإنَ ذلك عون لَه في متاظرته , ألا ترى إلى استعانة 
موسى بأخيه عليهما السلام حيث يقول : ( وأخي هرون هو أفصح مني 
لسانا َأَرَسلّه معي ردءًا يصدقنِي © [القصص: ؛*] »ء وقوله تعالى : واحلل 
عقدة من ساني 00 يفقَهوا قَوْي 4 زطه: 00 م0 . 

© وينبغي لَه أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته » ورياضة نَفْسه 
في خلوته . بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب ؛ لعلا 
ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر . 

57 عن الربيع قال : قلت للشافعي : من أقدر الناس على المناظرة؟ 
فقال : «مَن عود لسائه الركض في ميدان الألفاظ ٠‏ ولم يتلعثّم إذا رمقته 


العيون بالألحاظ » ولا يكون رخي البال » ب الكد ذى ابرو 0 الوم 
صعبةٌ لا تنال إلا بالجدّ والاجتهاد » ولا يستحقر خَصمهُ لصغره فيسامحه في 
نظره » بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاءء أن ترك التحرر 
والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع 1 

*547 - قال عبد الله ابن المعتز : «إنما يَقْتل الكبارَ الأعداء الصغارٌ » 
الذين لا يَخَافون فيتقون » ولا يؤْبَهُ لهم وهم يكيدون © . 

15 وأنبأنا أبو سعد المالينى» قال أنشدنا أبو سعد: عبد الرحمن 
لوتيد الادريس "تان قدي آبو القت اسح + 

لا يستخفن الفتى بعدره 2 أبداء وإن كان العدرٌ ضئيلا 

إن القَدَى يُؤْذي العيون قَليلُهُ ‏ وِلَربّمَا جَرَحَ البعوض الفيلا 

© وينبغي أن لا يكون معْجِبًا بكلامه , مَفْتُونًا بجداله ' فإِنَ الإعجاب 
ضَّد الصواب ‏ ومنه تقع العَصَبَيّةُ وهو رأس كل بليّة . 

606- عن عبد الله بن مرة ٠‏ قال : قال مسروق :.«بحسب امرِئّ من 
العلم أن يَحْشِى الله » وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه ) 0 

11 عن كعب أنه قال وأتاه رعل ميته الاحاديك: «اتق الله 
وارض بدون الشرف من المجلس» ولا تؤذين عدا فانه لو مَل علّمك ما 
بين ) السماء أرقي مع العجب ما زادك الله به إلا سفالاً ونقصًا»"2 . 


/؟ ‏ عن حزم بن أبي حزم» قال : يفت سي 3 يقول : «لَو 


. إسناده صحيح‎ )١( 
. وأحمد في الزهد (49؟)‎ )7١ إسناده حسن : رواه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص‎ )1( 


(") ورواه أبن عبد البر في «جامع بيان العلم» (469) . 


ردن 


موعء روع دسم 


كان كلام ابن آدمْ كله صدقًا » وعَمَلَهُ كُلّهُ حَسنَا يُوشَك أن يُجَن» قالوا : 
وكيف يجن ؟ فقال : يُعْجَبْ بعلمه» . 
2-. قال عبد الله بن المعمّدٌ : «العجب شد آفات العقل» . 
64 .2 لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصري : 
قلت للمعجب لما قَالَ مثلي لا يراجع 


اه 
فَريّما كان في آخره ما ين أن الغرض بخلاف الواقع لَهُ فينغي أن 
ينبت إلى أن يَنقضي الكلامٌ وبهذا أدب اللهُ تعالى نبيّه َه في قوله 
تعالى : «ولا تعجل بالقرآن من قَبَلٍ أن يقضئ إِلَيِك وَحيهُ وقل رب زدني 
علا 4 [له: ١4‏ . 


© ويكون نطْقَه بعلم وإنصائه بحل , ولا يَعْجَل إلى جواب . ولا 
يهجم على سؤال , ويحفظ لسائهُ من إطلاقه بما لا يعلمه , ومن مُناظرته 
فيما لا يفهمه فإنه نما أخْرَجَهُ ذلك إلى الحَجلٍ والانقطاع ؛ فكان فيه 
لصي رس ارين 
بالمعرفة والعقل . والعرب تقو 

م 

- عن محمد بن سلام قال : «كان شاب يجلس إلى الأحتئف بن 
قيس » ٠‏ فأعجبه ما رأى من صمته ٠‏ إلى أن قال لَه ذاتة يوم :ايا أبا بَحرِ 


أيُسرلة نك على شرفة من شرف المسجد 4 وأن لك مائة ألف درهم ؟ 
فقال له الأحنف : يا ابن أخي ( والله إن المائة الألف الدرهم 2 


: لعا مركي تاجرد ربا ااترى علي لكا عار وده لقره برك 


534 


الفتى» ذ فلما ولى» قال الأحنف : 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 

لسان الف ا 4 عي فؤادم فلم يبق إلأ و الحم ولت 
0١‏ - عن سليمان بن سيف » قال : سمعت أبا عاصم . يقول : 
قال رجل لأبي حنيفة : متى يَحَرْمْ الطعام على الصائم ؟ 


قال : إذا طلع الفجر . 
قال : فقال له السائل : فإن طَلَّم نصف الليل؟ 
قال : فقال له أبو حنيفة : قم يا أعرج 

تن تن نا 


امن 


باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما 


من الكراهة والاستحباب 
5 عن ابن شهاب ٠‏ قال : (ِإِنَمَا هذا العلّم خزائن وتفتَحها 


لجل 60ت 

“41 كان أبو يزيد النهشلي» يقول: «العلم قفل» ومفتاحة المسألة00" . 

© ينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مُقبلاً على صاحبه بوجهه 
في حال مُناظرته مُستمعًا لكلامه إلى أَن يُنْهِيَهُ , فإن ذلك طريق معرفته ‏ 
زالرقتر ف على عقيفضة بورننا كان في كلامه ما يدله على الساده 
وينبّهُهُ على عُواره؛ فيكون ذلك مَعُونة لَهُ على جوابه . 1 

5 عن أحمد بن مسروق » نا إبراهيم بن الجنيد . قال : « قال 
ع امن الدع لابنه : بابر تعلم حدر الاستناع كما تعلم حسمن 
الكلام » فإن حسن ) الاستماع إمهالك المتكلّم حتى يفضي إليك بحَديثه » 
والإقبال بالوجه والنَظَر » وتَرَكُ المشاركة في حديث أنْتَ تعر فه) . 

ا ال عن الكوفى أن ال 
يجمع للرجل مااي : السلامة في دينه وانالمي عن صاحيهه!". 0 

© وينبغي أن يوجز السائل في سُؤاله ؛ ويُحَرَرٌ كلامه . ويُقَلّلَ ألفاظه , 
ويَجْمّع فيها معاني مَسألته : فإِنَ ذلك يَدّلُ على حُسْن مَعْرِفّه . 

45 - عن ميمون بن مهران + قال : «التودّد إلى الثاس نصف 
)١(‏ إسناده صحيح : 
(1) وثبت نحوه عن الخليل بن أحمد بإسناد صحيح : 


رواه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» [لغردة4 ولفظه :0 العلوم أقفال 2( والسؤاللات مفاتيحها ل 
() رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» (66) . 


امنا 


العمل » وحسن المسألة نصف العلّم» 20. 

4 - عن سعد بن إبراهيم » قال : قال ابن عباس : (ما سَآلني أحد 
عن مسألة إلا عرفت : فيه أو غير فقيه» ("2. 

٠‏ ويلزم المجيب أن يَسَد بالجواب موضع السؤال ؛ ولا يتعدى 
مكاته ؛ ويجعل المَثَلَ كالمُمَئلٍ به . ويختصر في غير تقصير , وإن 
احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تكدير , ويقابل باللّفظ 
المعنى ؛ حتي يكون غير ناقص عن تمامه , ولا فاضل عن جملته . 

- قال عبد الله بن المعتّرٌ : « إذا أعيتك الكلمةٌ فلا تُجَاوزْهَا إلى 
غيرِها , فإِنَّ الكلام إذا كَثْرتَ مُعَانيه كَثْرَ تقب اللسان والقلب فيه , 
فَوقََا محسورين أو بَلَعَا مجهودين» . 

قال عبد الله ين جعفر بن ورمحويه ا الميره + قال + قلت 
للأحنف : ما البلاغة ؟ فقال : «صواب الكلام » واستحكام الحجة . 
والاستغناء عن الإكثار» . ْ ش ْ 

*45 - عن الربيع بن سليمان» قال : قال رَجل للشافعي : يا أبا عبد 
الله ما البلاغة ؟ ٠‏ قال: «البلاغة أن تَبلُعَ إلى دقيق المعاني بجليل القول» . 

قال : فما الإطَْتَاب . قال : «لْبَسْطُ ليسي المعاني ٠»‏ في فُُون 
الخطّاب» . ا ْ / 

قال : فآيما أَحَسَنْ عندَك الإيجاز أم الإسهاب ؟ . قال : 

«لكل من المعنبين منزلة» فمنزلة الإيجاز عند التفهم ٠‏ ومِنزِلَة الإسهاب 


: إسناده حسن‎ )١( 
: (؟) وإسناده صحيح‎ 


رواه ابن أبى شيبة (9/ ك0 ٠.‏ 


رحيلا 


عند الموعظة » آلا تَرَى أن الله تعالى إذا احتّج في كلامه كيف يوجز » وإذا 
وَعظ كيف يطْنبْ » في مثل قوله مُحتجا : الَو كَانَ فيهمًا آلهة إلا الله 
سانا 4 [الانبياء: ؟؟] وإذا ارت المرعطة + خاء باغان الارلين + “وفرت 
٠‏ الأمثّالَ بالسلف الماضين» . و0000 

ه ومن أدب العلم أن لا يجيب الرجل عمًّا يسأل عنه 
غيره. 

0١‏ - عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعيء عن عمّه قال : قال 
أن عتروزيق العلاك: :لولس من الكدت: أن فحنت من لا يستالك 2 آد 
تَسَأل من لا يجيبك . أو تدا من لا بصت للك *. 

٠‏ وليتّق المناظر مُدَاخلةَ خَصمه في كلامه , وتقطيعه عليه , وإظهار 
الجن مدب وبمك من إزراد. حتفت فإنها رس ذلك المبطلون 
والسعفاء الذيق لا محسلون رد 

47 - عن الهيثم بن عدي » قال: « قالت الحكماء : إن من الأخلاق 
السَّيّّة على كُلّ حال مَُلبَة الرجُلٍ على كلامه والاعتراض فيه لقَّطْمٍ حديئه» . 


« وإذا هم بقول أن يقُولَّهُ ثُمّ تبن لَه حَطُوْه فأمسك عنه 
فليُحدث الشكر لله على ما عَصَمَهُ من التَسَرّع إلى الخط وليغتبط 
بذلك : 

5 - قال ابن المعترّ : «افْرَحَ بما لا تَنطق به من الخطلٍ » مثل فرك 
بما [لم] تسكت عنه من الصوآب» . 

ه وإن أفْحش الخخصم في جوابه » وأحال في حجاجه , ؛ فينبغي أن لا 
يحتد عليه ؛ ؛ ليَحدَر من الصّيّاح في وجهه . والاستخفاف به فإنّ ذلك من 
أخلاق السقهَاء , ومن لا يتأدذب بآداب العلَماء : 


7757 


5 -عن شريح » قال : «الحدة : كنيةٌ الجهل» . 

9 عن رجل من قريش » قال : «قال بعض الأنصار : رأ 00 
الحدة » وقائده الخضنيه :4 واقية رضي بالجهل استختى ا 
زين ومتفعة » والجهل شين والسكُوت عن جواب الأحمق 5-5-0-6 /! 

© وليعود لسائه من الكلام أَحسَنَهُ , ومن الخطّاب أَلْينَهِ »1 ث ثبت ]: 

45.- عن أبي عون الأنصاري » قال : «ما تَكلّمٌ الناس بكلمة صعبة 
إلا وإلى جَانبها كلمة أَليْنَ منهًا تَجرِي مجراها » . 

441 - عن القحذمي, قال : قيل لخالد بن صفوان: ١‏ ما أبر كلامك؟ 
قال : إنه يقوم علي برخص ٠‏ قال : ونادى غَلأمَه » فقيل : مره 
فقال : شغلة الله بخير » ثم نَادَى جَارِيتَك فقيل : إنها نائمق فقال : أنام 
الله عيئها ٠‏ فضحكت ء فقال : مم تضحك . أضحك الله سنّك » . 

اع بن لحن ند قال اماف امالك لولف 1 ا ل 
جرات قبل قير , ْ 

٠‏ وليتجئب التّقعيرَ في الكلام والوحشي من الألْقَاظ ؛ فإنّه منافٍ 
للبلاغة بعيد من الحلاوة . 

4 - عن الربيع بن سليمان ٠‏ قال : قال الشافعي : «أحسن الاحتجاج 
ما أشرقت معَانيه » وأحكمت مبَانيه » وابتهجت له قلوب سامعيه؛. 


وما أحسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره» قال الربيع : 
كنا لوس في حَلقة الشافعي بَعْد موه ببسير فوقف علينا أعرابي » قَسلَم ؛ 
ثُمّ قال لنا : أين قَمَر هذه الحلقة وشَمسّها ؟! » فقلنا : توفي رحمه الله » 
فبكى بكاء شديدا “» وقال : توفي رحمه الله وعَمَر لَهُ » فلقد كان يفتّح ببيانه 
منعَلقَ الحجةء ويسد على ختصمه واضح المحجة 2 ويغسل من العار 


وجوه مسودةٌ 4 ويوسّع بالرأي أبوابًا منسَديً» ثم انصرف 3 


55848 


[ الجزء الثامن ] 





باب : تقسيم الأسئلة والجوابات . ووصف وجوه 
ظ المطاعن والمعارّضّات 
السؤال على أربعة أضرب » يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب 
من جهة المسئول . 
فأولها “لوال غة لمتحت :ناد ,يفون البنائن : ما تقول في كذا 
؟ فَيقَابله جاب من جهة المسئول 0" 
والغاني : السَوَال عن الدليل ؛ بأ يقول السائل : ما دَليلُكَ عليه ؟ 
فرق المسفول ات 
والغالث : السَوَآل عن وَجْه الدليل ٠‏ فَيبينه المسئول 
والرابع : السَّوَالُ على سبيل الاعتراض عليه» والطَّعْنِ فيه » فيجيب 
المسئول عنْهُ ويبين بطلا اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله. 
فإذا سأل سائل عن حكم مُطْلنٍ نَظَرَ المسئول فيما سأله عنه » فإن كان 
م مَدَهْبهُ موافقًا لما سألَه عَنْهُ من غير تَمْصيلٍ أطْلَقَ الجواب عنه » وإن كان 
عند فيه تفصيل ء كان بالخيار بين أن يفصله في جوايه » وبين أن تقول 
للسائل : هذا مختلف عندي » فمئه كذا » ومنه كذا » فعن اننا تيال ؟ 
فإذا ور أَسَدَهم أجاب عَنْهُ » وإن أَطْلَقَ الجواب عنه كان مخطنًا . 


١ 


مثال ذلك : أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يَطْهر بالدباغ ؟ و 
الل أجل اكب اتير ونال مها ومن اسيم لال 
بالدباغ » ويطهر ما عدا ذلك » فيقول للسائل هذا التفصيل » ناشاء قال؛ 
منه ما يَطهر بالدذباغ » ومنه ما لا يطهر 00 ْ 

فأما إذا أَطْلَقَ الجواب ٠‏ وقال : يطهر بالدباغ » فإنّه يكون مخطتاء 
جرى لأبي يوسف القاضي مع أبي حنيفة نحو من هذه المسألة : 

16 عقن انربيا عاتم ٠‏ قال : «كان أبو يوسف مريضا شديد 
المرض ٠‏ فعاده أبو حنيفة مرار) » فصار إليه آخر مرة ٠‏ فرآه تقيلاً » 


لود 0 
معك علم كثير ». 


ثم رق العافية » ورج من العلة » فَأَخبرَ أبو يوسف بقول أبي حنيفة 
فيه » فارتَفصَتا نَقْسه » وانصرفت وجوه الناس إليه » فَعَقَدَ لنفسه مجاسً في 
لفق » وقَصرَ عن لزوم مَجْلسٍ أبي حنيفة » فال عَلْهُ » أخير أنه قد قد 
لنفسه مجلس ٠‏ وأنّهُ بلعَهُ كلامك فيه » فدعى رجلا كان له عنْده قَدرٌ » 
فقال: صر إلى مجلس يعقوب ٠‏ فقل لَه : ما تقول في رجل دَقَم إلى قصار 
نوبَا ليقصره بدرهم ‏ فصارَ إليه بعد أيام في طلب الثوب ء فقال له 
القصار: مالك عندي شيء » وأنكره ه ثم إن رب الثوب رَجَمّ إليه » قَدَكَمَ 
إليه الثوب مقصور) , أله أجرة ؟؟ 

َإنَ قال : له أجرة » فقل : أخطأت . وإِنْ قال : لا أجرةَ له فقل 
أخطات ٠‏ فصارٌ إليه فسألهُ » فقال أبو يوسف: َه الأجرة + فقال: أخطات» 


َنَظَرَ ساعة » ثُم قال : لا أجرة لَه ٠»‏ فقال : أخطات ٠»‏ فَقَامُ أبو يوسف من 
ساعته فَأَنَى أبا حئيفة » فقال له : ما جاء بك إل مسألة القصار ؟ 


ا 


قال أَجَل » قال : سبحان الله مَن قَعَدَ يفتى النّاس وعَقّدَ مجلسًا يتكلم 
فى نين الله :هذا قدرة +الة يجين أن يشب فى فبالة هن الإجارات- 
افقال : يا أبا حنيفة » علمني : فقال : 


إن كان قَصِرَه بعد ما غَصبهُ فلا أجرة ؛ لأنَهُ قَصَره لنفسه ء وإِن كان 


00 


قَصره قبل أن يغصبه فله الأجرة ؛ لأنّهُ قصّره لصاحبه . 


1000 


م ام م وسو 


ثم قال : من ظّن أنه يستغني عن التعليم » ٠‏ فلييك على نفْسه؛ . 


وإذا صح الجواب من جهة المسئول قال لَهُ السائل : ما الدّليل عليه؟- 
وهو السؤال الثاني - فإذا ذ5 كر اكول الدليل إن كان : السائل يعمد أن ما 
ذَكَرَه ليس بدليل 00007 يكونٌ قد احتج بالقياس ٠‏ والسّائل ظاهري لا 
يكرك بالشايق : «افقال المسترن + هذا لمن يدلبل إن امبرل وله 
هذا ا رانك بالخيار بين أنْ يُسْلمَهُ وبين أن تنقل الكلام إليه 1 
فأدل على صحته , فإِنْ قال السائلٌ : لا أسلم لك ما احتججت به » ولا 
أنقل الكلام إلى الأصل » كان متعننًا مطالبًا للمسئول بما لا يجب عليه » 
لما اق كذلك: لان الحتقول 0 لم أن تقلط كمه إلا ما عو 
ع ومن نازعة في دليله دل على صحته ٠‏ وقام بنصرته » فإذا فعل 
ذلك فقد يه بح ا ار إن عدن إلى اليل ره َم يكن 
منقطعًا ؛ لأن ذلك لعج السائل عن الاعتراض على ما احتج به ٠»‏ وقصوره 
عن القدح فيه ؛ ولآنً المسثول لا ته معرفة مَدْمَبٍ السَائل ؛ لله لا 
تَضره مخالفته » ولاتَتفّعه موافقئه » وإنما المعوّل على الدّليل » وهذا لا 
إشكال فيه . 


رفىض 


37 السائل إذا عارضه بما هو دليل عند » وليس بدليل عند المسئول» 
مثل أن يعَارضَ 2 لد يشير جربل ٠‏ أو خبر المعروف بخبر 
المجهول. وما أشبه ذلك » وقال للمسئول » إما أن تلم ذلك .كود 
معارفنًا العا ووه وما أن تنقل الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول . 
فهذا ليس للسائل أن يولك ويخالف الحشر ل كه 1ك السائل تابع للمسئول 
فيما يورده العسكول ويحتج به ٠‏ وإنما كان كذلك؛ لأنَّهُ لما لَه عن دليله 
الذي دلّه على صحة مذهبه » والطريق الذي أذاه إلى إعتقاده » لَرَمه أن ينظرَ 
معه فيما يورده » فإن كاد فالس نات + نااك يك غيم صار إليه 
وطلمه له »رولهذا المي .جار للسفوك أن يوضر المبالة يف شار 
ركاذ اتات قأيكا له فيه ولى يج لايل نا يفل إلى نيه ار ورور 

ويكفي المسئول إذا عارضه السائل بما ليس بدليل عندَه » مثل ما ذكرتّاة 
من التمثيل في الخبر المرسل وخبر المجهول أن 1 بآن يقول «:عذا: ل 
يصح على أصلي ‏ » ثم هو بالخيار بين أن يببن للسائلٍ من أي وجه لا يصح 
على أصله اتردة بمجرد مَذَهبه ؛ وقد ورد القرآن بذلك ٠»‏ قال الله 
تبارك وتعالى : 8 سبحانه أن يكُون لَه ولد 4 [النساء: 0 وقال - 9 لم يلد 
ولم يولّد» [الإخلاص: *) » ولم يذكر في المَوضعَينِ تعليلاً » وقال 
تعالى : ما انْحَدَ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إل ادهب كلإ بم 
خلق 4 [المؤمنون: ]9١‏ فَبينَ العلّةَ في سقوط قول من آل :إن له لذ + 
وإنّ له شريكما . 


ا" 


وأمّا السّوال الثالث » وهو : السّؤال عن وجه الدليلٍ وكيفيته نه 
ينظ فيه 2 فإن كان الدليل الذي استدل به غامضً يحتاج إلي بيان وجب 
السؤال عَنْه وإن 00 إلى غيره كان مُخْطن 00 
بعد أذ يتكشف وجْهُ الدليل منْهُ » من ح جهة المسئول على ما سأله عنه » وإن 
كان الدليل ظاهر) جليًا لم يَجِرْ هذا السؤال » وكان السائل عنه متعننًا أو 
جاهلاً . 

مثال ذلك : أن يسآلَ سائل عن جلد الكلب أو جلد ما لا يؤكل لحمه 
هل يطهر بالدباغ ؟ فيقول المسئول : يطهر لقول النبي كَل : «أيّماإهابٍ 
دبغ فَقَد طهر !"2 . 

فيقول السائل : ما وجه الدليل مئْه ؟ فيكون مخطنًا في هذا القول ‏ 
لظهور ما سألّه عن بيانه ووضوحه + وإذا كاه بيالة لمن يز بان لفظه + 

اكتف ا ود ذكان كيسان ثقة ». وجاءه صبي يقرأ عليه 
فخ ع د ويف نيد القيين مكوفان 17 عض فاك الاين 
ليقع الى ولط باشو ات قا © ونا الخل ان + اعمال > 
قال : وما الجمال ؟ فقام على أربعة ورغا في المسجد ». 


كلخ ند تنا 


: إسناده حسن‎ )١( 
. رواه الترمذي (1778) وابن ماجه (7604) والدارمي (40/5) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ 


؟ 


فصل 

وأما السؤال الرايع :+ وهو .+ السوال عل سبيل الاعتراض والقدح في 
الدليلٍ » ِنْ ذلك يختلف على حَسبٍ اختلاف الدليل : 

© فَإِنَ كان دليلهُ من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 

* أحدها : أن ينازِعه في كونه مُحكما , ويّدعي أنه منسوعٌ . 

مثاله : أذ يحتج الشافعي » بقول الله تعالى ٠‏ لفَِمًا منا بعد وما 
فداء 6 [محمد: ؛] فيدعي ا وح بقوله تعالى : « فَافَلُوا 
الْمُشْركين حيث وَجَدتُمُوهم © [التوبة: ه] فيقول المسثول إذا أمكن الجن 

** والثاني : أن ينازِعه في مقتضىئ لفظه . 

مثال ذلك : أن يحتج الشافعي على وجوب الإيتاء من مال الكتابة » 
بقوله تعالى © واتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 [التور: 18# » فيقول 
المخالف اإنه ينا من مال الركاة دون مال الكتابة, ٠‏ فيقول المسئول : 
لان للسادات ؛ لأنّهُ قال «فكاتبوهم إن عَلممْ فيهم خَيْرا 0 
َال الله ه الذي آنَاكُم © [الغور: +]» فلا يُصلح لإيتاء الزكاة . 

* والغالث : أن مار سر م م ايا يدل على 
ل 0 


بقوله تعالى ٠‏ (رأة فصتا ين ال سي + ا نارم بقوله 


اونا 


تعالى : © أو ما ملكت أَيمَانكم © [النساء: ] أو ُعَارِضَه بالسئة ويكون جواب 
المنكول ماذكرناه + 

* وإنْ كان دَليلُهُ من السّنّة ‏ فالاعتراضِ عليه من خمسة أوجه : 

ادها أذ طالب لا ساة يفده 

والغاني : أن يقدح في إسناده : 

والخامس : أن يَعَارِضه بخبر غَيرِه . 

* فأمًا المطالبةٌ بإسناده » فهي صحيحة ؛ لأنّهُ لا حَجّة فيه إذا لم يثبت 
تاه + يوقن جرت عاذة التاخرين من أجل , العلم بترك المطالبة بالإسناد » 
وهذا لا بأس به في الألفاظ المتهورز والاجاضيم المحفوظة المتداولة بين 
الفقهاء ان الكريت: الشَاةٌ فإنّه ب يجي المطالة بإسناده » فإن قال 
المقالت: هذا الحديث ذكره محمد وذ لين في «الأصول»» أو روا أبو 
يوسف في «الأمالي» 2 لم يكن فيه حجة ؛ لأن أملن العراق يروونت العراسيل 
والبلاقات ويتصدرن بهاء ولاسطئة نه ا عا 1 

* وأمّا الاعتراض الغاني وهو : القدح في الإسناد فمن وجوه : 

مكهاة: أن يكون الراوي غير عدل 1 

وفنها: أذ كول مجيزل , 

ومنها : أن يكونٌ الحديث مرسلاً . 

فأما الجواب عن عدم العدالة مثل أن يقول في الراوي ليس بثقة ؛ فهو 


ع يي م علد هلم 


أن السب المُوجب لذلك يجب أن يُقسرَ فربما لم يكن إذا فُسَرَ يوجبا 


اا 


إسقاط العدالة . 


والجواب عَم قال : راوي خبرك عيدهول 2و 3 أن من روف عله 
رجلان عدلان خرج بذلك عن 0 الجهالة على * شرط أصحاب الحديث» 


امه 


بين أَنّهُ رُوى عنه رجلان عدلان : 


لام مه 


والجواب عمن قال الحديث مرسل : أن يِبِيْنَ انَصَالَهُ من وجه يصح 
الاحتجاح به . 

»* وأمًا الاعتراض الثالث وهو على المتن فمن وجوه : 

أحدها : أن يكون المتن جوايًا عن سؤال ٠»‏ والسؤال مسقل بنفسه ) 
يدعي المتفال قَصره على السؤال . 

والجواب عن ذلك 0 الاعتبار بجواب النبي يل دون سؤال السائل 2 
وقد يا هذا في موضعه . 

ومن ذلك أن يكون الكوات غير مستقل بنفسه ويكون مقضور) على 
م ( 0 0 عن مل 0 يحتمل القت الخللاف وغيره» 

مثال ذلك : 

585 - عن أنس بن مالك ٠‏ قال : «أمر بلال أَنْ يُشفع الأذان ويوتر 
الإقَامَهَ 27 . 

إذا احتج به الشافعي على إيتار الإقامة » فقال المخالف : ليس فيه ذكرٌ 
الآمرِ من هو ؟ ويحتمل أن يكو آم به عض أمرَاء بني آمب . 





: إسناده صحيح‎ )١( 


رواه البخاري (73: 05 » 57 ) ومسلم (70/8) وأبو داود (508) والترمذي (194). 
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فالجواب : أن هذا خطأ لأنّه لا يَجَورٌ أن يأمر بعض الأمراء بتغبير إقامة 
عَلَهَا بلال بأمر النبي بَكلِِ زمانًا طويلاً » وبين يَدَي أبي بكر وعمّرَ ٠‏ على 
أن بلالا لم ب بعش إلى ولاية بني أَمَيَْ » وإنما مات في خلافة عمر ء ولو أمر 
بلالا آمر بتغيير الإقامة لم يقبل أمره » ولو قَبلَهُ بلال لم يرض بذلك سائر 
الصحابة » وقد [ ثبت ] : 

*48 - عن أنس بن مالك » قال : «لَمَا كَْرَ اناس ذكروا شيئًا 
يعلمون به وقت الصلاة » فقالوا :يورواة!؟ قأرا او يضربوا نافوسا قال 
قمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لك 


وذِكْرٌ هذا السبب يدل على أن الآمِر هو الني كله 3 إذكانة ذلك في 
صدر الإسلام 2 وقد روي بلفظ :مرجع 3 ؛ النبي كَل أهر أبلالة آذ يوترَ 
الإقامة9؟ . 

* وأمّا الاعتراض الرابع . وهو دعوى التسخ . فمثاله : 

دعن قن يه طلق + عن أبيةفال + حرجا :وقد إلى النن 
كل حتى قَدِمًا عليه ٠‏ فبايعناة وصَينا ممه » فجاء رجُل » كانه بدوي ؛ 
فقال : يا رسول الله ما تَرَى في مس الرجل ذكره في الصلاة ؟ فقال : 
«وهل هوَإلاً مضغةٌ منك أو بضعة ©*» منك) 00 . 


فقال أصحاب الشافعى :هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة . 


. الأوار : الشمس والنار يقال لفحنى أوار النار » والأوار : الدخان واللهب . والمقصود أن يوقدوا نارًا‎ )١( 
00 /١( » المعجم الوسيط‎ « 

2( إسناده صحيح : رواه البخاري (503 + 505) ومسلم (78/8©) . 

(*) وإستاده صحيح: رواه النسائي كتاب ( الأذان : باب تثنية الأذان ) (5/ 07 . 

(4) البضعة : بفتح الباء هي القطعة من اللحم . وقد تكسر الباء . الخطابي على هامش « سنن أبي داود © . 

(5) إسناده حسن : رواه أبو داود (187) والترمذي (86) ابن ماجة (547) والنسائي 23١ ١/١(‏ . 


ايحن 





ساسم م 


9 - عن أبي هريرة » أن النبي كل ٠‏ قال : (إِذَا مْس أَحَدكُم ذَكرةُ 


60 مم 


.20١ فليتوضأ‎ 


قال الشافعيون . راوي هذا الحديث متاعر ٠‏ وهو أبو هريرة » نه 


صحب رسول الله وك ثلاث سنين » وقول الني كي « هل هو لأ بَضعة 
١ 3 0‏ فإذ قيس بن طلق روى عن أبيه » 2 0 قدمت ت على رسول 


قلت : وفى هذا اقول عندي نظر الأ انا شور 0 
اه الذي ا من صحابى يي ديم الصحبة ( زأرسله عرد النبي 


هه 


2 فيكو حديً وحديشا طق ماضن 2 الوسر 
ا : 


. له م هن عرض و 
فيكون الجواب عنه : بأن يسقط المسئول مُعارضة السائل ٠‏ أو يُرجح 
خبره » وقد ذكرنا ما ترجح به الأخبار فى كتاب « الكفاية 


تت 


: حسن لغيره‎ )١( 

رواه أحمد (؟/909م) والحاكم )١2(‏ وصححه والبيهقي /1١(‏ ؟؟١)‏ والبزار (585) والدارقطني 
(1) كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك . 

قلت : ويزيد هو علة الحديث فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وقال النسائي «متروك 

الحديث ». انظر : « تهذيب الكمال » (؟7”1/ )1١99 1١98‏ . 

لكن الحديث ثابت عن غيره من الصحابة : 

فمنهم بسرة بنت صفوان. رواه أبو داود )١18١(‏ والترمذي (؟87) وابن ماجه (11/4) والنسائي )2 
وأحمد (5/ 5.05 -07.:) وإسناده صحيح . 

ومنهم أم حبيبة . روأه ابن ماجه )144١(‏ وصححه أحمد وأبو زرعة . 

ومنهم طلق بن علي . رواه الطبراني ة فى «الكبير4 (87057) وإسناده ه صحيح . 

ومنهم عمرو بن العاص .رواه أحمد (1/ 57) والدارقطني )١417//1١(‏ وإسناده حسن . 


8؟ 





فصل 

ه وإن كان دَليلُهُ الإجماع , فَإِنَّ الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 

* أحدها : أن يطّالب بِظُهُورٍ القول لكل مجتهد من الصحابة , مثال 
ذلك : 

465 فن سويد بن 'غفلة + ان زلولة قال لعتمو + لمكم عدون 
الخمر والخنازيرَ في الخراج ٠‏ فقال : «لا تَأَخَذُوهًا منهم » ولكن ولوهم 
بعيا و 0 5 الع لاا 

فَاحتّج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث » على أن الخمر مال في حق 
آهل الذمّة » يصح ببعهم لها وتملكم لثمنها . 

فطالبهم أصْحَابْ الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره » حتى 
عرق كل" نهد من :الضحابة ونتكنا عن مخاله ذا لم يتمكنوا من 


الل لحب 


ذلك بطل دعوى الإجماع فيه . 
وذلك مثْلّ 
لاه؛؟ ‏ عن عبد الله بن أبى مليكة » قال : سألت عبد الله بن الزبير عن 
هع عابر مسي در 7 ل 0 5 2 
الرجل يطلّق امرآته فيبتها ثم يموت في عدتها ؟ فقال ابن الزبير ٠:‏ طلق 
عبد الرحمن بن عوف امرأَتّه تماضر بنت الأصبغ الكلبي . ثُم مات » وهي 
)١(‏ إسناده حسن : 


وقد روى البيهقي هذا الأثر نحوه من طريق آخر (9/ )3١7- 7١86‏ ولكن إسناده فيه ضعف . 
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في عدتها فَوَرَكَها عفْمان2"00. 

فاحبّج أَصحَاب أبي حنيفة » تأن لسعاي اححدف على تر ويف ام 
وهي مبتوتة في المرض . 

فقال أصحَاب الشافعي قَدْ َالَف عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان : 

ا الشافعي : عن ابن أبي روادء ومسلم بن خالد» عن ابن جريج» 
عن ابن أبي مليكة » عن ابن الزبير » أَنّهُ قال : «طَلَّقَ عبد الرحمن بن 
عوف امرأتَه تماضر في مَرَضٍ موته ومات وهي في العدة ٠‏ فَوَرَئَهَا عثمان". 

قال ابن الؤيير ؟ #وآما آنا لذ اريخ أن ثرت مر 3) 

قال الشيخ الإمام أبو بكر صان الله قدره: 

د الشافعي هذا قد ذكرناه بإسئاده في كتاب « الأسماء المبهمة في 
لباه المسكية عن فال ايه ال 1 

اوآم نا فلا أرئ أن تَرثْ مبتوتة» . 

* والاعتراض الثالث : أن يعترض على قَول المجمعين . إن لَم يكُوئوا 


دي ير ام مهمه 


صرحوا بالحكم, بمثل ما يعترض على لفظ السنة : 


د د د 


: ] إسئاده حسن [ صحيح‎ )١( 
)7*5017 /89/( رواه البيهقي في (سئنهة (// 73557) ورواه ابن سعد في «الطبقات» (5997/4) والبيهتي في لاسئنه»‎ 
. وإسناده صحيح. وفيه أنه ورثها بعد انقضاء العدة‎ 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي » وفي الاستذكار اختلف على عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن‎ 
. في العدة أو بعدها » وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة‎ 
|: إسناده صحيح‎ )0( 
: 0777 /1/( » رواه البيهقتي في #سئنه‎ 
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فصل 

ه وإن كان دليلّه الذي احتّج به هو القياس . فَإِنَ الاعتراض عليه من 
وجوه : 

* أحدها : أن يكون مخالقًا لنص القرآن 2 أو نص السنّة ٠‏ أو 
الإجماع وإذا كان كذلك ٠‏ فإنّه نه قياس عي محيع ؛ لأن ما ذكرناه أَقْوَى 
من القياس ٠‏ وأولى منه » فَوَجَب تقديمها عليه , 

* ومنها : أن تكون العلّهُ منضوية لما لا يغبت بالقياس , كاقل الحيض 
وأكثره » فيدل ذلك على قَسَادهًا . 

* ومنها : إنكار العلة في الأصل وفي الفرع ؛ مثل قول أصْحَاب ابي 
حنيفة : إِذَا لم يصم المتَمبّع في الحج سقط الصوم , لأنّه بدل مؤقّت» 
جنا ا لعا ار رن ار لد ست الج ره 
ميلم ؛ لآن الجمعة ليست يبدل عن الظهر » وَإنّمَا الظهر بدل عن 
الجمعة» ارتتاي عد اشر عير ساجة ؛ لأنا صوم الثلاثة الأيام في في الحج 
بدل غير مؤقت ؛ لأنه مأمور في الحج 0 الزمّان ؛ والموقت ما خص 
فعله بوقت بعيئه . 


*# ومنها : أن يعارض التْطق بالمطق مثل أن يحت على المنم من الجمع 
بين الأختين بملك اليمين بقول اله تعالى : «وأن تجمعواأ بين الأختين 4 
[النساء: +؟] فيعارضه المخالف بقوله تعالى : 9# أو ما ملكت أَيمَانهم نهم 
غير ملومين © [المؤمنون 5 

فقول السسكول : معناه أو ما ملكت أيمانهم » في غير الجمع بين 
الأختين . 

فيقول السائل : معنى قوله : وأنْ تجمعوا بين الأختين في غير ملك 

1 


ا ل س لساعا تاي ور ل أن يقول : 


ع لاه ل 


زوق عن عل ينان «ظاليد + أله قال + فحرمنها آنه و واعلنها 1 
والتحريم أولى» . 

ولآن ا : «وآن تجمعوا بين الأَحتَين »4 , تضد انه ينان التَحريم 
وليس كذلك قوله تعالى : «أوما ملكت أيمانهم »4 . فَإِنْه قَصد به مَدح 
قومء فكان ما لاريم » وبيان الحكم أولى بالتقديم » ويجب 


0 وو 


حَمَلَّه على ظاهره » وترتب الآية الأخرئ عليه . 

وللاعتراضات على القياس وجوه كثيرة اقتَصرنًا منها على ما ذكرناه. 

4 عن الربيع بن سليمان » قال : سمعت الشافعي . يقول : 
قال : ربيعة ‏ يعني: ابن أبي عبد الرحمن - : من أَفْطَرَ يومًا من شهر 
رعفان + فضي اث عفر يوما :+ لأن الله سيفافة وتعالن :4 اختار شهر 
رمضان من اثني عشر شهرا» . 

قال الشافعي : «يقال لَهُ قال الله تعالى : 9 لَْلَه الْقَدرٍ خير من ألْف 
شهر» [القدر: *] » فمن ترك الصلاة لل القدر وَجَبْ عليه أن يصلّي ألف 
شهرٍ » على قياس قَوله 06'© . 

وهذه فصول منثورة . لها أمثلة في القرآن يَحَتَاج إلى معرقتها آهل 


-ه 


النظر. 


4 


. )7580 7584 آداب الشافعي ومناقبه ؛ (ص‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في كتاب‎ )١( 


51: 


2 ه قو 
يجوز للسائل أن يسأل الخصم » فيقول لَه : 
ما تقول فى كذ ؟ » ويفَوض الجواب إِلَّيه َيه , وإن كان عالما بجوابه. 
قال الله تعالى » مخبر) عن إبراهيم عليه السلام . <(إذ قَال لأبيه وقومه 
ما تعبدون 60 قَالُوا تعد أصتاما © [الشعراء: ٠‏ /ا! 7/١‏ ا] » وذلك ' مَعلُوم له من 
جوابهم » وهذا يسمى سؤال التّفُويض » ولو سال سؤآل حجة فقال : لم 
عَبَدتُم الأصِنَام ؟ أو لم قلتم إنها تعبد ؟ ؛ لعلمه بقولهم أنه كذلك جَارَ » 
قال الله تعالى : « لم تَعبد ما لا يَسمَع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا 4 
[مريم: 1417 ]. 
3 ع م 


إذا ذَكَرَ المجادل جَوَاب أقسام و ان ألم أسعلة سئلها ل 


سي لس نر ار 8 


عليه أن درني عدوا ( بل يحور أن يذكر جواب سؤال متقدم أو متأخرء 


وباي بالااحر بن عر ترد »تان اله تعالى :فوم يض وجوه وتسوة 
وجوه » [آل عمران: ٠ 1٠١5‏ فقسم الوجوه قسمين بدأ منهما بذكر المبيضة 


100 


وجوههم ٠»‏ ثم ذَكر أولا ا الثاني ٠‏ فقال :ا« فم لين 


.مدي هم شو 


اسردت وجوههم 4 [آل عمران: .]1١١5‏ 


3 
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فصل 

© التقسيم على ضَربين كلاهما جائز : 

* أحدهمًا : أن يقسّم المقسّم حال الشيئ » فيذكر جميع أقسامه » ثم 
يُرجع .فيذكر حكم كل قسْم ء كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات» 
ووصف وجوه المطاعن والمعارضات . 

والضرب الثاني : أن يذكر قسما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الآخر 


ثم يذكر حكمه . 
وقد وَرَدَ القرآن بالجميع ٠‏ قال الله تعالى : 8 يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه 4 [آل عمران: ٠١5‏ » قَمَرَعٌ من ذكر القسمين ثم رَجَعَ فذكر حكم كل 
واحد منهما . 


وقال في القارعة : ظ فَأمًا من ثقلت موازينه 5) فهو في عيشة راضية 4 
[ القارعة > -» ] قَذَكَرَ القسم وحكمهة ا ام ذَكَرَ القسم الآخر وحكمه فقال: 


أن محفت موازيئة وج فَأمه مام [القارعة: م -5]. 
ل 
فصل 
قد يعبر الئل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المَسألة ولا يكون 
ذلك تسليما منهُ للاسم فيها . 


كقائل سل حنفيًا فقال : لم قلت : إن الطهارة بغير نيّة تصح ؟ فليس 
للحنفي أن يقول قد سلمت لي أَنْها طهارة في لفظ سسؤالك » وميك عن 
بطلانها بفقد الثية دعوى ٠‏ فقد سقط عني إقامة الحجّة في كونهًا طهارة . 
َنْ قال ذلك ٠‏ فللسائل أن يقول : أنا لم أسَلَم أنها طهارة ولكن تقدين 


فنا 


سوالي : هذه التي تقول أَنْتَ أنها طهارة لم زعمت أنها تصح بغير نية ؟ فلا 
تُوخذني بلفظ أنا مقر إليه في تَعْرِيفكَ المسألة » وبهذه العبارة تتعين » 
وقد ورد القرآدُ بذلك » قال الله تعالى مخبرا فر قرغون آنه فال : 
إن رَسولكُم الذي أرسل إِلَيكم لمجنون 4 (الشعراء: 097 © فَلَمْ يقل له 
000 قد اعترفت بأني رسول إليهم وادعيت ان فون فلا يقبل ذلك 
ملك ٠‏ وقد سقط عني يم الدلالة على رسلِي بتسميتك أي رولا إليهم + 
وتَفْديره إن الذي يقول: إن أُرسلْت إليكم . 

فصل 

يَجُورُ لمن طُولبّ بمقدمّة في كَلآمه أن يشعرط على مَن طَالَبَه بها 

الالتزام لما تَقمضيه المقدمَةُ والعمل بحكمهًا والوفاء بمقتَضاهًا ٠‏ قال الله 
تعالى : «إذ قَال الحواريوت يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يتزّل 
علَينا مائدة من السّماء قال ار وا الله إن كنم مؤمنين 4 [المائدة: ]إلى أن 
قال : طقال الله إني متزلها عليكم 4 [المائدة: ]1١١‏ وقد وعدم الى إذا 
أنْلتهَا اطمانت فُلُوبكُمٍ » وعلمثم أنَكُم قد صدقتم وتكونوا عليها من 
الشاهدين َاعلّموا أني إِذا ها عليكم ٠‏ فَمن يكفر بعد منكم فإنِي أعذبه 
عذَابا ل أعذبه أحدا من الْعَالَمِين 4. 

د 


يجوز للمتكلم تَقَديم علة الحكم » ثم يُعقّبُ ذلك بالحكم » ويجوز 
أن يقدّم الحكم ثم يذكر علته » قال الله تعالى : « ويسألوتك عن الْمحِيضِ 


لام 


قل هو أذى فَاعتَِلُوا النساء في في المحيض 4 [البقرة: 5] فقدم العلة قَبِل 
الفتوى بِحُكْمٍ ما مل عَنّهُ » وقدم الحكم في موضم آخر ٠‏ فقال : 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 [الطلاق : ]١‏ ثم علن » فقّال جلا 
تدرِي لَعلَ الله يحدث بِعْد ذلك أمْراً » [الطلاق: .]١‏ 


د لد لد 


يُجوز للمتكلم إذا عي في نَوبَة من كلامه شيا ثم عاد الُوبَة أن يعيد 
ما كان عيّنه بلفظ مبهم . قال الله تعالى «إلاً عجوا في الْغَابرِين 4 
[الصافات: ه7١1‏ ]» ولم يعين من هي العجوز 3 وذلك بعد ما عيتهًا في قوله : 
( إن منجوك وأَهلّك إلا امرك كانت من الْقَابرين 4 [ العدكبوت: 77] . 
د د 


هلتيو 
٠‏ 


أ[ 


يجوز للمتكلم إِذَا عادت نَوبََهُ في النْظَرٍ واقتّضئ الكلام إعادّة مثل ما 
تدم أذ يقول لحَصمه : هذا قد تكلمتا به أولا وقد تق جوابي عله . 
َأغنى عن إعادته طَلَبَا للتخفيف » قال الله تعالى (وعلى الْدِينَ هادوا 
حَرَمنا ما قَصصنا عَليِكَ من قبل © [النحل: »]1١8‏ ولم يعده؛ اكتفاء بما 


اه 
3 


3 


فصل 
كا جر من المتاظر فى ال الكلام واشتداد الخاطر » إذا وكق بما 
يقول أن يَحلف عليه قَيَقُولَ : والله » إِنّهُ لصحيح ؛ فيقول لَه الخَصم : ليس 
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ايدك حن ريون شين لاي بالكمان ويك نهنا وداني عن 
مان تقول : ْ ٍ 1 
تجوابة أن يفول : ما حلفت ليازمك يعيني حجَة » ولا أردت ذلك 
ولكن أردت أن أعلمّك ثقتي بما أَقُولُه وسكون نفسي أله وتضورى 4 على 
حَد الي وليس ذلك بمنكر » قال الله تعالى: قورب السّماء والأرض إِنّه 
لَحقَ 4 [الذاريات : ؟] وقال: ( قوربك لتسألتهم أجمعين 4 [الحجر: 97] . 
ولا جور أن يقال : هذا القَسّم من الله لا فائدة فيه “لت البمية فى 


ذلك » وإ كان لا يُخْصّ بها الملحد » فإنّها صف ته ٠‏ وتقوي 


نفس الموافق » وقد جاء مثلّه عن علي ابن أبي طالب» فيما [ ثبت ] : 
848- عن زر بن حَبَيْش » قال سمعت علي » يقول : «والذي 


رلك ورا السك وان كيد النبي الأمي كك إلي» أنه لا يحبّك 


04 ئ 


إل مؤمن ولا يبغضك إلآ متافق» 2 : 


6د 


74 ه فو 

قد يُسْبُهُ الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا , فيقول : 
هذا عندي مثل أن الكتممن طالعة. » أو هذا واجن 2 كو جو الصلاة 
الخمس ٠»‏ قال الله تعالى : فورب السّمَاء والأرض إِنَّهُ َحق مَل ما أَكُم 
طون » [ الذاريات: 517 ] » ولس هذا مثال جع 2 ورنما هو مثال 
1 أي أن حكم هذا عندي في الوضوح والصحة حكم ما تُشَاهدُونَ من 
9 2 
)١(‏ إسناده صحيح : 
رواه النسائي (8/ )١١17-115‏ وفي « خصائص الإمام.علي » (91) من طريق الأعمش به . 


28ظ> 


4 ه تقو 
قد يمثا ١‏ لخصم 8 لخصمه قَولّه بقول باطل عنده ؛ ليعلم خصمه بطلان 
قوله , كبطلان ما مثّلّه به , قال الله تعالى : «<إيا أَيُها الّدين آمنوا لا تََولُوَا قَومًا 
غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كَمَا يئس الْكْفَارٌ من أصحاب الْقبور» 
١ ٠‏ 0 3 و 0 تت 1 2 وى و 
[الممتحنة: ]١7‏ و تقديره : إنكم في إياسكم من الآخرة كما يئس الكفار 

وو 000 
من الموتى 3 وهما في البطلان سواء 5 


لت 


فصل 

إذا اعمَرَضّ أ أَحَد الحصمين على الآخر بشيء يُخَالف أصلّه . فَلَهِ أن 
يرده بأصله وله أن رده بمعنى نظري ٠‏ أو فقهي ٠‏ قال الله تعالى : 
ف( سيقول السَفهاءً من الناس ما ولأهُمْ عن بهم الي كَانُوا عليَا قل لله 
المشرِق والْمَعْرب يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم 4 [البقرة: ]١145‏ . 

0 الله تعالى بقول السقهاء - وهو سفهَاء قريش» وقيل: اليهود - 

َم سوا عن علّة ذلك فاجابَهم بما بن عليه أَفْمَالَهُ من ع مالا غير 
ساد رعرع ليل ع٠‏ ويل شا 
أنه إنما يأل عن فعله مَنْ هو تَحْت حَد أو ْم » َكَأنّهُ تعالى قال : | 
كد ما ارق ول تصن في ملي فا ميم ساف لم د 


عبيدي 2 وهذا هو الجر ان التُآري د نأصلة وموجب قعيدة آمرة فُسقط 
السؤال ولم يلزمه أن يبِينَ لم فَعَلَ ذلك . 
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ثم لما ثبت ذلك أجاب بجواب فقهي عن المسآلة فقال وقل لهم أيضا: 
( وما علا اقبلة ابي كحت عليه العم من بع الرسُول مسن تقب على 
عقبيه ) [ البقرة : ]١117‏ » يقول تعالى : ِنَم اريك أن تصلّي إلى بيت 
المَقْدس لِيصلُوا مَك على ما ألقُوهُ من الصلاة إلى بَيْت المقدس » ثم 
َقلتَكَ إلى الكعبّة لتعلم أنْت» وتُخْبرَ مَنْ صلّى معك إلى بَيْت المقدسء تبعا 
لك وطاعة لأمرك وقبولا منك ؛ فإنّه ينتقل مَعَكَ لما الْتَرَمَهُ من الطاعة » 
ومن صلى إلى بيت المقدس ؛ لكونه شريعة لَهُ لا لطّاعتك » فإنهُ لا يتحول 
معك » بل يقيم على الصلاة إلى بيت المقدس . تل اننا اله مكب على 
عقي وينكشفا لك أنه لم يكن سيا للك ولا تابما . في ل الجواب 
وعلة التتحويل » ٠»‏ ثم أجاب بجواب عر وسو أنذ كز جوار النسخ في 
القبلّة وَغْيرِهًا » فقال : « وإن كانت لَكبيرَة إلا على الْذين هدئ ك0 
[البقرة: ]1١4«‏ © يقول : وإن كان انتقَالّهُم 2 المنسوخ الع الناسخ ثقيلاً 
عليهم شائًا في ترك المألُوف المعتّاد الذي قد نَشَأُوا عليه إلى ما لم يألفوه. 

وهذا أحَدَ العلل في جواز الخ على من أنكره . 

فهذه أجوبة سؤالهم ٠‏ وقد بين مَوْضعها من النَظر . 

ع ل بجواب نَظَرِيْ يحرس به 
قوانين النْظَرٍ وقّواعدة, ثم يجيب يجيب بجواب يبين فيه فقه المسألة. 

د 6د 


فصل 
القلب على الخصم والمعارضة والنقض ؛ كل ذلك صحيح في 
النظّر » قال الله سبحانه وتعالى حاكيًا عن قَول المنافقين ٠‏ لو كانوا 
عندنًا ما مَاتوا وما قُتَلُوا 4 آل عمران: 43 تاجانى ينأك ريع ل ٠‏ 
بر تا ل د ل ري كا 
واحد وجه » فقال : طقل قادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنم صادقين © 


[آل عمران: ]١548‏ » بقول إذا متم أن من حرج معي فَفَلَ لو كان عندكم ما 


ضٍِ 7 95 ا ع ترفوو 
قتل » وكان ذلك دافعًا لقضائي فيهم فَادْقَعُوا عن أنفسكم ما قضيته من 
الموت إن كنتم صادقين . 

د 

اهم لقو 


السّكُوت عن الجواب للْعَجْزٍ من أقُسّام الانقطاع, قال الله تعالى : 
فبهت الذي كَفر) [البقرة: 50 . 

وأقسام الانقطاع من وجوه قن ادها . 

والثاني : أن يعلل:ولا يجدئ : 

والثالث : أن يَنْقْض ببعض كلامه بعضا . 

والرابع : أن يودي كلامه إلى المحال . 

والخامس : أن ينتقل من ليل إلى دليل . 

عدن 6أذ كارع الح تبني 2 2ن 

والسابع أت سر الضرورات ٠‏ ويَدقَم المشاهدّات ٠‏ ويستعمل 


ته 0200 


المكابرة والبت في المناظرة . 


قال العامون :أغلة الححة” اح إلي من غلبة القدرة ؛ 
لآ غلبة القدرة ول بزوالها فل الحجة لا يزِيلها شيء) 1 

قلت : فينبغي لمن لَه الحْجَةُ » ووَضّحَت لَهُ الذلالةٌ » أن يَْقَاد 
لها ٠‏ ويصير إلى موجباتها ؛ لأن المقصو من النْظَرِ والجدّل طَلَّب 
الحق» واتباع | تكاليف الشرع » وقد قال الله اتعالى :ل الْذِينَ يستمعون 
القول فيسِعون أحسته أُولّكك الّذين هداهم اللّهُ وأولتك هم أولوا الألباب 4 

.]1١4 [الرمر:‎ 

0١‏ عن عبد الرحمن ‏ يعني : ابن مهدي يقول : قال عبد الواحد 
لق :افلس زرك عير حدينا في الناس وعتدكة . 

قال : وما ذال ؟ 1 ١‏ 1 

قِلِك : تفرلرت في الأشياء كلها : دروا اعدو بالشبهات ه دروا 
الحدود بالشبهات ٠‏ فُصرئم إلى أعْظم الحدود فَقُلتُمْ يقام بالشبهات . 

قال : وما ذَالكَ ؟ 

قلت : قال رسو لا لله عَكِة : ا 


قال : تيه الى فد كلت هه السام 


-ه 


د 


لخم 


عدمىنل 


ني 
قلت لكا رق برقتي اندر امؤاته الى يله » قَلَمَا حاجة 
عبد الواحد في منَاظرته وفَّت في عضده بحجته» أَشهَدَه علي رَجَعتّه؛ خيفة 
ا َو 0 


من ملع يدعي ثباته على قَوْله الذي سبق منهء بعد أن تين له أله زلةٌ وخطأً. 


وكذلك يجب على كل مَنِ احج عليه بالحق أن يبه » ويسلّم له ولا 
يحمله اللّجاج والجدل على على التقحم في الباطل مع علمه به » قال الله 


تعالى : و لعفا لحل على اط لتم نر ير [ الأنبياء :14]. 
كان المأمون » يقول : (إِذَا وضحت الحجة تَقْلَ على الأسمّاع 
استماع المتازعة فيها ». 


باب الكلام في أَقوال المجعهدين , وهل الحق 
في واحد أو كل مجتهد مصيب” ١‏ 

إذا اختلف المجتهدون من العلماء فى مسأل على قَولين أو أكفر » فقد 
رن أ ا 500 

«كُل مُجْتّهد مُصيب والحق ما غَلَبّ على ظَنّ المجتهد؛ 

وهو ظاهر مدهب مالك , بن أنس ء وُكرَ عن الشافعي أن لَه في ذلك 
قولين © أحدهم : مثْلّ هذا » والثاني : أن الحق في واحد من الأقوال » 
وا أطل مون : لَْسَ للشافعي في ذلك إلا قو واحداً » وهو أن 
الحق في 000 قوال المتخطلنين :وما عدا خظاء: إلا آن الإثم موضوع 
م ل 0 

1 - عن علي بن الحسن بن شقيق » قال : سألت عيد الله 00 
ابن المبارك - عن اختلاف أصحاب محمد كَل كلا صيات # فشان 
«الصواب واحد » والخطأ مَوضوعٌ عن القَّوْمِ » أرجو» , 

قلت : فَمَن أَخَذ بَقول من الأَقَاويل فَهُو أيضا موضوع عله » قال : 

١تعم‏ . أرجوء إل أذ يكو وجل تار غولة حنيمًا ٠‏ ثم تزل به 
شيء ١‏ قَتَحَوَلَ منْه إلى غير ؛ ترختصا للشيء الذي نَرَل به» ”"2. 

وجاك أبنو إنر هيه يم المزني : أذ هذا مذهّبُ مالك ؛ بن أنس » والليث 


. )485 -841" وانظر : « جامع بيان العلم وفضله » (؟/‎ )١( 
. إسنادة ضحم‎ )0( 
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515 7 عن ابن وهب ٠‏ عن مالك ؛ أَنّهُ سل ٠‏ فقيل لَه : أترئ لمن 
أخَد بحديث حَدَلّه ثقَة : عن يع اصكابي رماوا الله كاز ببعة مع 

قال 8 اللاي واللفيج حت تين الف 6 وما العو ]لأ 53 لا 
يكون الحق في فون يَشتَلقَانَ»10©. 

54 قال : وأنا ابن وهب ؛ أذ الليث » قال : ١لا‏ يكوثٌ الحق إلا 
واحد) » ولا يكون في أمرين مختلفَيْنِ)277. 

واحتج من نَصَرَ اقول الأول ون كل مجتهد ممصي : بِآنّ الصحابة 
اجِتّهدوا واختلفوا » أ بَْضُهُمْ بعضنا على قوله 2 0 أن يعمل 
نم وان كان محالت لقؤولة ومردى احتيافه 0 وبر عر للغافة أن بقللاوا يمن 
مار مزع ا حت كان القات ب مكمه ين لبيك العدين.: 

«كانَ اختلاف أصحاب رسول الله ل مما نَم الله يه ٠‏ فما عملت منه 
من عمل لم يَدَخل نَفْسَكَ منه شي 1 

وقال عمر بن عبد العزيز ما سي لوأف أصْحَاب محمد كَل لم 
يَختلفوا ؛ لأنَّهُمْ لو لَمْ يختلفوا لم تكن رخصة 0"©. 

6ه دعق عونا نتن عه :الله بن عبة قال + قال الي .عم بق .عبد 
العزيز : ما يسرني باختلاف أصحاب محمد كَل حمر التعم ؛ لأنا إن 
أخدنًا بقول هؤلاء أصبًا ٠‏ وإن أخحدنا بقول هؤلاء أصينًا »190 , 


ا الوه 


قالوا ولا يحون أن يجمعوا على إقرار الخاطيء على خطئه ؛ والرضا 
اسن ارد ري كور 


. رجاله ثقات‎ )١( 
. (؟) إسناده حسن‎ 
. إسناده حسن‎ )*( 
. إسناده حسن‎ )5( 
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ص ل ابر ه 


وأيضا فَإِنَ الله تعالى لو عَيّنَ حَكْمًا من بعض ما الف فيه » لصب 
عليه ديلا » وجَمَلَإليه طَرِيًا » وكلف أهْلَ العلم إِصََُ؛ وجب أذ يكون 
المصيب عالمًا به » قاطعًا بخطأ من خالفَه . ويكون المخالف آثما 
فاسفّاء وجب نقض َه إذا حَكم به بكرن بمنزلة من خالف َلِيلَ 
مسائل) الأول :من الروية والصفات: والقدن وما: اف ذلك + ويمترلة: من 

ولما أَجَمَعْنَا على أن المخالف لا يُقْطَمْ على خَطّنهء ولا إثمّ عليه فيه » 
ولا ينقض حَكْمه إذا حَكمَ به دل ذلك على أن كُل مجتهد مصيب؛ ولآن 
العَامي إذا نَرَلَتَ به تازلة » كان لَه أن يَسَأَلَ عنها من شاء من العلماء» وإن 
كانوا مختلفين» لدلبعاك أن عميعه هئ العبرات» 0 

واحتج من قال : إن الحق في واحد » وإليه 26 : بقول اله سبحانه 
وتعالى :ا لإوداوة وَسلَيمَان إذ يُحكمان في الحرث 4 إلى قوله 
ففهمناها سلَيمَان وكلاً آتَينا حكما وعلّما 4 [الانبياء:4 - 174] فأخبر : أن 
سليمان هو المصيب وحَمَدَهُ على إصابته » وأثْتَى على داود في اجتهاده» 
ولم يذمَهُ على خطنه : وهذا نص" في إبطال قَوْل مَنْ قال : إذا أخطاً 
الها يني اذ ركره مَدْرما ريد عليه ايمنا قول البن 186 المشيور: 
«إذا اجتهد : الحاكم فَأْصاب فَلَه أجران وإذًا اجتهد فَأَخطَأ فَلَهِ أجِر "2 , 
وقد سقنًا هذا الحديث بإستاده فيما تقدم » وفيه دليل على أن المجتهد بين 
الإصابة والخطأ. 


55 - عن عبد الله بن مسعودء قال : قال لى رسول الله وَكلِلِ : «هل 


)00( حديث صحيح : 
أخرجه البخاري (7/9057) ومسلم 15ل ا) . 


تدري أي المؤمين أَعلّم ؟ » قلت : الله وَرَسِولَهُ أعلّمء قال : (إِذَا اختَلفُوا - 
ل ال للا ين أصاية ء ابصرهم الو 2( وإن كان في عمله 
تفضير 4 إن كان بزح على إبيعة: يمه 1 


فقد نَصّ رسول الله عله على أن الحق يصيبه بالعلم بعض أ 


لس ص ع فار رو 


الاختلاف . ومع أن يصيبه جميعهم مع اختلافهم . 

ويدل على ذلك أيضا أَنَّهُمْ إذا اخَلَفُوا على قَولَيْنِ متضادَين » مثل تحليل 
وتحريم » وتصحيح وإفساد » وإيجاب وإسقاط ٠‏ فلا يَحَلُو من أحَد ثلاثة 
أقسام : 

إِما أن يكون القولان فَاسِدَيْن » أَوْ صّحيحينَ . أو أحدهما فاسد) , 
والاح محةا:. 

فلا يَجَورٌ أن يكونا فاسدين ؛ لأنّهُ يودي إلى اجتماع الأمّة على الخطأ . 

ولا يجوز أن يكونا صحيحين ؛ لأنَهُمَا متضادان . فيمتنع أن يكون 
الشيء الواسد خرَامًا. علذلة ؛ وواجيًا غير واجب 2 وصحيحا باطلاً . 

وإذا بطل هذان القسمّان 1 أن أحدها صحيح والآخر فاشد .+ 

فإن قال المخالف : هما صحيحان ولا يودي إلى التضادٌ » ولا تستحيل 
فيحتهما ') إل أن ذلك إنما يستحيل على شخص واحد في وقت بواحد » 
والااطلن كحصين الى نيعيو د كاذ ذلك الا يسول مارو الف + 
بإيجاب الصلاة على الطّاهر واسقاطها عن الحائض » ووجوب إتمام الصلاة 

على المقيم ؛ والرخصة في القَصْر للمسافر : 

وعندنا أن كل واحد من المجتهدين يلرعه نما أذئ إليه الجتهاده ع م 
النبيدٌ على من أذى اجتهاده إلى تحريمه وكا لون أن افيات الج 


56 / 


ا ٠‏ وتجب النيّة للوضوء على مَنْ أدى اجتهاده إلى وجويها وتسقط 
من أدى اجتهاذه إلى سقوطها ٠‏ ويصح التكاحْ بلا ولي في حقّ من أدى 
اجتهاده إلى صحته ؛ ويفسد في حقّ من أدى اجتهاده إلى قَسَاده » وإذَا كان 
كذلك » لم يكن فيه تضادٌ . 

والضواتب أن هذا غير + 

لأنّ الأدلة إذا كانت عامة لم يَجَرْ أن يكون مدلولها خاصً ٠‏ والدّلالةٌ 
شعي كر وطل امنيا عانة فى انين قله يحول أن يكن حكنها 
اع بوذا كانت الأحكامٌ قاحة كا العفياد : 

وأيضا فَإَِه يلرّم من يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب ٠‏ إذَا أداه اجتهاده 
إن شمو وغية مق النستهدين علي فيد وله افق للك الخ ون أن يعون 
دين م كالذى قلزمه كفارة يمين ٠‏ لما كانت الحقوق الثلاثة 
متساوية في ْنَا ميجو التكفير بها ٠‏ الكل صواب » كان مخير) فيهاء 
فلما لَزِمَ المجتهد أن يعمل بما يؤدذي اجتهاده إليه دون ما خَالَقَه من اجتهاد 
غَيْرِهِ » َبَتَ أن الحو في واحد من القَولِين . 

ودليل آخر يَدَلَ على أن كُلّ مجتهد ليس بمُصيب » وهو نيجنا 
أهل العلّم في كل عصرٍ يتناظرون ويتَبَاحنُونَ » ويحتج بعضهم على بعض ٠‏ | 
ولو كان كل واحد منهم ميا » كانت المنَاظَرةٌ خطاً ولَغْوَاء لا قائدة 
فيها . 

قَإِنْ قَالَ المخالف : إنما ينَاظر أحَد الحَصمين الآخر . حتَّى يَْلْب على 
طن ما أذ اجتهَاده إليه ؛ فيرجم إلى قله . 

فالجواب أنَّهُ لا فَائدةَ في رجوعه من حق إلى حق ٠‏ وكَونُهُ على ما هو 


عليه وانتقاله إلى ظن آخر سَواء » لا فرق بِيتَهُمَا » وتحمّل التَعّب والكلمَة 


518 


والتَتَاْع والتَخَاصُمٍ لما ذَكره المُخَالف لَيْسَ من فعل العقّلآء » وقد ركة 
الأنة فة طحن الكاطل: في هذه المَسَائلٍ » وعقد الي 


000 


فَسقَط ما قَالَّه . 

وأا الجواب عَم احتَج به من إِجماع الصّحابّة , فهو أن يقال لَه : 
أقُلْتَ هذا نصا أو استدلآلاً ؟؟ 

ه فَإن قال : نضا . لم يج إليه طريقا ؛ لِنّهُلم يقل عن أحد منهم أنه 
ال لي ا ل لي ورغ 
للْعَامَة أن كتدرك + 

إن قال : امنتدلآلا . طولب به . 

قن قال : لَرْ كَانَ المُخَالفْ مُخْطتًا ؛ لَقَائنُوهُ . قيل له : لَيْس في ذلك 
قتَال ؛ لان الخاطىً فيه مَعْدُور » وله على قَصد الصواب أجر + وقد 0 
المرم (4. ذلك كما ره بالكو عن الثاسي عفنا كان ديك ل يج فت 

فإن قال : لم يقل أن بَعْضَهُمٍ خط بَعْضًا » ولو كان أحَد القَولَينٍ خَطأ 
والآخر صوابًا وجب أن يُحَطََّ مَنْ صاب الحَقّ من لم يْصِبْهُ ٠‏ فلمًا لم 
ينْقَلَ ذلك دَلَ على أنه لم يخطبه . 

فالجواب أَنَّهُ قد نل ذلك عن غير واحد منهم : 

5537 - عن ابن طاوس : أخبرني أبي أَنّهُ سّمع ابن عباس يقول : الوددت 
كن هؤلاء الذين يَحَالُوني في الفريضة ٠.‏ نجتمع قَنَضع أيديًا على الركن ؛ 


ةس 


ثم تبتهل فتجعل لَعنَةَ الله على الكاذبين 20 


(5) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق في مسنده )595/١٠١(‏ 1 
583 





4- عن عطاء بن أبي رباح » قال : سمعت عبد الله بن عباس » 
يقول إذَا ذَكَرَ عولَ المَرائنض”" : «أتَرَونَ الذي أحصئ رَمْلَ عالج عدم » 
جِعَلَ في مال قَسَمَهُ نصفًا ونصقًا قلعا هذ الصف والتمقه نيما بالمال 
فأين موضع القلث؟ 

قال عطاء : فقلت لَه : يا أبا عبّاس: د هذا لا يعني عن ولا عَنْكَ 


و 


شيئًا» لومت رضت فت ميان على نما طليه'الهَوْم بن خلاف وأيك". 


الا عرض مو رعرءه 


قال : قن شاوا َلتَدعَ أبنَاءنًا وأبَاءهم ونساءنًا ونساءهم ةا وأنفسهم 


وام رهم 


ثم نَبتهل فَنَجعَل لَعنةَ الله على الكاذبين » ما جَعَلَ الله في مال نصْمًا ونصقًا 
وثُلكَا»"© . 


4- عن علقمة » قال : أتي عبد الله بن مسعود ١‏ فَستْلَ عن رَجْلٍ 


ل ص لس مه م سس 


تزوج امرأة ) فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ؟ قَردهم كم قال 
(أقول فيها برأ : فَإِن كان صوابًا قَمن الله ( وإن كان ا 1 50 


الت لو م ا معي امن دده رز على قال : «اجتمع 
أي ورأي عمر على أن: أمهات الأولآد لا يبعن» قال توزابت بنذ : أن 


)١(‏ ومعناه الزيادة في سهام الوارثين عن النصاب فينقص نصيب كل واحد عما فرض له حتى تصح المسألة. 
ولم يقع العول في زمن النبي مَل ولا زمن أبي بكر لعدم وقوعها في زمنهما وأول من أعال عمر بن 
الخطاب لما كثرت عليه المسائل حيث قال : ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحخصص 
وأدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة . 
وقد انعقد الاجماع على هذا حيث لم يخالف أحد من الصحابة ولكن أظهر ابن عباس خلاف عمر بعد 
وفاته ؛ ولم يتابعه أحد على رأيه . 

(؟) إسناده حسن : رواه سعيد بن منصور في سنته ١(‏ / 5) من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد . 

(؟) إسناده صحبح : ورواه أبو داود (5115) وابن ماجه (1841) والنسائي (5/ 01731 . 





يمع 8" 


دق دين سيدها ؛ وأن تعتق من تصيب ولّدها» فقلت27: «رأيك » 
ورأي الجماعة حب إلي من رأيك لتر عا عن عبيدة 
هذا القول . ْ 

وأما الجواب عما احنّج به من العلم بإصابته ٠‏ والقطع على خَطَأ 
مُخالفه وتأثيمه . ومنعه من الحَكُم باجتهاده » ونقضٍ حكمه , ومنع 
العامّي من تقليده .. فهو : نا نَعْلَمٌ إصابتنا للْحَق » ونقطع بخطا من 


200000100 


خالفنا فيه 2 ونمنعه من الحكم باجتهاده المخالف للحق . 
فأمّا علْمَا بإِصَابَتنا للحقّ فهو : لأنَ أَحَدَ الحَكْمينِ يمير عن الآخرٍ 
بالتأثير الموجب للْعلّمٍ » أو بكثرة الأصّول المقتضيه للظن» وتميّرٌ أحّد 


2 
م مير في 


كدي عن الآخر مَعَلُوم للْمجِتّهد » فإذا كان كذلك كانت الإصابَة 


7 
م معي 90 ل شيخ ع هم ساس 


معلومة» وإذا عُلمت الإصابةٌ » قَقَدْ لم ختطأ مَنْ الها . 


وأما اليم » فلا يجو ل الشرع ورد بِالْعفّو عنه : ابه على قصده 
ونيته 4 والوعد والوعيد 2( والعفو والتأثيم طريقه الشرع 4 وقد ره الشرع 


ا ورد اي والثامبي ا 2 يدل عليه 


ع الإرموا اس داس 


تعالى 200 لاد وكاآنَاحكُمَا وعلمًا م اباء: اولع » 
58 نّى عليهما جميعًا » وأخبرَ بإصابّة سليمان » ولم يونم داود » وكذا قا قال 


سه ص سه سبي ص هاس 


النبى عَللِِ : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ) فَلَهِ أج9) » فجعل له أجر 
اجتهاده » ولم ينمه مع خطئه . 

وأمّا منعهُ من العمل بما أدئ اجتهاذه إليه ‏ فلا شك فيه » لأنّا نقول: 
)١(‏ يعني : عبيدة . 


(1) إسناده صحيح : رواه يعقوب بن سفيان في «التاريخ والمعرفة» /١(‏ 447 -11#) . 
(9) رواه البخاري (561/) ومسلم (109/15) 5 


الملا 





َمل به فهو فاسد ٠‏ ولهذا نقول إِذا تررح بخير ولي : نكا اح قاسد ء 
وإذَا شرب انيد : إِنَهُ شرب حَرَامًا » وما أشبّه ذلك . 

وأمًا حككم الحاكم , فإناً المسلمين أَجْمَمُوا على أنه لا يُنْقَض إذا لم 
يكن محَالقَا لتص ٠‏ أو إِجْماعٍ » أو قياس مَعْلُومٍ » والمنم من نَقْضِه لا يدل 
على أنه كان له أذ يحكم به ؛ لأنَّهُ لا يمتنم أن يكوث ممنوعًا من الحم ؛ 
حكم بهد مق الصتحيح الجائر » كما تقول في اليم في حال الها 
للجمية ؛ والصلاة في الدار المغصوبة ٠‏ والطلاق في حال الحيض”". 

فإِن قبل : مثل هذا لاي يمتنع لكن ما الذي يَدْلَ عَلَيَهِ ؟ 

فالجواب عنه أ ادلي ما ذكرنة من إجماع الأمه على ألا يجو 


ره برو 


تقضه ؛ ولأن في لَه َقضٍ الحكم قَسَادا لكونه ذَريعة إلى تَسليط الحكام بعضهم 
على بعض » فلا يشاءُ حَاكم يكون في قله من حاكم شيء إل ؟ 1 0 


نقض فلا ير كم ٠‏ ولايصح لاحد مك وفي ذلك قاد عطي وإ 

كان كذلك ٠‏ نَبَتَ ما ذكرناه من هذين الطريقين. ظ 
وأمًا الجواب عن تقليد العامّي , فهو : أن كرفه لي م عن بده 

أهل الاجتهاد . وقال أبو علي الطبري ١:‏ فرضه ابا عالمه بشرط أن يكون 


عالمة مصيًا . ٠‏ كما يبع عَالِمه بشرْط أن لا يكون مخالقا للنّص) . 
0 : إن العام يعلد أوتّق المجتهدين في تنسه © ولا يكلف أكثر َ 


4 


0 ل 


- 
ع 


من ذلك سيك إل سرة لد ١‏ رالود ل لير 
واخد من المجتهدين يقيئه بما أد إليه اجتهاده 2 يودي ذلك إلى حيرة 

آذ ل عه لز 5 
العَامي" ٠‏ فجعل لَه أن يقد رهما في نفس » ويُخَاِف المُمتَهدَ ؛ أنه 
يتمكن من مَواَقنَه على طرِيق الحق ومتاظرته فيه . 
)١(‏ والمقصود أن هذه الأمور لا تجوز ولكنها إن وقعت ترتب عليها أحكامها ‏ وهذا على رأي من يرى وقوع 

طلاق الحائض - وكذلك الحكم يقع صحيحًا جائر) إذا أدى اجتهاد الحاكم إلى وقوعه . 
تددن 





باب الكلام فى التقليد 
ولابحن ب ونا خوخ 
قد ذَكَرنًا الأدلة التي يَرْجِعْ | ليها المجتهد في مَعرِقَة ة الأحكام ٠‏ وبقي 
لق ده 2 إليه العامة في العَمّلِ وهو التقليد . 
وجملّته أن التقليد هو : قبول القول من غير دليل . 
والأحكام علي ضربين .. عقلي » وشرعي . 
ه فأمًا العقلى : فلا يجوز فيه التقليدء كمعرفة الصانع تعالى» وصفاته» 
ومعرقة الرسول وَكْةٌ وصدقه ٠‏ وغير ذلك من الأحكام العقلية : 
حي عواتهاه بو لسن التبري 11 در : يجوز التقليد في 


و 


أصول الدين . 

وعواضطا ؛ لقول الله تعالى : «اتَبعوا ما أنزل ِلَيِكُم من ربكم ولا 
تتبِعوا من دونه أَوْليَاء قليلا م كرون 4 [الاعراف: *] وقال الله تعالى : 
7 وإذا قيل لهم اتَبعوا ما أنزل الله قَاُوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهم لا يُعقلون شيعا ولا يدوت © [البقرة: وقال تعالي: ( وكذلك 
ما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ في قَرَيّة مَن تُدير إلا قَال مترَقُوهَا إِنَا وَجَدنا آباءنًا على أُمَمٍ 
نا علَى آثارهم مقَعَدُونَ © قال أو لو جنتكم بأهْدئ مما وجدئم عليه 
آباءكم 6 [ الرخرف م 1 فَمنعهُم الاقتداء بآبائهم من قبول الآهدئ فقالوا: 
إِنَا بما أَرسلتم به كافرون © [الزخرف: 4 » وقال تعالى «وائل علَيهِم 
با إيراهيم 9ك إِذ قَالَ لأأبيه وقومه ما تَعبدُونَ 69 قَالُوا عبد أصَاما فََظل لا 


.م 


عاكفين 69 فَال هَل يسْمعُوتَكُمْ عون 20 أو يَشُوتَكُم أو يضرو و 
قالوا بل وعدانا آباءنا كذلك يَفعلون 4 [الشعراء : 1425 كتركوا خوات 
المسألة ة لانقطاعهم عنْهُ , وكشّفّت المساألَةٌ عن عوار مَدَهَبِهم ؛ فَذَكَرُوا ما 
لَم يُسألْهم عله من فل آبائهم وتقليدهم إياهم ٠‏ وقال تعالى « وقالوا ربنا 
ِنَا أطُعنا سادتنا وكبراءن فَأَضْلُْونا السنبيلا [الاحزاب: : 517] » وقال تعالى : 
ل اتََحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله © [العوبة: مع. 

51 تاغل عدي بين حاتي بال 2 اتنت القرن كلق وني عنقي عليه 
من ذَّهَبٍ ٠‏ قال: فقال لي : : «يا ابن حاتم أَلْق هذا الوثّن من عنقك » , 
قال: فَأَلْقيْتَهَ » قال : ثم اقم يسورة براءة ٠‏ فقرأ حتى بَلَعْ إلى قوله تعالى 

: © اتَحَذُوا أحبارهم ررضاتهم أربابا من دون ؛ الله 4 1 التوبة : 1"] قال : قلت 

“ايا درول الله : ما كنا تعبدهم» فقال النبي كلد : «ألّيس كانوا يحلون 
لَكُم الحرام فعستحلُونَهُ ويحرمُون عليكم الحلال فَُحَرَمُونَه؟ » , قال : 
قلت : بلىء قال : «قتلك عبادتهم)0) : 

"لا عن ابى. اللختري + قال ار جره ع مده الا 
ظ انَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَاًا من دون الله 4 ؛ أكانوا يعبدوتهم ؟ قال : 
«كَانُوا يحلُود لهم ما حَرم الله » َيحلُونَهُ » ويحرمون عليهم ما أَحَلّ الله 
04 

4 - قال عبد الله : «لا يمَلْدن رجل ديه رجل ٠‏ إن آمَنَ آمَن » وإنّ 
)١(‏ إسناده حسن لغيره : 

رواه الترمذي (40 7١‏ والطبري في تفسيره )3١ /٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (117/ 85) (318) [ راجع 


الأصل ] . 
() رواه الطبري )8١/١١(‏ والبيهقي في سننه )١١5/٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١8714(‏ . 


ان 





0 


قلت : ولْأنّ طريق الأصول التي ذَكَرنَاهًا العقل . والئاس كلهم 
يركو في المقَلٍ , فلا م للتقليد فيه . 

وأا الأحكام الشّرعيّةُ » فضربان : 

أحدهمًا : يُعْلم ضرورة من دين الرسول كله كالصلوات الحَمْسٍ » 
والزكوات » وصوم شهر رَمَضَانَ . والحج . وتحريم الزّنا وشرب الخَمَرِء 
وها أكية ذلك 

فهذا لا يجوز التقليدٌ فيه , لأنْ الئاس كُلَّهُمْ يسْتَرِكُونَ في إدراكه , 
والعلّم به » فلا مَعتَى للتَقليد فيه . 

وضرب آخر : لا يُعْلم إلا بالنر والاستدلال : كفروع العبادات» 
والمعاملات ٠‏ والفروج ٠‏ والمناكحات » وغيرٍ ذلك من الأحكام . فهذا 
يسوع فيه التقليد ٠‏ بدليل قول الله تعالى : 8« فَاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعمون 4 [البحل ل م ا 
من فُرُوع ادن لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك » وفي إيجاب ذلك قطم عن 
المعايش ٠‏ وهلاك الحَرث والماشية » فَوَجَب أن يسقط. 


كل تن نت 


)0غ( إسناده صحيح : 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ك"ل) . 





باب القول فيمن يسوعٌ لَه التقليد 
ومن لا يسوغ 
ما من يسوع لَه اليد فهو العابي : الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعيّة , فيجوز لَه أن يَقَلّدَ عالما » و يعمل بقوله ؛ قال الله تعالى : 
ل فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُون > [التحل: م] . 
4 - عن أبي بدرء قال : سمعت عمرو بن قيس © يقول في قَوَل الله 


تعالى : فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 » قال : «أهل العلّم) : 

06أ- عن عطاء » عن ابن عباس : أن رَجِلاً أصابه جرح في عَهد 
رسول الله ككِِ - يعني : فَاحَتَلَمَ - فَأَمِرَ بالاغتسال . فَاغْتَسَلَ قَمَات» فبَلَعَ 
ذلك النبي يَكِ ٠‏ فقال :«قَحَلُوهُ قعَلَهُم اللَّهُ » إن شفاء العي السؤال » . 

قال عطاء : قَبَلََنَا أذ البي يلةِ سل بَعْدَ ذلك » فقال : «لو غَسَل 
جسده 4 وترك رأمسه حَيث أصَابَهُ يعني : الجرح -) 00 

ولأنّهُ ليس من آهل الاجتهّاد فكان فَرْضَهُ التَقْلِيدٌ » كَتَفْليد الأعمى في 
القبلة :© أنه لما لم يكن مَك اله الاجتهاد في القبلة + هاه عله تعليد التصبير 
فيها . 


4 


: رجاله ثقات والحديث حسن‎ )١( 
15 /١( والدارقطني‎ )7 /١( والدارمي‎ )797 ٠ /١( رواه أبو داود (/؟) واين ماجه (01/7) وأحمد‎ 
٠ . كلهم من طرق عن الأوزاعي عن عطاء به‎ )1177 /١( والبيهقي في «السنن»‎ 7 
وأعل الحديث بالانقطاع كما قال البوصيري في « الزوائد » » وموضع الانقطاع فيه بين‎ 
. الأوزاعي وعطاء‎ 
: قلت : ثبت سماع الأوزاعي من عطاء هذا الحديث من طريقين‎ 
. بسنده ... حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء‎ )178/1١( الطريق الأولى : رواه الحاكم‎ 
والطريق الثانية : رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (017) وفي إسناده ضعف لكنه يصلح شاهدا‎ 
للطريق الأول‎ 

الملل 





وحكي عن بعض المعتَلَة . أَنّهُ قال : لا يجوز للعامي العمل بقول 


م علا ساماير ا م 


لالع نع يعرف عله لكي جو :نال الغالم انما نان آنا يرق طريق 
الحكم . فَإِذَا عرقّه وف عليه وعمل به : 
وهذا غلط ؛ لأنّهُ لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك » اعد أن 


تَفْقَه سني كثيرة ؛ ويخالط الفقهاء المدة الطّويلة ويتحقق ' طرق القياس » 


0 
اس هسد سمس ع د ينس يرو ,روه 


رئب لا يي 


لبي 


تكليف العامة بذلك تكليف مالا يطيقوته » ولا سبيل لهم إليه 


© لي لايس عا الا 


وأمّا العالم : هل يجوز أن يقلّد غيره؟؟ 
ه فَإِن كان الوقت واسعا عليه ٠‏ يمكنه فيه الاجتهاد . لم يَجَز لَه 
' لتَقليد , ولَزمُه طَلَب الحكم بالاجتهاد . 


قن : يَجِور لَه تَقَلِيدُ العالم » وحكي ذلك عن سفيان 
الثوري : 


5 - عن رواد بن الجراح » قال : سمعت سفيان ٠‏ يقول : «ما 


لتقلد 
م 


- وقد تابع الأوزاعي الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح . رواه ابن حبان (1715) وابن خزيمة (777) والحاكم 
)١190 /١(‏ والبيهقى في السنئن » )577/١(‏ عن الوليد أن عطاء عمه حدثه عن ابن عباس ... الحديث 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
قال الحاكم : الوليد بن عبيد الله هذا ابن أخي عطاء وهو قليل الحديث جذا . 
قلت : كانه يشير إلى ما يعتذر به عن الوليد حيث ضعفه الدارقطني كما في «ميزان الاعتدال» (5/ 0311 » 
فكأن الحاكم يعتذر له في هذه الرواية بأنها عن عمه . وأيا كان الأمر فالإسناد صالح للاعتبار به مع 
شواهده تنتفي علة الانقطاع . 
تنبية : ليس في هذه الرواية ذكر للمسح على الجبيرة » وقد روى الحديث عن جابر وفيه المسح 
على الجبيرة ولكن إسنادها ضعيف رواه أبو داود والبيهقي )5١8 /١(‏ وفيه الزبير بن خريق وليس 
بالقوي . 





0 


اختلف فيه النقياء فل" 5 أحد من إخواني أن 26 به 207 
/الاك ‏ وقال سفيان : (إذَا انث الر جا يه العمل الدة قد اختلف فيه 
لل 9 7 


تا < جم موسيم 


أت ترى غير فلا ا 
03 م ره بوي 
وروي عن محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ أَنَّهُ قال : يجوز للعالم تقليد 


قابير وبي عرو 


مَن هو أعلّم منه ولا يجوز لَه تَقليدُ مثْله» . 


ا 


والدليل على أَنّه لا يَجورْ لَه التَقَلِيد أصلاً مع انَسّاع الوقت :أَنَ مَعَه آلة 


يتوصل بها إلى الحكم المَطْلُوب , فلا يجوز لَه تَقَليد غَيّرهِ » كما قُلْنَا في 
العقليّات . 

1 وأا إذا كان الوقت قَدْ ضاق » وحَشي فوات العبَادة ةإِد اشتغل 
بالاجتهاد ففي ذلك وجهان : ْ 


1 .ٍِ 


أحدهما : يجوز لَه أن د 

والوجه الثاني “الله لأيدور .أن عله آله الاجتهاد ٠»‏ فأشبه إذا كان 
الوقت واسعًا ٠‏ وقيل » هذا أصح الوجهين ٠‏ والله أعلم . 

2 قال المزني : «ويقال لمن حَكم بالتقليد : هل لَك فيما 
حَكَمَت من قن : نعم + أبطل التقليد ؛ لآن الحبّة أوجبت 
ذلك عنْدَهُ » لا التَقْلِيدَ » فَإِنَ قال :بير حجة ٠‏ قيل لَه :اقلم أرقت 
اذاه ريطن ند رح زاتللك الققرا 2 رد حل بل مسف ال يدر 
حجة ؟ فَإِنْ قَالَ : أنا ألم ني ة قات بدا امت الج 1 لد 


مَعَلّمِي من كبار العلمّاء » وراَيتُهُ في العلّم مَقَدَمًا فلم يقل قل ذلك إلا بحجة 


. حسن لغيره‎ )1١( 
. 1 حسن لغيره : رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


الال 





خفيت عني) قيل : فتقليد معَلّم مَعَلّمْك أولّى من تقليد ع معلّمك؛ أنه لا 
ل ا عي عر لايد اياك بل اسن زا بك مرت 
فَإِنْ قال : نَعَمْ » ترك تَقليدَ مَعلّمه إلى تقليد معلّمٍ معلّمه وكذلك من 


هو على ٠‏ حتّى ينتهِي إلى العام من أصحاب رسول الله يكل » فإن أبى 


ذلك : نقض قَولُ » وقيل لَه : وكيْف يَجُورُتقْليد مَنْ هو أصعَرُ وأقل علْمًا 
ولا حور تقليد فير هو أكْبر وأكرُ عم » وهذا متّتَاقض ؟ فَِنْ قال: لك 
مكاحي ورا لام سام عل كرف إلى ماما ندر عر ينا 


اح رام وبا ا قر ولاك ب صلم و مطاجاكا ا د شين 


6 اس يرابت 


علم مَعَلَمكَ ٠‏ وعلّم من فَوقه إلى عَلْمِه » ٠‏ فََزِمَكَ تقْليده » وترك تَقليد 


ليك 3 وكذلك نت أو أن تلد كد نَفْسَك من معلّمك ؛ لأنك حمعك 
عل ونوعل بل اقرف إلى عملت 

فَإِن قاد قَوله : جعل لضع ومن حك من صغار العلّمّاء ولي 
بالتقليد من أصحاب رسول الله ككل . لئان على المسحانى ليد شن 


دونه» وكذلك تَقَليدٌ الأعلى الأدنّى ' أبدا » في قياس قوله » مع ما يلزمه من 
تصويب من قَلَدَ غيرَ معلّمه في تخطبّة معَلّمه ٠‏ فكون بذلك سملن 


ور 


لوه امه ولتقليده إيَاه) . 


- 0 ا ل 


باب في فَضَل العلم والعلمَاء , 

4 - عن محمد بن القاسم بن خلآد » قال : يقَا م 
لخ » والعلم مصباح المقلى ء وهو جلا الب من صلتى الجولء ب 
قنع جليس» وأسر عشير» وا ” صاحب وقرِين» وأزكئ عق 2 0 
تجارة ٠‏ واتقع مسب وأحْصن كيف ؛ وَأفْضَل ما اقبي للدنيا » واسمُطهر 
لم واعقصم به من الوب » وسكت إليه القلوب + يزيد في 
شرف الشريف ٠‏ ورفعة ة الرفيع ٠‏ وقَدر الوضيع ٠‏ أنساة في الوحشة » وأمن' 
عند الشدة 3 وذال على طاعة الله تعالى» وناه عن معصيته 3 وقائد إلى 
رضوانة + ووبيلة إلى رحمة» . 

قلت : وقد جعل الله العلم وسائل أوليّائه . وعَصم به من اخْتَارَهُ من 
أصفيائه » فحقيق على المَُوَسُم به استفراغٌ المجَهُود في طَلبِه » وهل 
العلّمٍ في حفظه متَقَارِبُونَ . وفي استنباط فقهه مُعبَايئُونَ . ولهذا قال النبي 
كله فيما [ ثبت ] : 


48 -عن شعبة » قال : حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن 
الخطاب . عن عبد الرحمن ابن أبان بن عثمان . عن أبيه » قال : 
خرج نيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم قَريبًا » أو نحو من نصف 
النهقار » قال : فقلت ما يخرج هذه الناعة إلا قد سآلَهُ عن شيء » قال : 


فَقمت إليه فَسَاَلَتْهُ » فقال : سالا عن أشياء سمعنَاهًا من رسول الله كلل 
يقول : «نضر اله امُرأ سمع منا حَدينًا فحَفظَه حتى لَه غيْرهُ. قرب 


حامل فقه ليس بفقيهٍ ٠‏ ورب حَامل فق إلى من هو أَفْقَه منه )(20 . 


يهو 


: إسناده صحيح‎ )١( 
هلا) وابن عبد البر في «جامع‎ /١( وان حبان (519) والدرامي‎ )١187 /5( رواه الترمذي (55557؟) وأحمد‎ 
: )186( » بيان العلم‎ 

5٠ 





َأخبرَ وك أله قد يَحَملَ الحديث مَنْ يكون لَهُ حافظًا » ولا يكون فيه 
يها » وك َه الحديث في هذا الزّمَان بعيد من حفظه » حال من مره 


ع لاله ل لس و رفو 
فقهه » لا يِقَرَكُونَ بين معلل وصحيح . ولا يُميرُونَ بين معدل من الرواة 


ره ام 


ومجروح ء ولا يسألُونَ عن لَفْظ أشكل عليهم رسمه » ولا يبحثون عن 
معنى في عنهم علمه » مع ألّْهِم قد موا في كتيه أعمارهم » ويّعدت في 


00 امار ا 0 


وقته م الأحاديث لاحن » حتى صَفوم ب يضرو الجهالات 3 
وتبروهم بأسو] المقالآت 4 وأطلقوا لْسّتهم يسبهم زٍ 0 وتظذاهِروا بعيب 


م عاسم ع 


الْمتَقَدَمينَ وتَلْبهه' أن اام 4 بقول الا 
َال لأس لا عل نم .حيدم إلا يم التنامر 


م .8 م أ ذه 1 ا 70 ل ل 1 
لعمرك ما يدري المطي إذَا عدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. 
رليعر بير 


كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننَا بما جمعوه » وعدم فقهوم بما كتبره 


وصمعوه ٠‏ ومنعهم نفوسهم عن مَحَاضرَة الفقهاء » ردكي ستعري القامن 
من العلمّاء لسَمّاعهم الأحاديث التي تَعلّقَ بها أهل الظّاهرِ في ِ الرأي 
الله عن ؛ والتحذير منه ؛ نهم لم يُميُوا بين مَحْمُود الرأي ومَذمومه » 
بل سبق إلى نفُوسهم أنه محظور على موه » كم دوا سملي الرأي 
في َوازلهم؛ لغرارا فيها على أفوالهم ومَذَاهبهم» تقر ذلك ها امل 


كامشخلوا ها كانوا و 2 وحق لمن كانت حال هذه أن يطْلقّ فيه القول 


الفظيع 2( ويشْنّم عليه بضروب التشنيع 4 َأبلَعَ مي ما ذكرته اغتمامًا 4 و 
فى معرقّتى به اهتمامًا لأمرين : : 
)١(‏ ثلبه : صرح بالعيب فيه وتنقّصه . « مختار الصحاح» . 


51١ 





ه أحدهما : قَصد من ذكرت بكبّرٍ الوقيعة ؛ متقدمي أئمة أهلٍ 
الحديث» القائمين بحفظ الشريعة ؛ لأنَهُمْ رأس غالي #بوزلق علمى مالي » 
وبهم فخري وجمالى ٠‏ نحو : مالك» والأوزاعي ؛ وشعبة ٠‏ والثوري ٠‏ 
ويحيى بن سعيد القطان » وابن مهدي عبد الرحمن » وعلي أبن المديني 
الأمين » وأحمد بن حنبل ٠‏ وابن معين » ومن خلفهم من الأثمة ئمة الأعلام » 
علي مضي الأوقات وكرور اليم , فَهِم في علْم الحَديث كير القَيَ 5 
د ل وي ا ل ل ل 


ا 00 


ها" التتصوف أهلى 5 ا ب 
ولشك” أعدى -نهذا إل لمن كان قبلى 


اخن رم 


ه والأمر الآخر : ازدراؤهم بمن في وتنا » والمتوسّمين بالحديث من 


أل عمطرنا .ا .قن لوم جرمة ترس لابويحةا جيب آنا يرس لتحرروم 
بسماعه واكتتّابه 3 وتشبههم بأهله وأضحانة 2 ود 5317 الشريعة على السمّاع 


دسلد 0 اش نوي ع هد اسم 
منهم 2 وأذنّت لَنَا في الأخذ عنهم »؛ وورد بذلك مأثور الأثر حو افيد اشن 
070 0 عن 5 ل 0 ع2 0 5 5 0 2 
ا 2د لانن ا 


حتى يِبِلْغْه غير )"2 » إلى آخر الكلام الذي أدراه في أو هذا الفَصل . 
١‏ - عن ابن عمر ». قال : قال رسول الله كَل : ( بعثت بين يدي 


الساعة بالسيُف ل ا 
7 2 7 00 0 ده مك دوه م قم مهم امه 
كل رمحي +:وجعل الال والصغار على من خالف امي »اومن تشبه رفوم 


فهو مذهم 007 
ع2 
)١(‏ تقدم تخريجه . انظر رقم (7714) . 09 


. 01 /0( حسن : رواه الإمام أحمد (؟/ 5 95 ) وابن أبي شيبة‎ )١( 
51 


[ الجزء التاسع ] 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب رضي الله عنه وعنا : ثم إِنْي نظّرت في 
حال من طَعن على أهل الحدد بت لع عرسي 

انا الجافل + لمعدرر قن امتجابد وش على اهل العلم وأريانة » 

ساعن سحي ب ملم الرهرِيء أنه قال : «العلّم عند هل الْجَهلٍ 
قبيح ٠‏ كما أن الْجَهْلَ عند ٠‏ أمل وخر قبيح» قال : وقال قري الوم 


آله له هت ورصو 


كر لا يُحبهُ من الرجَال مذكروهم 2 ولا يبِعَضْهُ من النّاس إلا مؤنثوهم». 
ينيك - حكى المزني ٠‏ عن الشافعي . قال : «العلّم جهل عند آهل 


-ه - 


اهل . كَمَا أن الْجهْل جهل عند آهل العلءه » وأنثئد فيه : 
ومنزلّة السفيه من الفقيه كَمَنْزِلَة الفقيه من السفيه 


ا 0 





6 سبي 
فهذا زَاهد في قرب هذا وهذا فيه أَزهَد منه فيه 


- 


15 - قال عبد الله بن المعتز : : «العالم يعرف الجاهل ؛ ؛ لأنّه قَد كان 
جاهلاً » والجاهل لا يعرف العالم؛ ؛ لأنه َم يكن عَالم ). 

وقد قيل : «المرء عدو ما جهل » . 

وجاءً هذا الكلام بلفظ آخر وهو : 


نا ٍ- اس اسه بير 
«من جهل شيئًا عاداه)”'2 . 


)١(‏ اشتهر على الالسنة؛ وقال العجلوني في«كشف الخفاء» (1401): قال في التمنية: ليس 
بحديث . 


تالدن 


ونُظم هذا الكلام في أبيّات تعر لل الى سوفن خلى بن انون كذاليتة 


رضى الله عنه » فالله أعلّم بَصّحَة ذلك (') » وهى : 


-. 


هس وي ع به 2 راس بير 


النّاس من جهة التمتيل أكفاء أبوهم ادم 2( والأم حواء 
َِذ يكن لهم من بد ذا تشب تاشر وان عه كد فالطين الما 


ما الفَخرٌ إلا لأهل العلّم , إِنَهُم عَلَى الهدى لمن استهدئ آدلاء 


كدر كل امْرِئْ هاا كان يحيئة . «والجاهلون الأهل العلّم عدا 


-ه 


فَعش بعلم ٠‏ ولا تبغي به بدلا فالنّاس مَؤْتَى . وآهل العلّم أحيّاء 
وهذا المعنى مأخوذٌ من قول الله سبحاته : «بل كَذَبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه » [يونس: 8"] . 
وأمًا طعن المتَخَصٌ لمتخصصين من أهل الرأي والمتكا لمتكلمين «فأنا انين الست 
فيه ليعرفه من لم يكن يَدرِيه . 
ه أمَا أهل الرأي فَجل ما يَحَتَجَونَ به من الأخبار وأهيّة الأصل : ضعيفة 


ل ل ل 


عند العلّماء ء بالتقل 2( ذا سئلوا عنها بَينُوا حَالَهَا 2( وأظهروا فَسَاممًا 2( 6 


هم كام يها ٠‏ وما قاو في معنَاهًا ٠‏ وهم قد جَعلُوهًا عمدتهم ‏ 
واتحدونا عَدتهُم ٠‏ وكان فيها اكير النصرة لمذَاهيهم» وأعظم العون على 
مر ومآريهم » فَغيْر مُستدكر طَعْنْهُمْ عليهم ٠‏ وإضائتهُم أسنباب النفْصٍ 
مهم » ورك بول تصيّحتهم في تَعليلهِم ٠‏ ورفض ما ييُوهُ من جَرْحهِم » 
0 لاني لذ هدكو انها دو وأبطلوا عن اموي بوه رو تمدو * 


. وكذا ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ( 770) منسوبًا إلى على بن أبي طالب‎ )١( 
.)18 معناه : قصدوا يقال : (أممه تأميمًا ) و ( تأمّمه) إذا قصده . انظر: «مختار الصحاح » ( ص‎ )1( 


51 





و 


وعللوا ما ظَنوا صحته واعتقدوه 5 


وسرده و روه موا عا دم 


© وأما المتكلّمون : فهم معذورون فيما يظهرونّه من الازدراء' ' بهم» 
والعيب لهم :+ العا يدهم من التبّاين البآعث على البَغضاءِ والشَاحْنٍ ؛ 
واعتقادهم في جل ما ينقَلُوته ٠‏ وعظّم ما يَرووته ويتداولوته ؛ إيطالة + وإكفار 
الذين يصححونّه وإعظامهم عليهم الفرية » وتّسميتهم لهم الحشوية » 


واعتقاد المحدثين في المتكلمين غير خاف على العلّمَاء والمتعلمين » فَهِمَا 
كما قال الأول : 
الله يَعْلم إِنَا لا تحبكم ولا تَنُومُكُمْ إذْ لا تُحبُونا 
فقد :دكات الست الموجب لتَنَافي هذين الفُرِيقَينٍ ٠‏ وتباعد ا 
هَائَيّن الطائفتين ظ 
ورسمت في هذا الكتاب لصّاحب الحديث خاصة » ولَغْيرِه عَامة ا 


يع رعو م 0 00 2 


ارد تضيكة امي لوط ؟ عله + نون اذا عجر من رمي لقن 
بالجهل» ولم يَكْن فيه معنى يُلْحفه بأهل الفَضل » ويَنْظرَ فيما أَذْهَبْ فيه 


وه ا م لله ملاس بير 


مَعْظُم وقته » وَقَطَمْ به أكْثَرَ عمَره من كَنْب حَديث رسول الله وك وجمعه » 


- 
ره سلا بير اس هم 


ووحدات حاورا ام بودي قرف علو ودرا 3 وخاصه وعامه 2 
وفرضه ونّدبه » وإبَاحته وحَظره » ونّاسخه ومنسوخه » وغير ذلك من أنواع 
علومه قَبِلَ قات إدراك ذلك فيه : 

6 قال الشافعي : ١تَفَقَهُ‏ قبل أن تآس » فَإذَا تَرلْسْتَ فلا سَبيل إلى 
الَفَقها . ْ 


قن الكسا ين قبست »قال + قال حمر يه التخطاب. + (تنتهرا 


2 6840 أي حفره . «مختار الصحاح؛» ( ص‎ ١ ) الإزراء 5 التهاون بالشيء و (ازدراه‎ )١( 


ل 


/ام ‏ قال أو عيك قن احديك اعول + «تفقهوا قبل أن تسودوا» ٠‏ يقول: 
0 م 0 0 007 تعيروا َأ رسا 0 0 
من الأماخر : َيرْرِي ذلك ا 


وهذا شبيه بحديث عبد الله : «لن يزال النّاس بخير ما أخذوا العلّم عن 
أكابرهم ‏ فَإذَا إذا أنّاهم من أصاغرهم ققد هلكوا»(" . 


قال أبو عبيد : «وفي الأصاغر تمسر آخر : بلَغني عن ابن المبارك : 
أنّه كان يَذَهَبْ بالأصاغر إلى آهل البدع ٠‏ ولا كت إلق السن1 + 

- عن أبي أمية الجمحيٍ 2 قال سئل رسول الله وَكهِ عن أشراط 
الساعة » قال: « إن من أشراطها أن يُلْحَمّس العلّم عند الأصَاغر” 2 

49 2 عن عبد الله » قال : «لا يَرَال التّاسً ب دوا العلّم عن 
أكابرهم وعن | أمنائهم وعَلّمَائهم 2 إِذَا أخديه من صغّارهم وشرارهم 


ل 0 


هلكو ا)؟ . 

1 ْْ واه 0 

2 عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » قال: سألت عرد 
قوله: «لا يرال الئاس بخَير ما أخذوا العلّم عن أكابرهم » يريد: «لا يَرَآل 


)041- 5140 /4( وأبو خيثمة في «العلم» (4) وابن أبي شيبة‎ )79 /١( إسناده صحيح : رواه الدارمي‎ )١( 
5 )509- 5٠04 ( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
. ) ورواه البخاري تعليقًا : ( كتاب العلم : باب الاغتباط في العلم والحكمة‎ 
. وإسناده صحيح‎ 2٠١7١ - ٠١51( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )( 
والطبراني في‎ )٠١7/١( أصول الاعتقاد»‎ ١ ورواه اللالكائي في‎ )5١( » رواه ابن المبارك في الزهد‎ )( 
. «الكبير» (77/ 9048 / 707) بإسناد حسن‎ 
. )٠١50 , ٠١89( إسناده صحيح : رواه ابن عبد البر‎ )( 


امسن 





النّاس بِخيرٍ كان عجاوم المشايخ ٠‏ ولم يكن علماقهم الأحداث » لأن 
و اا عرو 


الشيخ قَد زَالَت عَنْه 07 الشبّاب وحدته وعجلته وسفهه وامتضيحة 

الجر وق كوو لتر فد في عليه لقي بولا كل هله الف + 

ولا يميل به الطَّمَع » ولا مكرله الشيطان استزلال الحَدث ومع السن 

الوقَارٌء والجلالة والهيبة » والحدث قَدْ يَدخلَ عليه هذه الأمورء التي أمنّت 
على الشيخ » فَإِذا دَخَلت عليه » وأفنّى » هلك وأهلّك». 


سوس بير 


© ولا يقتنع بأن يكون رَأويًا حَسْب , ومحَدنًا قط : 


0١‏ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال : في كتابي عن الربيع ابن 
سليمان » قال سمعت الشافعي ودَكَرَ مَن يَحمل العلّم جزافًا » فقال: «هذ 


مثل حاطب ليل يقطع حزمة حَطَبٍ فيحملها » وثَعَلَ فيها ْم تلدغه وهو 
لا يدري » » قال الربيع : : يعني : الذين لا يسَأُونَ عن الحجة من أين. 


من اه 


ه وَلَعَلّهِ يَطُولَ عمره : فَعزل به نَالَةَ في ديئه يحتاج أن يَسَأل عنها 
فقيه وقته » وعسى أن يَكُونَ الفقيه حديث السّنُ فيستحى . أو يأنف من 
مسألّته , ويضيّع أمر الله في تركه تعرف حكم نَازلّته . 

1 - عن بلال بن يحبى : أن عمر . قال : «قَدْ عَلمْتَْ مبّى صلآح 
الئاس » ومتى فَسَادهُم : إِذَا جَاءَ الفقه من قبل الصغير استخصئ عليه الكبير» 


00 


وَإِذَا جاء الفقه من قبَلٍ الكبير يبع الصغير فَاهتَدَيًا »!20 , 
ه وإن أدركّه التوفيق من الله وسَأل الفقيه لم يَأْمَن أن يكون بحضرته 
من يروي به:ويلومه على عجره فى مقتبل عمره ؛ إذ فرظ :في التعليم 7 


: إسناده حسن‎ )١( 
. )(١65 ٠١656( » رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله‎ 


الل 


فينقلب حنيئذ واجم('"2 . وعلى ما أسلّف من تَقريطه نَادمًا . 
اس 00 بن عي يغول ا 0 0 ار الى 00 


حم © اس قوس 


الأعمش ٠‏ فقال : 5 0 لحية لحم اعدظ أ ينه القع د 
«يروع ل مره 


ومسالته مسألة ؛ الصبيّان»”") / 


ل وليعلم أن الإكقار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل 
يها . ونم يتفقه باستنباط مَعانيه , وإنْعَام التفكير فيه . 
د سي با سيد لك 0 


0 


لي ا اام 
فأقلاً منه ء وتَفَقّهًا » . 
: َ« 0 

6 عن إسماعيل بن أمية 2 عن الأعمش » قال : «لما سمعت 
الحديك فلت + لو-جلست إل .سارية أفتى التاير :قال © فعديك إلن 
سن سك ب عسي مع | سمو لعو 
د لو اه 

وإنّما أسرعت السئة المخالفين إلن الطَّعْنٍ عن المجداتية لحملهم 
أصُول الفقه ٠‏ وأدلته في + ضمن السئن » دمع عام معردوم إمرافيقيا 00 


0 


عرف صاحب الحَديث التق رسا عنه الآألسن > وعظُّم محلّه في 
الصدور والأعين 2 وخسى من كان عليه يطعن . 
ك1 - عن علي بن خشرم قال : سمعت وكيعا غير مّرَة يقول : 


م تزع ه 


«يا فيان تَنَهْمُوا فق الحديث . فَإنكُمْ إن تَنَهَمُمْ قد الحديث لم يَمهركُم 
أهل الرأي» . 
)١(‏ الواجم : الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام . «مختار الصحاح» ( ص 0971١‏ . 
() رواه أبو نعيم في «الحلية » (6/ /ا؟) . 
١‏ 518 





2 5 # ل 2 5 0ه 8 
© ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه » ويرجع في تفسير ما أشكل 
ليه ويتعرّف منه طرق الاجتهاد #ها يفرق يجين : لصحة والفساد : 
91 - قيل لأبى حنيفة: فى المسجد حَلفَة ينظْرون فى الفقه . فقال : 
لهم رأس ؟ ء قالوا : لاء قال : لا يفقه هؤلاء أبن . 


6 عن إبراهيم بن إسحاق الزهري 3 نا أبى تُعيم » قال : « كنت 
مر على زفر » وهو محتب بثوبه في كنده » فيقول : يا أحول تعال 
حتى اغنويل لك احاديقك قاريه ها دمتعت فقول : هذا .وخد نه «وهذا 
لا يؤخَذ به » وهذا ناسخ وهذا منسوخ »2 . 

48 - عن عبيد الله مر قال : لجاء رحل إلكن الأعمش فَأله 
عن «ميالة -وآنو خيفة حالس فقال الأفيكر كيا تعهات ذل فبهة: فاحاية 
فقال الأعمش: من أينَ قُلْتَ هذا؟ فقال: من حَديئك الذي حدثتناه» قال: 
الجن صيادلة وأنتم , 

« فَإِنْ قال قائل : درس الفقه إِنّمَا يكونُ في الحَدانّة ورّمَان الشبيبة » 
نه يَحبّاج إلى الملازمة » وشدة الغير علله :والمدارمة نه بولا كدر عن 


ولا ع ع يرو لل من ا رب 
قل : ليْس مما ذكَرْت بمانع من طلبه » ولآن يلْقَى الله طالبا للْعلم حير 
عو 


0 اي ا 7 ا .2 رمعو 
من أن يلقاه تاركا له » زاهدا فيه راغبا عله . 


02 


0 عن الزبير بن بكار 4 قال : «دخل يومًا منصور بن المهدي على 
القاموة وسنده حساعة يكلمون فن الققه ‏ فقال. * عا دك فما يقول 
بي 17 - وه - 0 000 2 ار 0 
هؤلاء؟» قال : (يا أمير المؤمنين أغفلونا في الحداثة ٠‏ وأشغلَنا الطلب عند 


. )19177( » ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم‎ )١( 
عضن‎ 


الكبر عن اكتساب الدب » قال : لم لا تَطْلبهُ اليوم » وأنت في كقايّة ؟ 
قال: : أو يحسن بمثلي طَلَبْ الملّم ؟ » قال ل : «والله » لأن تَموت طالبًا 


للعلم خخير من أن تعيش قانما بالْجَهل» . قال: وإلى متّى يحسن ؟ قال : 
«ما حَسَنّت بك الحياة» . 
2*١‏ - قيل لأبي عمرو بن العلاء : أيحسن بالشيخ أن يتَعلَمٌ » قال: 
لاحن اشع ألا بين فيسب أذ يتلم *0». 
- قال الشافعي : : «ما ريت شيْحًا لَهُ جدة لا يطلب العلم إلا 
رحمته كائنًا من كان» 2. 
6*7 -عن يحبى العبدي » قال : سمعت حماد بن زيد يقول : « 


عو مع عور م سل مس 


أيوب يطلب العلم حتى مَات» . 

© وأنا أذكر كيف يْبَغي أن يكوث أخذ المتفقّه الفقه » وتلقيه عن 
المدرس والمذاكرة به 4و النحكفق لز ود ووفك دما يو منت واوا 
نفسه » وإجمامها خوف السآمة عليها » واستعماله حمسن الدب بحضر 
الفقيه وأصحابه + واشيواق الفقيه في تدريسه «ذودا تس له وي 


مه 


0 ررقي ذللف فز ذا اهمده طالب العلّم سَهل عَلَيْه مناله ؛ وكانَ على 


رو مله 


ما زتعن كيه عو» لد اغا اله بالق + 


:هت اع 


كدر تن تنا 


3 ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ممه)‎ )١( 
. إسناده صحيح‎ 22) 


ميض 


باب : إخلاص النيّة والقصد بالتَفَقّه 
وجه الله عز وجل 

ه ينبغي لمن انّسَعْ وَقْنَه وأصح الله تعالى لَه جسمه ٠‏ وحبب إِلَيه 
الخْروجَ من طبَقَة الجاهلين , وألقّى في فَلبه الْعريمَة على التق في 
الدين؛ أَنْ يَعْسَسم المبَادَرَةَ إلى ذلك » خَوَفًا من حدوث أمر يقتطعه عنه, 
وتجدّد حال يمنعه منه : 

دعن ابن عبان - + أنه قال قال رسول الله كله : «الصحة 
والفراغ مَُْونَ فيهما كثير من اناس 217 . 

6 عن عَمرو بن ميمون الأودي » قال : قال النبي يله لرجل وهو 
2 : « عتم حَمْساقَبْلَ خَمْسٍ : شبَابِكَ قبْلَ مَرَمك » وصحَتك 
قل سقمك اس الله ٠‏ وحياتك 
قبل موتك , '١‏ 

ه وليستعمل الجد في أمره وا د د قاط 
إلى اله في أن ردقه عم وه فيه ويُعيد من عذم ل نَع به . 

6*5 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َك : «المؤمن القَوي خَير 
(١)إسناده‏ حسن ( والحديث صحيح) : 

رواه البخاري (1417) والترمذي )51٠5(‏ واين ماجه (51170) . 


ورواه الحاكم )7١5/4(‏ فوهم أنه ليس في « صحيح البخاري »» وقد تعقبه الحافظ الذهبي وأشار إلى 
وهمه. 28 
0( إسناده صحيح لغيره : 
رواه ابن المبارك في «الزهد » ( ؟ ) ٠‏ وابن أبي شيبة (53737/1) » والحاكم )١7/4(‏ وصححه على 
شرطهما وأقره الذهبي . 


51١ 


وأحب إلى الله من الْمَؤْمن | 7 لي له 


هم شير - © اس 


ينفعك ؛ واستعن بالله ولا تَعجَر)<! 


اده اوضق افيد الوق التنارك. م كان 3 سحعك مف انس لحان + 


رمي وي 


يقول: : «ملآك هذه الأعمال الثيّات ٠‏ فَإِنَ الأجل يِبْلُمْ بنيّنه ما لا يبل 
بعمله)(5) . 


4 عن أبي هريرة » قال : «كان رَسول الله يَكلُ » يقول : «اللّهم 
َي أعوذ بك من الأريع : من علّم لا ينقع , ومن قَلْب لا يخشّع, ومن نَفْسٍ 
لاتشبع , ومن دعاء لا يسمع) © . 


,” مهاه 5 


٠‏ وليحدر أن يكون قَصّده فيما طَلَبَه » المجادلة به » والممَارة فيه. 


وصرف الوجوة إليه , وأحْد الإعواض عَلَيْه : 


م ماي 


68 عن جابر » قال : قال رسول الله َكِب ' دلا تَتَعَلّْمُوا العلّم 
عْبَامُوا به العلَمَاءَ » ولا لشُمَارُوا به السّفَهَاءَ , ولا لتجتروا به المجالس 


. ) إسناده حسن : رواه مسلم (7174) ( كتاب القدر : باب في الأمر يالقوة وترك العجز‎ )١( 
. رواه ابن المبارك في «الزهد ؛ وإسناده صحيح‎ )( 
: صحيح‎ )*( 
. )757 /8( وابن ماجه (/17307م 7) والنسائي في « الاستعاذة ؛‎ )١5158( رواه أبو داود‎ 
. وللحديث شواهد أخرى‎ 
منها ما رواه النسائي (8/ 504 15900) من حديث عبد الله بن عمرو ولفظه « كان يتعوذ من أربع ؛ من‎ 
© علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع‎ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه (77ا7) من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا مع استعاذات أخرى وفي‎ 
آخرها : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة‎ 
. » لا يستجاب لها‎ 
. وجملة القول فالحديث صحيح‎ 
نحرض‎ 





فمن فعل ذلك فالنار النار)(*» 5 


معدي م 2 


عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله علد : «من تعلّم علما 


مما يبتغم' به وجه الله لا يتعلّمه إلا 8 ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنّة يوم القيّامة)1©. 
١‏ سمعت الأوزاعى ٠»‏ يقول : «ويل للْمتَفَفّهِين لغير العبادة » 
7 1 1 3 5 1 ا 
والمحدلية الحرناك بالشسيات الل" 


20( حديث صحيح : 
ورواه ابن ماجه (1054) وابن حبان في صحيحه (/ال9): والآجري في ١‏ أخلاق العلماء » (.ص 854 - 
0 والحاكم في « المستدرك »6 ١(‏ / 85)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال البوصيري في 
«الزوائد»: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم : 

00( حديث صحيح : 
رواه المصنف في «تاريخ بغداد» (555/6- /ا75) , (8//8/) . 

ورواه في «اقتضاء العلم العمل؟ )٠١1(‏ وأبو داود ( 7774) وابن ماجه (7017) وأحمد (5/ 1528) وابن 

حبان (8/!) والحاكم /١(‏ 80) . 


6 إسناده صحيح : 
رواه المصنف في «اقتضاء العلم العمل» ( ص )1١7‏ والآجري في ١‏ الشريعة » ( ص 88-48 ) 


انخردن 


باب التَفقّه فى الحداثّة 
رمن الششبيبة 


617 عن قابوس بن أبى ظبيان 3 قال . «صِلَينًا يوم خلف أبي ظبيان 
صلاة الأولى » وتحن شباب كلنا من الحي إل المؤذن فَإنَهُ شبح ء كَلَم أن 


ا 0 آ م 


ل لل ل ل 


نه لم يبِعَثا نبي إلا وهو شاب ٠.‏ ولم يوت العلّم ير منه وهو 
400 


6# مودي بق علي افو أنيف: يو ل 
ا بي أب العلّم صغيرا. . ادر رةه شر علق الكير ا دى إن 


0 عظة تَشق على السّفيه » كما يش الوعث الصعُود على على الشيخ 
4 - قال هشام ابن عروة » كان أبي ٠‏ يقول : (إِنَا كنا أصاغرَ اوم 
ل 0-26 اليوم كبار 2 نكم اليوم أصاغر وسعكونون كارا 2 فتعلموا 
العلم تسودوا به قومكم وتحتاجرا إليكم» 0 
6 عن الفراء . قال : يقال : «خير الفقه القَبْلى » وشر الفقه 
)١(‏ رواه أبو خيثمة ثمة ٠‏ في كتاب «العلم» ( 4 
() رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (؟١0)‏ معلقًا . 
والإسناد رجاله ثقات . 
معنى الوعث : الدهس مع الرمال الرفيقة » والمشي يشتد فيه على صاحبه . ولا شك أن هذا يشق أكثر 
على الشيخ الكبير. انظر « لسان العرب »© (7/ 050١95١١‏ . 


(') إسناده صحيح : 
رواه يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ هه -_١مه)‏ . 


رلا 





الدَبّري » قال يعني الفراء ‏ الدبري ما كان في آخر العمر بعد تقضى 
الشباب » . ١‏ ا 

داكال لحتنا بسني وداوقال تعيزهاد عمق #ختن القتراءد؟ #الفقه 

القبلي» ما حاضرت به وحفظته» والتبري ما كان في كتّابك وأنت لا تَحمَظه) . 

قلت : الَققَهُ في َم الشبيبّة وإقبال العُمرٍ ‏ والعّمكن منه بقلة 


مو و 


الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة يَرسخ في القلب 2( ويغبت 2 
وي ؛ ويستحكم ؛ فيصل الانتفاع به والبركة إذا صّحبَهُ من الله 


حسن التّوفيق . 

وإذا أهمل إلى حَالَّة الكبر المغيرة للأخلآق 2 الناقصة للآلآت » كان 
كما قال الشاعر : 

إذ أنت أعياك التعلم ناشئًا 55078 


عن اال ا ا 
في الصَّعْرٍ كالتقش ذ في الحجر» ”2 . 
9 - عن القاسم بن نافع - وهو : القاسم بن أبي بزة ‏ قال ٍ 
ل ا 
ما الحلم إل ُو في الكتر 
وما العلّم إلا بالتَمَلَمِ في الصّغَرِ 
ولو تقب القلب المَعَلّمٌ في الصبًا 
أَلْمَيْتَ فيه العلّم كالتقّش في الحجر 


: إسناده حسن‎ )١( 
. )110( ورواه البيهقي في «المدخل»‎ 


حتنا 


648 عن إبراهيم » قال : قال علقمة : فا حفظلت وآن شاب» فكأني 
أنظر إِلَيْه في قرطاس أو ورقة2"0. 

عن مَعْمَّر » قال : «جالّست قَتَادةَ وأنا ابن أربع عشرة سئّة » 
فما سمعت منه شيئّاء وأنّا في ذلك الس إلا وكأنهُ مكتوب في صَدرِي)"2 . 

» قال : « كان يَختَلف شيخ مَعَنَا إلى مسروق‎ ٠ عن أبي إسحاق‎ 0١ 
وكان يَسألْهُ عن الشيء فيخبره» فلا يَقْهُم » فقال : أَتَدْرِي ما مِكَلّْكَ ؟ مَكَلّك:‎ 


سس اب سياه 


مثل بغلٍ هرم حطم جرب 3 دع إلى رائض ( فقيل له علّمْهُ الهملجة ». 
وينبغي للْمتفَقه أن يقَطَع العلآئق » ويطرح الشواغل ٠‏ فَإِنَهَا موانع عن 
حفظ العلم » وقواطع عن درس الفقيه : 


تبيخ نذا تنا 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. )١١١ رواء الفسوي في «التاريخ والمعرفة» (؟/ 0505 608). . وفي (الحلية» (؟/ ل‎ 
. زفق رجاله ثقات‎ 


امرك 


باب حذف المتفقه العلائق 


- 207 9 لاص اع دص 00 2 
كان بعض القلاسفة لا يعلم آحَن) يتعلق بشيء عن الدنيا وتقول: 
«العلّم أجل من أن | يتغل عنه بغيره» َ 
- - لاير ماس بي 
عن أبن وكيع ٠‏ قال : ا : بم يستعان 


على الفقه حَتّى يحفّظ ؟ . قال : بجمع الهم» » قال : قلت : ويم 


- 
و مام قو 


يستَعان على حَذف العلآئق » قال 00 عنْدَ الحَاجة ولا ترد . 


-ه ور ل 
و 


32 


67 عن أحمد بن مردك » قال : سمعت حرملة ٠‏ يقول : سمعت 
الشافعي » يقول : ١لا‏ يطلب أحَدّ هذا العلّم بالملك وعرّ النَفْس قيفلح , 
ولكن من طَلبَهُ بدّلَالتَْسِ وضيق العَيش وخدمة العَمَاء أفلّح 6 000 

2-61 عن أبي هريرة ا كان يقول 1 ا النّاسَ بو لون 1 ار 
أبو هريرة » وإنّي كنت ألزم رسول الله كَل بشْبَع بَطْني حين لا آكل 
الْخَمير » ولا ابسن الحَير "© ولا يخدمتي فلان وفلاتة + وكنت الصق 
00 قال بعلي :بلحم من الجوع»" . 

ولابي الفَرّج : علي بن الحسين بن هندوا : 

ما للْمَعيلٍ وللْمَعَالي إِنَمَّ 
يسعى إليهن الوحيد القَارد 

فالشمس تجتاب 006 00-6 
وأبو بنات النعش فيها رأكد . 


2 


0 صحيح : أخخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي » (؟/‎ )١( 
.,) 7”587/1( الحبير من البرود (جمع برد) : ماكان مَوْشِيًا مخططا 03 يقال ترد بيو 3 ور حبرة . . «النهاية»‎ (0 
. )0837375 2 ”ا/٠4( رواه البخاري‎ )*( 


فض 


ذه 


6- عن خينَمَةَ » قال : قال أبو الدرداء : «كنت تَاجرا قَبْلَ أن يبِعَثَ 
محملا يلل 3 1 التَجَارَة والعبادةً 2 قَلَم تَجِتَمِعَا ؟ 0 العبادة 2 
وتركْت الشّجَارَة (2. 

97 من ير ا ا م 

م : إما غَني غَني » وإما قير قير 

مو ىه 

بَعْضهم : أن للفقير الققير أرجى مئي لمي القني» . 

71 عن جعفر بن محمد بن نصير الخلدي » يقول : سمعت إبراهيم 
الآجري ٠١‏ يقول : من طَلَبّ العلّم بالقّاقة وَرث الفَهم) : 

٠‏ 7 - عن مالك بن أنس » قال : «لا يَبلُعْ أحَدٌ من هذا العلّمِ ما يريد 
حتى يضر به الفَقَرٌ ٠‏ ويؤثره على كُلَّ شيء!"2 . 

 -‏ قال محمد بن إدريس الشافعي: «لا يدرك العلّم إلا بالصبْر على 
اضر 20. ص - - 

4 عن الربيع ابن سليمان » قال : سمعت الشافعي ٠‏ يقول : «لا 
يُصلّح طَلب الْعلّم إلا لمقلس فقيل : ولا العَيّ المكفي ٠‏ فقال: ولا العَني 
المكفئ 5506 

 8*‏ عن الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعي ٠‏ يقول : «يَحتَاج 
طالب العلّمٍ إلى ثلاث خصال : أوّلها : طُول العمر » والثانية: سعة اليد » 
والثالعة الذكاء »2*0 . 

. رجاله ثقات‎ )١( 
. زفق إسناده صحيح . وروى ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » (/76801) نحوه‎ 
> . إسناده صحيح‎ )©( 


(؟) إسناده صحيح . 
)0( إسناده صحيح 00 


رضن 


5 
قلت : أَمَا طُول العمر , فَإنّمَا قصّد به : دوام الْمَلارَمَة للعلّم , وأرَاد 
بسعة اليد : أن لا يشتغل بالاحتراف , وطَلَب التَكُسّب » فإذا استَعمّل 
١‏ عن أبي بكر : أحمد بن إبراهيم بن شاذان » قال : أنشدني أبو 
الحسن بن كفتم الصوفي لتفْسه : 
إِذَا ما اقتَبَع الْعبد كاه أبس اررق 


4 2 


2 ٠. 78 و‎ 0 ٠. 5 ٠. 
وإذا عمق في الرزق تراه الدهر في الرق‎ 
وإذا رزقه الله تعالى الذّكاء فهو أمارة سعادته . وسرعة بلوغه‎ © 


إلى بغيته . 


”5 - عن الفراء . قال : (إِنّي لأرحم رجِلَيْن : بليدا يَطْلْبْ » وذَكيًا لا 
يطُلد 1 
و 


67 عن الأأصمعى » قال : سمعت أبا عبد الله : محمد بن إدريس 
الشافعي » يقول : «الطبع أرضُ » والعلّم بذر ولا يكون العلّم إلا بالطّلّب» 
فَإِذا كان الطبع قابلاً » زكا ريع العلّم + وتفرعت معائيهة . 

قلت : والبلادة داء عسير برؤه عظيم ضره. 

4" - قال عبد الله بن المعّر : «كما لا يثبت المطْر الكثيرٌ الصّخْر » 

57 روم ور - ع مه 1 1 
كذلك لا ينفع البليد كثرة التعليم» . 
6 9 عن جبلة بن محمد » نا أبي » قال : اجام ول :إلى ابن 


ل 
.3 


شبرمة» فَسَألَه عن مَآلَة فَمَسَرَهَا لَه » فقال : لَم أَفْهَم » فَأعَادَ » فقال : لَمَ 
هم » فقال لَه : «إن كنت لم تفهم لأَنّك لم تفهم . فستفهم بالإعادة , 


ع - 


وإن كنت لم تفهم لأَنَّك لا تفهم » فهذا داء لا دواء له . 


515 


كة د عن أبى الحسن : محمد بن جعفر التميمى النحوي ٠»‏ قال: 
سال رجحل يوم انابكز ين :الختاط عن وبال تبعل أبو يكن ينهم + 


ع # .8 هع لاه هه 


7 ع ا جاع ا 8 2 2 
وهو لا يفهم » ويري الناس أنه قد فَهم . فقال أبو بكر : رأيت المبرد يوما 
0 هع هبه 


يفهم رجلاً من بني ثوابة معنى ما » وهو يريه أنه فَهم بهء وما كان يدري 
00 اهل 
شيئًا منه » فقال المبَرّد : أنشدني المازني لصالح بن عبد القدوس : 


6 اله 7ل ليده - 2 
وإن عناء أن تفهم جاهلا 
17 م د يي ه # و .6 2 عه سي 
فيحسب جهلا أنه منك أفهم 


لس سل بي 


موهر ‏ فير م 


نت بلع 
8 وه 2 9 8 م س ه و 
إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
5 8 - * ويه 
مد يرعوي عن سحيء من اتىر به 
- ل ل مو 04 0 
إذا' لم يكن نه عليمه ندم 


تند ينذا تنا 


00 


باب : اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم 

بالستر والصيانة : 

لالا 6‏ عن أيوب » عن محمد » قال : (إِنّ هذا العلّم دين فَانْظروا 
عمن دول 11 

ويكون قد وسّم نفسّه بآداب العلّم من استعمّال : الصبر 
والحلم ؛ والتواضع للطالبين » والرفق بالمتعلّمين . ولين الجانب , 
ومداراة الصسّاحب ( وقول الحق ( والنصيحة للخلق 2 وغير ذلك من 
الأوصاف الحميدة , والئغورت الجميلّة . 


ساس ه 


ع اس 68 ع6 رس اقوه ع ع سل عل بير مر 
ا ا ا 
رم او 


إلهقها أحملناء 


»كر فذ لفقم لالت ,امن متش . 
لع ستليمان ع يقن : ابن“فوسق بت قال :9لا تقرؤا القران عل 


ع مادم ار 


المصحفين 2 ولا تأخذوا شد 6 

قافب عع يقية 6ن قال 5" جسنت ترود ريك ود ررقو 10117 رفت 
ار ا ا ل : 0 
الناس الصحفيون» 252 . 


*64 - عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عن الرجل 


)000( إسناده صحيح : 
ورواه الإمام مسلء في « المقدمة ) وأبو نميم في « الحلية 2 وابن سعد في ؛ الطبقات 0 


15/0) . 
)١(‏ إسناده صحيح . 
(*) إسناده صحيح . 


رض 





تكون عند الكثب المُصنَفَُ » فيها قو رسول الله يكل واختلاف الصحابَة 
'والتابعين » ولس للرجل بْصرٌ بالحديث الضّعيف المتروك ٠‏ ولا بالإستّاد 
القَوي من الضعيف ور كر باحر با يا 
يفتي به » ويَعمل به ؟ قال لا عمل عن يبال ما يوكلا متها ايكون 
يعمل على أمر صحيح ٠‏ يسأل عن ذلث هل العلّم » (2. 0 

ه ويكون حَاله في مُعْرِفته بالفقه ظَاهرة , وفي الاعتناء به . وصرف 


١‏ عن إساين: بن أبي أويس » يقول : سمعت خالى : مالك 
ابن أنس ٠»‏ يقول : إن هذا العلّم دين فانظروا عع دون يكم 4 قد 
أدركت سبعين ممّن يقول : قال فلان » قال رسول الله كِ عند الأساطين» 
- وأشار إلى مسد التبي 5 - فما أخذت عنهم شيك 5 وإ هم لو 

تمن على مال لكان به أميئًا ؟ لأنهم لم كر من أهل هذا الشأن» ويقدم 


رعرةم شير 


ال ل ا ل سر 


بانه3؟) : 


أ 


. )١686( انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله الفقرة‎ )١( 


)20 إسناده صحيح 1 
رواه ابن عبد البر في «التمهيد» )51//١(‏ 2 . 


تدرونا 


باب : تعظيم المتفقه الفقيه 
وهيبته إياه وتواضعه له 


ع سه 


7 عن عبيد بن حَنَين » أَنَّهُ سَمِعّ عبد الله ابن عباس يحداث » قال: 
«مكثت سه وأنا أريد أن أسأل عمرَ بن الخطاب عن آية » فلا أستطيع أن 
أسأله هيبة» ("2 . 


لو 6 ل ل ا ل 0 


65 عن الشعبى 2( قال دَهَبْ زيد بن ثابت ليركب ووضع رجليه في 
اقبي فاك د ماس براي قفالا دق بالراض سيرك للد 


وهر بيو 00 


قال : «لا . هكذا يفعل بالعلّمَاء والكبراء» ”'2. 


14 - عن أبي بكر : محمد بن علي الآدفوي النحوي » قال : «إِذا 
تعلّم اسان من العالم 3 وافتناه 1 الفوائد 2 7 له ع قال اللّه 
تعالى : وذ قال مُوسئ لقنة4 (دكيى. ]» وهو يوشع بن نون » ولم 


- ع1 عد اع ا بي سس بي 


يكن مملبوكا 1 لَه » وإِنّما كان متلمذ) له ء متبعا لَه » فَجَعلَّه الله فَنَاه 
لذلك)20" . 


68 قال علي بن أبي طالب : «من حَق العالم : أن لا تكثر عليه 
المذا بولا تمه فن السواته بولا تلم هله إذا كيل + نول عاج كوية 
في باو .]1 عو 


إ4 إسناده صحيح : 


رواه البخاري (5١841غ‏ » 2:9١‏ 1ة:) ومسلم )١51/4(‏ 000 وأحمد )58/١(‏ 4 


زفة إسناده صحيح : 
رواه الفسوي في «التاريخ والمعرفة» /١(‏ 585) . ورواه المصنئف في «الجامع » 1١ ٠1/(‏ ؛ )1٠١8‏ وابن سعد 


في ١‏ الطبقات » (15/ 60") والطبراني في « الكبير؛ (4147/6/ 61١37‏ . 
(9) إسناد صحيح . 
اناضنا 


إذا نض . ولا تفشي لَه سر » ولا تَعْتَابُ عنده أحدا » وأن تَجِلس أَمَامَه » 
وإذَا أتيته خصصتَهُ بالتّحية ٠‏ وسلْمْت على القَوْم عَم » وأن تَحَفَظ سره 
ميب ما حَفظ آمرَ الله » فَإِنّما العالم بمنزِلّة النّخلَة تنتظر متى يَسْقْطُ عليك 
منها شيء, والعالم أفْضّل من الصائم القائم الغَازي في سبيل الله ٠‏ وإذا 
مات العالم شِيّعَه سبعةٌ وسبعون ألما من مقربي السماء » وإذا مات العالم 
انثلم بمّوته في الإسلام ثلمة ('2 لا تسد إلى يَوْمٍ القيامة»(". 


دن ند اتنا 


. قال في «مختار الصحاح» ( ص84) : «الثّلمة؛ : الخلل في الحائط وغيره‎ )١( 
: رجاله ثقات » وفيه انقطاع‎ )٠( 
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باب : ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه 


© ينبغي للمبتدي إذا حَضَر مجلس التَفَقّه » أن يقرب من الققيه ؛ 


حتى يكون بحيث لا يخفى عَنهُ شيء مما يقولّه . ويصمت ويصغي إلى 
كلامه : 


5ه 00 - يعني 0" 
قال : سمعت أبا عمرد بن العلاء » 1 7 0 
7 


ل و سم 2001 


7ه - قال الأصمعي : قال الخليل : "حين أردت الحو آنيك الخلعة 
فجلست سنة لا تكلم » إِنّما أسمع . فلما كان في السنة الثانية : نظرت » 
فلمًا كان في السنة الثالثة : تدبرت » لما كان في السنة الرابعة سالك 
وتكلمت ف 


بر بير هم ستو 


» ويلازم حضور المجلس » واستماع الدّرس ٠‏ فإذا مضى له برهة 
في الحضور وأنس بما سمعه » سأل الفقيه أن يملي عليه من أُوّل الكتاب 
كي شيئا » ويكتب ما يمليه , ثم يُعَزل وينظر فيه ٠‏ فَإِذَا فَهِمَه انصرف 
وطَالَعَهُ » وكرر مَطَالَعتهُ حتى يَعلّقَ بحفظه , ثم يعيده على نفسه. حتي 


كن 


ره سار و رو 


يتقنه فَإِذَا حَضَرَ المجلس بعد » سَأل الفقيه أن يستمعه منه. ويذكره 

َهُ من حفقظه ؛ ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده ٠‏ ويُصنع فيه كصنيعه فيما 

تقدم : 

)١(‏ روى المصنف في «الجامع» (779) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 174؟) عن سفيان بن عبينة بإسناد صحيح أنه 
قال : أول العلم الاستماع ثم الإنصات » ثم الحفظ » ثم العمل » ثم النشر . 


وكذا رواه عن سفيان ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (771) وروى عن فضيل بن عياض (07515 : 
أول العلم : الإنصات » ثم الاستماع 2 ثم الحفظ . ثم العمل » ثم النشر : 


مكرضن 





4 عن شريك » عن حصين » قال : «جاءت امرأةٌ إلى حَلّقة أبى 


حويقة + وكان: تطلفة الكلام » سَآلنْهُ عَنْ ماله لَهُ ولآصحابه » قَلَم 
يحسئوا فيها شيئًا من الجواب ٠‏ فَانْصَرَقَت إلى حماد بن أبي سليمان » 


ات مو 


قَالَيدُ قَآسَ ل نال غررتموني. ٠‏ سمعت كلامكم ‏ 
فلم تُحسئوا: شيئًا + قَقَام آبو .حنيفة فاتن تحماماء- فقال. له ها اجاء بك ؟ 
قال: أطْلب الفقه . قال : 


عَم كل يوم ثلث مَسَائل ولا تَِدْ عليها شيئًا حتى يتف لك شيء من 


العلّم . ففعل» ولَرِم الحلقة حتى فَقَهَ فكان النّاسّ يشيرونٌ إليه بالأصابع» . 
© وينبغي لَه أن يُتَنْبْتَ في الأخذ ولا يكثر بل يَأخُذْ قليلاً قليلاً . 

حسب ما يحتمله حفظه , ويقرب من فهمه ٠‏ فإنَ الله تعالى يقول : 

ف قال الذين قروا ول ل ليه اران حمل واحدة كذلك لبت به ادك 


سمههم #8 مه 


رتاه ترتيلاً» [الفرقان: ؟"] . 

5- عن جابر قال : قال رسول الله بَكِ : «إِنّ هذا الدين متيين, 
فأوغل"' فيه برفق . ولا تُبَفْض إلى نَفْسك عبادة الله فَإِنَّ 
المنبت”" لا أرضًا قَطَعَ ولاظهرا أبقئ”" . 


)١(‏ الويغال: السير الشديد يقال : وغل القوم وتوغلوا : إذا أمعنوا في سيرهم والوغول : الدخول في الشيء» 
وقذ وغل يغل وغولا ٠‏ يريد : سر فيه برفق وابلغ الغاية القصوي منه برفق ٠»‏ لا على سبيل التهافت 
والخرق ؛ ولا تحمل على نفسك وتكلفها مالا تطيق فتعجز وتترك الدين والعمل . «النهاية؛ )5١9/6-(‏ . 

(1) المنبت : يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته : قد انبت من البت : القطع . وهو مطاوع 
بت يقال بته وأبته » يريد أنه بقى في طريقه عاجرًا عن قصده لم يقض وطره » وقد أعطب ظهره . «النهاية» 
)95/٠١(‏ وانظر : « فتح الباري » .)1917//1١(‏ 

() إستناده ضعيف: 1 
رواه البزار (5/!) وأبو الشيخ في «الأمثال»؟ (779) والبيهقي 18/0 09 والقضاعي في «مسئد الشهاب» 
)١١58 . 1١40‏ والحاكم في «علوم الحديث» (ص 950 - 95) من طرق عن خلاد بن يحبى بهذا 
الإسناد. 


كرون 





© ولا يبغي أن يَسَفَهِمْ من الفقيه حَكْم الفصل الذي يذكره لَّهِ , 
قبل أن يعَمّم الققيه ذكره . فَرِبّمَا وَقَع لَه البيان عند انتهاء الكّلآم » قال 
الله تعالى : «ولا تعجل بالقرآن من قَبلٍ أن ية يقَضٍْ ليك وحيه 4 فَإن انتهى 


صم 


كلام الققيه , ولم يبن لَه الحكم سَألَّه عنه حيدثذ,ٍ » فَإِنْ شفاء العي 
السّؤال . 

+6 - عن أبي سهل : أحمد بن محمد بن جمّان الجواليقي نا 
الجا سبدو السدي رسن الف ريزو انا مس أن 
ع عن حميد » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله يَكه: وانصر أَحَاكَ 
ظالما أو مَظْلُوما» . قالوا 4ن سرك نذا اس 1 مطل مام :كين الضرة 
ظالمًا ؟ قال : «تَأَخذ فوق يديه 20 . 


م وم برو > ومهة وي رم ل م و مير لاسي 


م 
© وينبغي أن يراعي ما يحفظه , ويستغرض جميعه كلما مضت له مدةء 
ا 2 1 : 
ولا يغفل ذلك » فقد كان بعض العلّمّاء إِذَا علّم ! إنسانًا مَسأَلَةَ من العلّم و 


- 


آله عنها ند مُه » وده قد حَها لم لمحب للم فأقبل عليه 
ورَآدَه » وَإن لم يَرَه قد حَفظَها » وقال لَه المتعلم : كنت قد حفظتها فانسيتها 
أو قال كتبتها قأضعتها أعرض عنه ولم يعلّمه 


ع سهر 


ه وينبغي ألا يأل الفقيه أن يذكر لَه ؛ 7 شينًا إلا ومعه سَلامٌَ الطبّع » ورا 


> قلت : وعلة ضعفه أبو عقيل : يحيى بن المتوكل أورده الذهبى فى «ميزان الاعتدال» (5/ ؟ ٠‏ 5) وقال : 
«ضعفه ابن المديني والنسائي 2 وقال ابن معين : بدن سي وقال أحمد : واه » وقال أبو زرعة : لين 
وإنما أوردته هنا لأن محل الشاهد من الحديث و هو قوله  :‏ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» هذه 
الجملة صحيحة فله شاهد من حديث أنس رواه الإمام أحمد في مسنده (”/ )١199‏ .» وقال الهيثمي 00 
رجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنسًا » اه. 
وينجبر هذا بما تقدم من شواهد » ولذا رمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصحة .. 

. )194017( )”1557( )”5545( ورواه البخاري‎ )١( 


وفرضن 


5 لح حى م يمه ع ام اع مس يخم سس صا 2 ل مع اس 
القلب » وكمال الفهم , لأنه إذااحفره ناضا أو محهوما : أو مندول 
لقب أو قد بَطَرَ فرحا » أو امثّلاً عَضبًا لم يقبل قَلْبَهُ ما سمع وإن رَدَدَ عليه 
الشيء وكرر » فَإِنْ فَهِم لم يعبت في قَلْبِه ما فَهِمَهُ حتى ينْسَاه وإن استعجم 
لبه عن الهم ء كان ذلك دامية للقي إلى الضَّجَرِ وللْمتَعلّمِ إلى الملل . 


ل يَلْرَمٌ المتَعلّم افتقَادهُ من نَفْسه » َإذّ حلى التقية مله إلا أن 


ساس 
ا 2 ار كم 


للم ياج من ذلك إلى أكثر مما يج إليه اليه أنه يرد أذ ينم 
ما لم يكن سمعه من قبل . ٠‏ فيريد أن يتعرفه » وأنْ يتحفظه » والفقيه فهم 
لما يريد أن يلقيه حافظ لما يقصد أَنْ يحكيه . 
فإذا كان الفقيه من الحفظ والمعرفة على ما ذكرت ويلزمه من افتقاد نفسه 
ما وصفت ٠‏ والمتعلم يريد أن يلقي إلى قلبه ما لا يعرفه» وقلبه ثَافر عنْه » 
تل لعب » والإكباب على الطب فهر ياج من قراغ القلب 
إلى أكثر مما يَحتَاج إليه الفقيه » ويَحتّاج إلى صبر شديد على الاستذكار 
والتَرديد » ولهذا قال الشافعي [ ما يلي ] : 
0١‏ - عن الربيع بن سليمان ٠‏ قال : قال الشافعي : «والنّاس طبقات 
ف العو ٠‏ وهم من العم يجام يه + فحق على طب لم 
بلوغ غَايَة جهدهم في الاستكثار من علمه » والصبر على كُلّ عارض دون 
طَلَبه » وإخلاص اليه لله في إذرَاك علّمه نص واستنباطا والرغبة إلى لله 
في اونا عليه » َه لا يوك حير إل وده 0. 
67 قال يحبى بن أبي كثير : ١لا‏ يستطاع طَلَبْ العلّم براحة الجسم». 
كلد د نا 


. إسناده صحيح‎ )١( 
الكرضرل‎ 





إصلاح ما يعرض من علله وآفاته 

© اعلّم أَنَ للحفظ ساعات , ينبغى لمن أَرَاد التحفظ أن يراعيها . 

وللحفظ أماكن ينبغي للتمحفظ أن يَلْرَمَهَا . 

« فَأَجود الأوقّات : الْأَسْحَارٌ م بعدها وقت انْتصّاف التهار » 
وعذها الكدوانت1' © وون العقناك1 “سيط اليل أصلّح من حفظ التهَار. 

قيل لبعضهم : بم أدركت العلّم ؟ فقال : ابالمصبّاح 4و الجار يق الك 

1 1 1 3 

( 

الصبباح» . 

وز لعن ب تفال لالس دو الو الوق قن السرم 

267 سأل شاب جاهل أفلاطون : كيف قدرت على كثرة ما تعلّمت ؟ 
قال : (لأثي أفتيت من الزيت أكثر مما شربت أَنْتْ من الشراب» . 

بَلعَني أن رجلا قال لأفلاطون ألم نكن جميعًا في مَكْتَّب واحد ؟ 
قال: بلى قال : فكيف صرت تَعَلُوا مير لم حلي من العم ما ره ؟ 
قال «ذلك ل ديئاري كان إلى الزيات 2 ودينارك كان ا 
إلى الحَمار» . 

» وأجود أماكن الحفظ : الغرف دوق السفل 2( وكل مَوْضع بَعْدَ مما 
يلهي » وخلا القلب فيه مما يقرعه فَيشَغْلّه » أو يغلب عليه فيمنعه » وليس 


.)47١ الغدو : ما بين صلاة (الغداة) وطلوع الشمس . «مختار الصحاح» ( ص‎ )١( 
. )478 العشي والعشية : من صلاة المغرب إلى العتمة . «مختار الصحاح» (ص‎ )1( 


كران 





بأ لتسموة أن 2 بتحفظ الرجل اضر : التبّات وا لحم 2 ولا على شطوط 
6 0-0 0 : 0 1 : 2 
الأنهار ولا على قوارع الطرق 2 فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع 
من جلو القلي:وضفاء السر . 

ه وأوقَات الجوع أحمد للتحفظ من أوقّات الشبّع . 
الئاس إِذَا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ . فَلْيطْفَيء ذلك عن 
نفسه بالشىء الخفيف اليَسير كَمَصّ الرمّان وما أَشُبَّهَ ذلك , ولا 

15 عن المقدام بن معدي كرب الكندي » قال : قال رسول الله 
عِلِ : «ماملةً آدمي وعاء شرا من بطن ٠‏ حَسَبْ ابن آدم أكلات يقمن 
ضلبه فَإِن كان لا مَحَالَة : فشلثًا طعامًا ؛ وثلعًا شرابًا . وثلعًا لنفسه)"". 

6ه عن الأصمعي ٠»‏ قال : وعظ ١‏ أعرابي أخا له ٠‏ فقال : يا أخي 
نك طالب" ومطلاوني 4 فبادر الموت 2( واحذر القَوت 4 ل من الدني ما 
سر هااا ينقد »نورك راقطلة فإنها تكن عق الله 

685 -عن العتّبى » قال : قال عمر بن هبيرة » لملك الروم: ما تعدون 
الأحمق فيكم ؟ قال : «الذي يملا بَطْنَه من كل شيء يجد» . 

« ولْيتعاهد نقسّه بإخراج الم : 

لادهة ‏ عن نافع . عن ابن عمر »© قال : (إنه قد تبيغ بي الدم ١‏ 
فالحوون” لون انحا ادل : فيقا إن اتلس ولا عا شيا اكير ل 
)١(‏ إسناده صحيح : 

رواه أحمد )١17/5(‏ والترمذي )5178٠0(‏ في (الزهد : باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل) 1 
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صبيًا صغيرً » فَإِنّى سمعت النبى يَكللهِ » يقول: «الحجامّة على الريق 
َمُعَلُّء وفيه شفاء وبركةٌ . وهو يَزِيد في العَقَّلٍ وفي الحفظ 7( . 
ه وإن كان لَه عادة بشرب المطبوخ من الدواء؛ فلا يقطع عادتّه : 


عن طارق بن شهاب . عن عبد الله - رفعه قال ون الله لم 
ينزل داء إلا أنزل لَه شفاء فَتَدًاووا»!" . 


48 عن الأصمعي ٠»‏ قال : ١جمع‏ هاروث الرشيد أربعة من الأطباء : 
عراقيا : دوي ؛٠‏ هديا را قفا 1 6 واحد منْكُّم الدواء 
الذي لا داءً لَهُ » فقال له الرومي : الدَوَاء الذي لا دَاءَ فيه : حب الرشاد 
الأييض » وقال الهندي : الدواء الذي لا دَاءَ فيه : الماء الحارٌ » وقال 
العراقي : الدَواء الذي لا دَاءَ فيه: الهليلج الأسود » والسوادي ساكت - 
ركان الحلقيم مدقيل لا ككل به اققان :. حب الرشاه اب بيولد الوطوية ؛» 
والماءٌ الحارٌ : يرخي المعدة » والهليلج الأسود : يحرق المعدة » قالوا 
له+ فآنت نا فقول © فقا 2 الذواء الذي لا دَاءَ فيه أن تَفَعْدَ على الطّعَام 


يه ساس مس عى رمعي مه 
لي 2 


وأنت عدوي 2 وتقوم عنه وأنث تشتهيها . 


ومن نفع ما استعمل إصلاح و العذاء 6 رجيات الاطعحةة الردة 6 


:) حسن لغيره‎ ()١( 
وإسناده حسن إلا أن فيه‎ )١١7 0١ /4( وقد ثبت الحديث من طريق آخر عن نافع به رواه الحاكم‎ 
. ] عبد اللّه بن صالح كاتب الليث وحديئه يصلح للاعتبار والشواهد [ ورا جع الأصل‎ 

زفه6 إسناده صحيح : 
وقد ثبت هذا مرفوعا رواه أحمد (178/1) والطيالسي (177) والبخاري في «الأدب المفرد» (١1؟)‏ 
وأبو داود (855") والترمذي )7١78(‏ وابن حبان (؟51 )٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 
ورواه مسلم (5 )٠‏ وأحمد (9/ 7“0) والحاكم )1١1١/5(‏ من حديث جابر ولفظه : (إن لكل داء دواء » 


فإذا أصيب دواء الداء بإذن اللّه » . 


5١ 





نقيةٌ الطبع من الأخلاط المفْسدة » وقد جَاءً في الحمية أثر عن النبي يك : 
+6 -عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية » قالت : دَخَلَ عَلَيّ رسول 


ع أبن ني اا سا بن سل فيه 


لله كي ومَعهُ علي » وعلي ناقه » ولنا دوَال مُعَلََة ٠‏ فَقَامَ رسول الله جك 


يأك منها وقَامٌ علي لكل » ٠‏ فَطَفْقَ رسول ؛ الله يكل يقول لعلي”: «مّه إِنْك 
ناقه, , حتى كف علي قالت : وصنعت شعيرا وسلقًا » فجئت به » فقال 


رسول الله عله : ديا علي أصب من هذا فَهِوَ أَنْفَعْ لَك)7') : 


ساس اه ع 200 دَكُُ 


من راعى ما رسمت لَهُ من إصلآح الغذاء » وتْقية الطَم ١‏ ور قب 
لم يكّد يسم شينًا إلا سهل عَلَيْه حفْظه » إِنْ شاء الله تعالى . 


فا نا ينك 


: إسناده حسن‎ )١( 
. رواه أبو داود (7855) حدثنا هارون بن عبد الله بهذا الإسناد‎ 
في ( الطب : باب في الحمية ) وابن ماجه (447) في ( الطب : باب في‎ )7١78( ورداه الترمذي‎ 
ّ . ) الحمية‎ 
١ » وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان‎ 
. » وفي «التقريب» : « فليح بن سليمان : صدوق كثير الخطأ‎ 
. ومعنى ناقه : أي قريب عهد بالمرض لم تستكمل صحته‎ 
. والدوالي جمع دالية : القَرق من البسر يعلق حتى إذا أرطب أكل . انظر : «معالم » السئن للخطابي‎ 
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باب : ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه 


اعلّم أن القَلْبُ جَارحَة من الجوارح ٠‏ تحتل شاه 6 وحم عن 
أشيّاء 5 الذي ا أن 0 رطل 6 .وشتهم مق 


يعجره » 000007 000 5000-0 
الطّعَام رطا لذ ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه فكذلك القليت ‏ 
من النّاس مَن يَحَفَظ عَشْرَ ورقات في ساعة » ومنهم من لا يحفظ 


م شا امبر برع بي 06 


نصف صَفْحَة في يام » فإذا ذَهَبْ الذي مقدارٌ حفظه نصف صفحة يروم أن 


ل اس سأ سا © سس ساسا 


للح رات لضي ولي الكل رواج إلفدر وريب 


حَفظ » ولم يقعْ بها سمع 


سوم مم 0 اهس 


فَلْفَص كل امرئ من سه على مقدار يق فيه ما لا يَستفرغ كل 


- 


ص 


نشاطه ؛ فَإِنَ ذلك أعون لَه على التَعَلّم من الذّهن الجيد والمعلم الحاذق. 
اكه - عن حميد » قال ل نس إن 534 الله عن صلاة النبي 
يلد وصومه » فقال : كان يَصُوم من الشّهْر حتى تقول ذلا بريد أن ينطر 


سا يي 


منْهُ شيئًا ٠‏ ويقطر حتى تقول : لا يُرِيدُ أن يَصومٌ منْه شيثًا » وما كنا نَشاء أن 


0 2 


ثرأه من اللي مصليا إل را حول ناتك 0 00007 
قال بعض الحَكمّاء 


إن لهذة القأُوب تتاف تتاف الوقن 2 فألفوها بالاقتصاد في التعليم » 


سمه 


: إسناده حسن (صحيح)‎ )١( 
. )1/59( والترمذي‎ )١191/1( رواه البخاري‎ 


ارحددن 





والتوسط في التقريم ؛ لتَحسن 0 ٠‏ ويدوم تشاطها» . 


هع - ه هم هسه 2 م وس ه رسي 


فَعَلّ ذلك َتَعَلم في يوم ضعف ما يَحَتَملٌ ضر 3 في العاقبة » لأنّه إذا تَعلم 
020 سس سكت هم سير أ 


الكثير الذي لا َه لَه به ٠‏ وذ تيا له في يومه ذلك أن يغربطة ‏ وظرء ) 


ل ٠»‏ فَإنّه له إذا عاد من غد وتَعلّمَ نسي ما كان تَعَلَمَُ وَل » وثقلت عليه 


ِّ - 


0 بلي" - 


عادته ته » وكان بمنزلة رجلٍ حَمَّلَ في يومه ما لآ يطيقة فَأثّرَ ذلك في جسمه 
لم عاد من غَدٍ » فحَمل ما بيهر ذلك في جسم وكذلاك إ قمَلَ في 
اليوم الثالث . ويصيبة المرض وهو لا يشعر . 


2 و دا يعوو ه12 ل ها ابرير 


و8 ع مفرو 
ويدل على ما ذكرته : أن الرجل يَأكُلَ من الطَعَام ما يرى أنه يحتمله في 
تومه معا ير فبه على قر عادكِ ٠‏ فيعقبه ذلك ًا في مده . فإذا أكل 


0 


اعسسام 3 


في اليوم الثاني قَدرَ ما كان ل أعقبَه لباقى الطعام المتقدم في معدته 


ل 
صمو الم على م عليه حفظة .وي ف ل 

5 عن عبد الله بن عمرو » قال : قال لَه النبي َكل : ألم أخبر 
نك تقوم اللَيل وتصوم النْهَارَ ؟ فقلت : إن أفْمَلُ ذلك » قال : «ِإنّكَإَا 
قصم وأفطر , الا ل 

قال ابن أبي الدنيا » قال أبي : «نقهت نفسك عن الشيء : إذا ملت , 
)١(‏ أي يخلط . «نهاية؛ (5/ 015 . 


(؟) إسناده حسن ( صحيح ) : 
رواه البخاري (191/9) ومسلم )١١69(‏ (188) . 
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فلم تَشْتّهه» وهجمت عينك: إذا سالت بالدموع» 

ه وينبغى أن يَجَعَلَ لنفسه مقدارا , كُلّمَا لَه وقّف وقفة أياما لا يريذ 
تعلما . فإنّ ذلك بمنزلة ابئان : آلآ تَرَى أن من آراد أن يَستَجيدَ البناء » 
يناه أذرعا د يسيرَةً » م تَكهُ حتى تق 2 ثم يبني قوق » ولو بَنَا البنَاء كله 
في يوم واحد لم يكن بالذي يُسحَجَاد » وربما اهم يسرع » وإذا بتي كان 


رةس يوي م مس 


غير محكم 


لي 


فكذلك المتعلّم يبغي أن يجعل لنفسه حد) » كلما التَهَى إليه وف عندء 
٠‏ حتى يَستَقرَ ما في قي ٠‏ ويريح بتللك الوققة َه » فنا اشتهى شتهى التعلم 
بنشاط عَادَ إليه » وإن اشتَهَاُ بغير نشاط لم يعرض لَه » فَإِنهُ قد يَشتِّي 


رع و 6سعو 


الإنساد ؛ لما كان نظي[ يُحب أن يَعْلُو عَلَيْه » ويَرَى من نَفْسه الاقتدارٌ » 
ولس له : في اليم ام فلا يَي ما َم في فيه ٠‏ وان ات مع 
تقاط يحون فيه كنت فى قله ما يسمعة وحفظه: > :وكان ذلك بمثابة ‏ رجل 
يَشْتَهِي الطْعَام » ولا تكون معدثه تَقيّةَ » فإذا كَل ضره ولم يستمره » وإذا 
اشتهى والمعدة نَقيّةٌ » استمرأ ما أكَل وبَانَ على جسمه . 

“077 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله كَل : 
«ألم أخبر أنك تصوم النْهَارَ لا تفطر , وتصلّي القيل لا تنام ؟ قلت : بلى» 
قال: فبحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين» قلت: يا رسول الله 0 
أجدٌ بي قر أثْرَى من ذلك ٠‏ قال : فهل لَك في صيام داود . فَإِنّهِ أعدل 
الصيام يصوم يوما ويفطر يوما لت عا ليسول الله ني أجد بي قوة 

هي أَقوَى من ذلك » قال : لَعَلّكَ تبلغ بذلك سنا وتضعف , ؛ بحسبك أن 

تقراً القرآن في كُلّ نصف , فقلت “يا رسول الله إل ابجد فى اثرة هي الى 


هع 


ل قال : ل ا لاود 2 
قال عبد الله : «فشددت فشدد على» ولَيتّتى قبلت الرخصة من رسول الله 
5 . 

4- عن عائشة » قالت : كانت عندي امْرأةٌ » فَدَخَلَ علي البي يلل 
فقال : من هذه ؟ فقلت : قلآنة » لا تنام اليل - تذكرٌ من صلاتها - فقال 
النبي ككل :مه . عليكم ما تطيقون , فوالله لا يمل اللهُ حتى تَمَلُوا» . 

قالت : «وكان ل الدين إليه الذي يَدُوم عليه صاحبة لحتدة 

«ويستصاح المتعلم نفسه ببعض الأَمر من أخذه نصيبًا من الدعة 


ع م بر يي سه ع عه لمعه 


والراحة واللَّدَة فَإِنَ ذلك يعقبه منفعة بِيَنَةَ . 


69 سعن قسامة بن زهير » قال : «روحوا القلُوب تَعي الذكر»2"' . 


م يم كن 

: صحيح‎ )١( 

رواه البخاري (1917/5 » /1917) في ( الصوم ) . (0-501) في ( فضائل القرآن ). ومسلم )١١99(‏ . 
(1) إسناده صحيح : 

رواه مسلم (786) (711) في ( صلاة المسافرين ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو 

أسامة بهذا الإسناد . 

ورواه البخاري )١١0١(‏ من طريق مالك عن هشام به نحوه . 
(9) إسناده صحيح : 7 


رواه أبو نعيم في «الحلية» 20١/0‏ والأثر ثبت نحوه عن ابن شهاب بلفظ : «روحوا القلوب ساعة 
وساعة» 7 رواه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» لذ 4 7 وإسناده صحيح 5 


امدانا 





باب : ذكر أخلاق الفقيه وآدابه 
وما يلزمه استعمّالّه مع تلاميذه وأصحابه 


فَيستعمل ذلك مع البعيد والقريب ٠‏ والأجنبي والنسيب ويتجنب 
طرائق الجهّال , وخلائق العَوامٌ والأرذال . 

5 عن أبي هريرة » أن سول الله كلل ٠‏ قال: «أكمل المؤمنين 
إيمانا . أحسنهم خلقا» . وقال رسول الله يلكِ : «بعشت لأتمُم صالح 
الأخلآق)”" . ٠‏ 


لاكهة عن ابن عمر .2 عن النبى َه » قال : «إِنّ الرجل لَيبلُغْ بحسن 
خلقه دَرَجَة الصّائم القائم 20 . 
04 9 عن أبى هريرة » أن النبى عَِاِ » قال : «كرم المرء ذينة 2 


مع لمبرع يرمعو 


ومروءته خلقه ) 5). 


: إسناده حسن‎ )١( 
وأحمد‎ )١١( وفى كتاب «الإيمان»‎ )58 ,7!/1١١( . )015/48( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
. ] والدارمي (1/ 77) والحاكم (1/ 7) وللحديث شواهد ومتابعات [ انظر الأصل‎ )011//5( 
صحيبح:‎ (0) 
1 والخرائطي في مكارم الأخلاق » (15) نحوه‎ )٠١١ رواه أحمد (؟/‎ 
: وللحديث شواهد أخرى‎ 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )50 /١( فقد رواه أبو داود (4!/44) وأحمد (5/ 45 » 1417) والحاكم‎ 
: من حديث أبي هريرة وقال الحاكم‎ )5١ /١( ورواه البخاري في « الأدب المفرد » (585) والحاكم‎ 
صحيح على شرط مسلم 2 ووافقه الذهبي.‎ 
: ) إسناده لا بأس به ( حسن بشواهده‎ 2 
أخرجه أحمد (؟7*567/7) والحاكم 1/1 والبيهقي في (السئن» (1757/90) والقضاعي في #مسند‎ 
. )587( وابن حبان‎ )١19-( الشهاب»‎ 
. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم‎ 
تعقبه الذهبي فقال : بل مسلم ضعيف وما خخرج له.‎ 
اام‎ 


49 - عن أسامة بن شريكء قال : كنت عنْدَ رسول الله يك فجاءت 


ال ل ا لوطا 


© ساس 


الإنسان» أو المسلم ؟ » قال : «الخلق الحسّن”' 
0 عن أبي ثعلبة الحُشني » أن رسول ٠‏ الله كله . : إن 


مه 


أَحبّكم إلى الله » وأفربكم إل أحَاستكُم أَخلاقًا ١‏ ممت بر 3 


6س س لتر © 2 
0-7 


وأبعدكم مني مسَاوئَكُم أخلاقا » الغَرَنَارونَ المتَشدّقون المتفيهقون”". 


-2 وفي « التقريب » قال الحافظ : « فقيه صدوق كثير الأوهام »6 

فهذا إسناد لا بأس به . 
قلت له متابعات وشواهد : [ انظر الأصل 1 . 

: إسناده صحيح‎ )١( 
)497- 477 /١( والطبراني في «الكبير»‎ )١1737( رواه أحمد (178/54) وابن ماجه (7177) والطيالسي‎ 
. )799/4( والمصنف في «تاريخ بغداد» (1917/9) والحاكم‎ 
. 4 رجاله ثقات‎ ٠ إسناده صحيح‎ ١ : قال البوصيري‎ 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد » فقد رواه عشرة من أثمة المسلمين وثفاتهم عن زياد بن‎ 
. علاقة »6 . ووافقه الإمام الذهبي في «التلخيص»‎ 

(؟) حسن لغيره : 
رواه أحمد )١155/5(‏ وابن أبي شيبة (016/8) وأبو نعيم في «الحلية» (91//9) » (188/0) والبغوي في 
شرح السنة؛ (77465) والحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطع فمكحول لم يسمع من أبي ثعلبة 
لكن للحديث شواهد : 
فمنها : ما رواه الترمذي )7٠١١4(‏ من حديث جابر وإسناده حسن . 
ومعنى الثرثارون : هم الذين يكثرون الكلام ت تكلفًا وخروجًا عن الحقى . ١‏ النهاية » )3١9/1(‏ . 
والمتشدقون : المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز . 
وقيل أراد بالمتشدق : المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم . 


ل 


حُسْنْ مُجَالْسّة الفقيه لمن جَالّسَهُ 
الاه-عن سماك بن حرب ٠‏ قال : قلت لجابر بن سّمرة : أكنت 
تجَالس الني كك ٠‏ قال : انَعَم . كان طَويل المّمْتٍ » ٠‏ قلي الفتحك » 


ه وو 6 ابرع 


وكان أصحابه ا تَتَاشَدوا عنده الأشعار 3 والشيء من أمورهم » 
: يَصْحكُونَ ٠‏ وريم تم ل 237 . 

"لاه عن عبد الله بن أبي مليكة » قال : قيل لابن عباس : من أكرم 
انس ؟ قال : #جليبي الذي يَتَخَطّى النَّاسَ حتى يَجَلس إلى » لق امخطدك 


مدامهة يي 


أن لا لناب على وجهه لفعلف 7 
“لاه قال وهب : (إِذَا كنت جالسًا قرأيت أخا لك مقبلاً إليك » ولا 


موْضمَ لَه عذدك يسعه في ملك ٠‏ اسع له وإذا َم يكن عذْدكة سبعة ؛ 


0 8 3 
027 «* 2 4 


وأردت احتماله فَاسِبَأذن جليسَك 'ومجاورك في مَجلسك ؛ ومن أوسع لك 
ف امؤلئنه قافله 2 د ذلك إكرام ل ل ل 


مه 


كرا مب بسكان فلا تفل ذلك » فالخل أولى بذلشة . ومن 


دَخَلْت عليه مِنْزِلَه » أو أتيت مجلسه. أرما إلى معان ولا ل 
5لآاه ‏ عن أبي شهاب ( قال 500 أنا وسيل بن جبير المسجد 


م .0 
هه سو 


الحرام 2 فجلسنا جميعا 2 فعظمت الحَلْقَة 3 فَأَراد أن يقوم فَاسَتَأدْنَهم 3 


9 


وقال :: «إنَكُم جلثم إليناء ولو كنت أنا جالس إليكم لم أستأذنكه»0" . 


: رجاله ثقات‎ )١( 

رواه أبو داود الطيالسي (5175) 3 منحة المعبود 4 . 

رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ( ص )5١‏ . 

ورواه أحمد (85/60 »2 88) . 
(؟)حسن لغيره : رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة؛ )60175/١(‏ . 
[فرف إسناده حسن : 

وأبو شهاب هو موسى بن نافع الحناط . 


ورواه يعقوب الفسوي «المعرفة والتاريخ» (/ .)5٠١‏ 
: لمان 


استعمالّه التواضع وليّنَ الجانب 
ولْطْف الكلام 

0 عن حماد بن زيد قال سيت انوت 6 فول ينغي للْعالم 
أن يَعيْمْ التراب على رأسه تَوَاضْعًا للّه عر وجل("2. 

5 2 عن الفضيل بن عياض قال : (إِنَّ الله تعالى يُحب العالم 
المتواضع ويبَعض العالم الجبّار » ومن تَوَاضع للَّهِ ورَكه الله الحكمة»"2. 

© وينبغي لَه أن يعود لسائه لين الخطاب 2 والملاطفة فى السّؤال 
زالبجواب: ويعم نال جميع الم من المسلمين» وأهل الذة ‏ فقد' 1 

عد ام را : المجوسي يوليني 


ع دمعي لسر 


7 
ذلك ٠.‏ فقال 00 0 اك 


عن هشام بن عروة » عن أبيه» قال : : «مكتوب في الحكمة 3 


ليكق وجهك سظ وكلمتك عليه ٠‏ تكن أحب إلى النّاس من الذي يُعطيهِمٌ 
العطاء ») . 


4ه عن الأصبغ بن اق الأسدي . قال : قال علي ب بن أبي طالب: 


ام اس لبرير رس 0ه اس مسيرعر 


لمن لانت .كلمته وجبت محبته) 22 


. )81( » وفي « أخلاق حملة القرآن‎ )7١( » إسناده صحيح : أخرجه الآجري في أخلاق العلماء‎ )١( 

49 إسناده صحيح : رواه الآجري في «أخلاق العلماء» ( ص 40 ) . 

| (") في إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق إلا أنه يخطئ كثير) » لكنه توبع فقد روى أبو نعيم 
)321/١(‏ من طريق آخخز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ١‏ لو قال لي فرعون بارك الله فيك 
لقلت : وفيك »© . وإسناده صحيح . ١‏ 

(4) رجاله ثقات إلى عروة . 


[ الجزء العاشر ] 


00 
0 أ به 
٠9 3‏ 3 


0 
0 
لاحر 008 ران 2 حي 


استقبَالّه المتفقهَة بالتّرحيب بهم وإظهار البشر لهم 
قازة عافن شورنة عرقي > قال كذ تآتن' انا :سعين الخدرف: ونسن 
عَلْمَان » فَتلْهُ فيقول : «مَرْحَبًا بوصية رسول الله وَكهْ » سمعت رسول 


اللّه عب 3 5 : «سيأنيكم انان عَفَفهُونَ 3 5 ( وأحسنوا 


م .0 00-0 


تعليمهم ١‏ » قال : فكان يجيبنا بمسائلنًا » فإذا تَفْدَتْ حدثنا بَعْدٌ حتى 


- 
00 


تمل» . 

ه ولمتفهة العجم مزيةٌ على من سواهم لذكر النبي كله إياهم 

0١‏ عن محمد » عن أبي هريرة » قال : .قال رسول الله يلل : «لّو 
كان الدين مُعَلَقَا بالشْرَيَا تناوله رِجَالَ من الفرس) 7" . 

17- عن قيس » قال: سمعت جرير بن عبد الله البجلي ٠»‏ يقول: « 
رآني رسول الله يله فَط إِلاَ َبِسّم في وجهي )”2 . 
657 عن بشر أبو نصر : : أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية » 


لو اس 


ل 0 ؛ ثم لم يلبث أن تهض» فقال 


و 


معاوية 5 : ما أكْمَل مروءةً هذا القَتّى » فقال عَمّرو : يا أمير المؤمنين : «إنْهُ 


. )88/١( حسن لغيره : رواه المصنف في «الجامع» (701) والحاكم‎ )١( 
حديث صحبح ا‎ )( 


رواه البخاري (/هوم:) 0 (864:) ومسلم (5). 
(7) إسناده صحيح: رراه الحميدي )8٠١ ١(‏ . والبخاري (877©) . 


5١ 


أخد بأخلاق أربّعة » وترّكَ أخلاثًا ثلاثة : إِنَّهُ أخذ باحسن الخلق البشرٌ إذا 
فى ٠‏ وأحْسّن الحديث إذا حَدثَ » بحسن الاستماع إذا حدث ٠‏ وبِيْسَرٍ 


ل 


المؤنة إذا خولف 4 ورك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه 4 وترك مجالسة 


ومع معو 


لام الئاس » وتَرَككَ من الكلام ما يعتذر منه» . 

٠.‏ وينبغي للقَقيه أن يتَأَلْف المتققّهة بالمُعونة لهم على حَسَب 
إمكانه. والانبسّاط إليهم والتخلّق معهم . 

15- عن أبي جمرة » قال : كنت أَفْعد مع ابن عباس » فكان يجلسني 
00 فقال لي : دأقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من 
مالي)”'2. 

6 عن إسماعيل بن سعيد » قال : دخلت على حبة العرني 2 َقَدم 
إلي طبقًا عليه تَمْر دَقَل ('"2 ورطبة» فقال : كُلْ » فَلَوْ كان في البيت شيء 
هوا مو هنا للستت تإنا عزن كان يقول : (إذا دحل عليك أخولة 


وه عو 


المُسلم فَأطْعمَهُ من أطي ما في تك » وإِن كان صائمًا فادهئه» 29. 

645 -عن الأعمش » قال : كنا تأتى خيثمة » فيقول : ١تَنَاوَلَ‏ السلّة 
ف شق السر به فأنتاولها وفيها يمن » فيقول : إِنّي لست آكلهُ » 
ولكن أصنعه لكم» © . 

ه قلت : وخدمّة الققيه أصحابه بنفسه مما يصفي م منهم المودة , 
ويلقي في قلوبهم لَه المحبة . 


. إسناده صحيح : رواه البخاري (67) (كتاب الإيمان : باب أداء الخمس من الإيمان)‎ )١( 
. )١717//5؟(‎ » النهاية‎  . الدقل : هو رديء التمر‎ )( 
. رجاله ثقات عدا إسماعيل بن سعيد‎ )"( 

(5) صحيح : رواه أبو نعيم في «الحلية» )١١7/5(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» )5١١(‏ . 


مان 


1ه عن محمد بن القاسم بن خلاد » قال : قيل لرجل : بم سدت 
قومك ؟ » قال : «ما سدئهم حتى صرت عبد لهم1 . 

6 عن الأعمش ٠»‏ قال : كنت اتن اف ؛ فيقول : الو كنت 

هوا لمستحب أن يخاطب مُنْ خَاطّب منهم ب بكنيته دون اسمه : 


َعَمْركَ ما الإِنْسَّانْ إلا بدينه 
فلا تَدَعْ التَقّوى اتّكَالاً على الحَسّب 
قَقَد رَقَعَ الإسلام سَلْمَانَ فَارسِ 
وقَد وضع الشّرّك اللّعِينَ أبا لَهَب 
5-0 


. )45( صحيح : رواه أبو خيئمة في «العلم»‎ )١( 
تنا‎ 


باب آداب التدريس 


© إذا أراد الققيه الخروج إلى أصحابه ليذكر لهم دروسهم فينبغي لَه 
أن يتَفَقّد حالّه قَبْلَ خُرُوجه ‏ فَإِنْ كان جائعًا أَصّاب من الطعام ما يسكن عنه 
فورة الجوع : 

*5- عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ككل : «إذَا كان أحدكم. 
الصّلاة)0" , ْ ٠‏ 00 

© وإن كان حاقنا قَضَى حَاجِمَهُ : 

-0١‏ عن عبد الله بن الأرقم » عن النبي كل قال : «إذا حضرت 
الصّلاة وأَرَاد الرجل الخَلآء , بدا بالخلاء”"2 . 

© وإن كان ناعسا لأمر أَسهَرَه , أَخَّرَ تدريسه في تلك الحال . وَأَخَدَ 
حظه من تومه : 

1 عن عائشة : أن البي كَل قال : (إذَا تعس أَحَدكُم في الصلاة 
فَلْيرقُد حتى يذهب عنه النوم “ان ادك إذا مل رهد ناعس لَعلَّه 
يذهب ليستغفر فيسب نفسه) <2. 

© ولا يخرج إِلأّ طَيْب النْفس . فَارِعَ القَلْب من كُلّ ما يشغل السَرء 


صما سه 


. )009( إسناده صحيح : رواه البخاري (59/7) (04514) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح : رواه النسائي (؟5/ 86 - 85) وابن ماجه )١١4(‏ وأيو داود (88) والترمذي )١45(‏ 
وقال: حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه (977) . 

(؟) رواه البخاري (711) ومسلم (577). 


انا 


د وَاعي 50 ا اختياره متَفقون ؛ فإن 
كانت دَرُوسهم مختلفة . قَدُم من كان السبق لَه : 


« فَإِنْ كان الأصحاب فى السّبق متساوين , قدم ذا السّن منهم 


0 0 74 مره عام 
وه - عن بشير بن يسار مولى الأنصار » عن سهل بن أبي حثمة » 


اومس مي ارو 


> مت » 


كج أو حيد الرحمن بن سهل 3 وابنا عمّه : محيصة » 500 
رسول الله يِه فذكروا أمرَ صاحبهم : غيل لحف كله » وكان 
أقرب 2 فقال رسول الله عي كبن 1 


عم م 


ه وإن كان ما 1 91 واحدا لُجميعهم فَإنه يأمرهم ب بأن 


رره براه قدعيمر رع 


يتَحَلّقُوا » ويجلس في وَسطهم بحيث يبرز وجهه لكلّهم . 
165 عن أبي سعيد الخدري » قال: احلييف مع عصابر من ضعقاء 


له سه 


اهاري إذ َع يستر يحض من العري ٠‏ دقار يقرأ علينا ٠‏ فحن 


نستمع إلى كتاب الله 3 إذ جَاء رسول الله يكل كَجَلَسَ وسطنا ليعدل نفسّة 
بنا 3 ثم أشار بيده 4 فاستَّدَارٌت الحلقة وبيرزت وجوههم 2 8 


ع ا 


.)1559( رواه البخاري (1/.5؟ . 11#" 5141 6 5153 »2 5898 . 7197) ومسلم في (الحدود)‎ )١( 
: (؟) رجاله ثقات‎ 
. رواه أحمد (5/ "11) وأبو داود (7575) في (العلم: باب في القصص) من طريق جعفر بن سليمان به‎ 
والتحلق للعلم صحيح لما رواه البخاري (57) من حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد ورسول الله وَل‎ 
وفيه‎ : )١91/١( يعلم أصحابه وفيه : «فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس بها» قال الحافظ‎ 
استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم.‎ 


مه 


عمد ٠‏ وأسرعهم فَهمًا فَإنَه يقربه ؛ ويدنيه ) 


ممص ار رف «ليلني منكم 


ل امس ها ام 


ءِ 
أولُو الأحلام والنهئ ؛ ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يلُونهم) .20١‏ 
8 اجاسرا حرا اليستععارا الرقار رالصيت : 
5 عن أسامة بن شريك ٠»‏ قال : وأتيت رسول الله عَإله يله وأصحابه 
حوله كأن على رؤوسهم الطير) ). 
» وليكن أول ما يفتتح به الكلام بعد العسمية : الحمد للَّه : 
© ثم يتبع ذلك بذكر رسول الله يِه . والصلاة عليه : 
 1/‏ عن أبي سعيد الخدري ٠‏ عن النبي كَل » قال : «لا يجلس قوم 
مجلسا لا يذكرون الله » ولا يصلون فيه على النبي يَِنّه , لأ كَانَ عليهم 
حسرة . وإن دخلوا الجئة يرون القُواب)0©). 
ه ثم يذكر لهم الدرس على تمكث وتؤدة ٠‏ من غَيرٍ إسراع 
وعجلة : 
)١(‏ رواه مسلم (477) وأبو داود زحفنة وابن ماجه (دلاة) . 
() صحيح : 
رواه أبو داود (38665) والترمذي )١٠١79(‏ وابن ماجه 07183750 . 
قال الترمذي : ٠‏ حسن صحيح » 
[فرفق إسناده صحيح : 
رواه النسائي في «اليوم والليلة» (4 )4٠١ » 5١‏ . 
وللحديث شواهد أخرى . 
فمنها : ما ثبت عن أبي هريرة من نفس طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة : رواه 
الحاكم /١1(‏ 117) وابن حبان فى صحيحه (201) به . 
ومنها : عن ابن عمرو . أخرجه أحمد )١714/7(‏ وإسناده حسن : 
ومتها 1 عن جابر نحوه. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١(‏ والطيالسي )١755(‏ وإستاده صحيح . 


كه" 


4 - عن عائشة . قالت : «كان رسول الله َيِه لا يسرد الكلام 


كُسردكم ولكن كان إذا تكلم تكلم يكلام قعل يشفطة من يسمعة 01 
ه وإِنْ كاد البيانُ يتضح بعبارة يغلب الحياءً ذاكرها . فَعَلَى الفقيه 
إيراذها ولا يمَعهُ الحياء منها : 
4- عن حصين المزني ٠‏ قال “بال علي بن ابي طالب على المنبرٍ: 


8 اه 


« أيه النّاسّ 4 ني سمعت رسول ٠‏ الله ككيلة 34 ل «لا يقطع الصلاة 
ِل الحدث ا يام كله . قال : 


هت سه ير 


والحدث أن يفس وأو يضرط,() 
ل 00 ؛ ويتجدب الإطالة ؛ لئلا يؤدي 
إلى الضّجر والملالة : 


ان عن أبي وائل » عن عبد الله » قال : «كان رسول الله عَلل 


يَتَحْوَلَنَا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علَينا) . 


١‏ سعن جابر » أن رسول الله يكلهِ » قال : «يا أيها الئاس , عليكم 
بالقصد , عليكم بالقصد . فَإِنَ اللَّهَ لا يمَلَ حتى تمَلوا ‏ 29. 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (417) من طريق الثوري بهذا الإسناد‎ 
وأبو داود (55014) والترمذي (75847) عن عائشة‎ )١441( ومسلم‎ ) ١ وروى البخاري في المناقب‎ 
. نحوه‎ 

(1) والحديث ثبت نحوه صحيحا من حديث أبى هريرة رواه البخاري (175 .5404) ومسلم (0؟51) ولفظه: 
«قال رسول الله َكل : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأً؛ قال رجل من حضرموت : ما الحدث 
يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط » اه وهذا لفظ البخاري 

() رواه البخاري (58) حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان بهذا الإسناد . 
ورواه البخاري (51519) ومسلم )181١1(‏ في ( صفات المنافقين : باب الاقتصاد في الموعظة ) من طرق 
عن الأعمش به . 

(:) حسن لغيره [والحديث صحيح بألفاظ أخرى] : 


/اه؟ 


ه وقد رَخِّص في الإطَالّة إذا دعا إلى ذلك داع . 


6*5 -عن علباء بن أحمر . قال : حدثني أبو زيد . قال 5 «صلَّى بنا 


رسول الله يَيه الفجر ثم صعد امبر » فَحَطَبَنَا حَتَى حَضّرت الظهرٌ تَزل 
فصلى , ٠‏ ثم صعد » فَخَطَبَنَا حتى حضرت العصر ثم نزل فَصلَّى , ٠‏ ثم 
صعد المنبر , فَخَطَبَنَا حتى غغربت الشمس . فَأَخْبَرنَا بما كان . وبما هو 
كان افاعلكك السطا 2 


٠‏ "اللي ا 


عا م وااداي عبر 


.> - عن الأعرج حَدثْ أله سمع أبا هريرة » يُحداث : أنه سه 
رسول اللّه كله قال : «لا تقوم السّاعَة حتى تَقَاتلُوا الترك ٠‏ صغار الأعين» 
حمر الوجوه . ذلف الآثف ؛ كأنّ وجوههم المجان المطرقة) ("2. 


4- عن أبي بردة ) عن علي قال : قال لي رسول الله يَكلِ: «سل 


أخرجه أبو يعلى (/91/ا١)‏ و(7/945١)‏ وابن ماجه  )43741(‏ . 
وللحديث شواهد : 
حديث أبي هريرة وفيه  :‏ ... والقصد القصد تبلغوا» . 
رواه البخاري (1471) وفي بعض آلفاظه : «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا وأبشروا» رواه البخاري ( 079 . 
ومنها حديث عائشة في «الصحيحين» ولفظ البخاري : «عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لاايمل حتى 
تملوا» البخاري )١١١١(‏ ومسلم (7/817) وأبو داود (1754). 

. ) رواه مسلم في ( الفتن ) (5847) ( باب إخبار النبي يِه فيما يكون إلى قيام الساعة‎ )١( 

قف إسناده صحيح : 
رواه البخاري في ( الجهاد ) (197/8) (5959) , (36410) , (7690) ومسلم في ( الفتن ) (917؟) . 
قال الخطابي في «معالم السنئن» : (قوله : ذلف) يقال : أنف أذلف إذا كان فيه غلظ وانبطاح ٠»‏ وانوف 
ذلفاء. والمجان - جمع المجن ‏ وهو الترسي ٠‏ والمطرقة التي قد عليت بطارق وهو الجلد الذي يغشاهء 
وشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة قد ألبست الأطرقة . 


مه" 


الله الهدى والسّداد , واذكر بذلك هدايّة الطّريق » وسداد السّهم”" . 
ه وإن لم يَْهُموا إلا بالتَمثِيل » مَل لهم » كما : 
- عن ربيع بن حْمَيُم » عن عبد الله » قال : خط لَنَا رسول الله 
كل لي مرينا 6د وغط وسقله روعي عوط كذ إل في الحط م 
وخطً خطا خَارجًا » فقال : «أَتَدرونَ ما هذا ؟! قُلَْا : الله ورسوله أعلّم » 
قال : « هذا الإنسان ‏ للخط الذي في وسّط الضَط ‏ وهذا الأجل محيط 


به وهذه الأعراض - للخطوط تنهشه ء إن أَخطَّأه هذا نَهَشّه هذا . وذَاك 
الأَمّل - للخط الخارج ‏ ”" . 

5س عن حمّاد بن أبي سليمان » قال : « كنت أسأل إبراهيم عن 
الشيء » فيعلم أَنّي لم أَفْهَمَه » فيقيس لي حتى أفهم » <". 

55560 أن إبراهيم أََدَ هذه الطّريقة عن عَلْقَمَة, بن قيس . 

0" - قال علقمة: (إذا ذا ردت أن تُعَلّم الفرائض ) تمت 000 : 


فَإذا فرع أعاد ما ذكره , ليتقنوا حفظه عنه : 
4 عن أنس » قال : «كان رسول الله يَككْلِ يعيد الكلمة ثلانًا ؛ 


)١غ(‏ رواه مسلم [رقةة في 2 الدعوات ا( وأبو داود (2):570 5 
() رواه البخاري (3111) 


م2 صحيح . 


(8) إسناده صحيح . 
(5) إسناده صحيح رواه البخاري في ( العلم) (©#ق 480) 2 وفي ( الاستئذان ) (55145) . والترمذي في 


( الاسعذان ) (785/ا؟) . 


انلا 


الفقه أو بعده : 

4 عن أبي نضرة » قال : «كانّ أصحَاب رسول الله يكْ إذا اجتمعوا 
تذاكروا العلّم » وقراوا س3 

ه وليَختم الققيه مَجْلسَه بما[ ثبت ] : 

٠‏ عن أبي بَرَرَةَ الأسلمي . قال : «كانَ رسّول الله َل إِذَا جَلَس 
في المجلس فَأرَادَ أن يقوم » قال: سبحانك الهم وبحمدك , أشهد أن لا 
إله إلا أنت سعفرة روب الينده قالوا : يا رسول لله ! إِنَّكَ ب تقول 
كلامًا : ما كنت تَقُولُه فيما خخَلةً ؟ ع فال :هذا كقارة م1 يون في 
المجلس)() 1 

ثم يُعتزل الْذين حضروا الدرس . فَيتَذَاكروته ؛ ويعياد بعضهم 
على بعض. 

ه فإذا تفن كُل واحد منهم الدرس ٠‏ وحفظه ؛ فليكتبه , ويكون 
تَعويلُهُ على حفظه , فإن اضطرب عليه شيءٌ من مَحْفُوطه رجَع إلى كتّابه ؛ 
فاستبته منه , كما قال الخليل بن أحمد : 

١‏ قال الخليل : ش 

اجعل ما في الدفْتَرٍ رأس مالك » وما في قَلبِكَ للتققة » وأنشد : 

يس بعلم ما حَوَى القمَطر ما العلّم إلا مَا وعاه الصدرة) 

» وليس يثبت الحفظ إِلآدَوَامِ المذاكرة بالمحفوظ : 
() إسناده صحيح . 
(؟) حسن [ راجع الاصل ] . 
() رواء المصنف في «التقيد» (ص )١151 - ١1٠١‏ عنه انظر : #جامع بيان العلم » (7170). 


والقمطر : هو ما يصان فيه الكتب . #مشتار الصحاح» (ص١660).‏ . 


ل 


َه م بير 


لانن شهاب الزهري » قال : نما يذهب ب العلّم : النسيان 
وترك المذاكرة)7') : 


ضيعم © اس 


ه وينبغي للمتفقه أن يُرافقَبَعْض أصحَابه الذين يحضرون معه لسمَاع 
الدرس فيذاكر كُلّ واحد منهما صاحبه . 


00 


وأفْضل المذاكرة أن تكون ليلا قَقَّدُ كان جماعة من السلّف يَمَعَلُون ذلك. 


د 6لا لد 


: إسناده حسن بشواهده‎ )١( 
وأما هذا الإسناد ففيه الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير الإرسال والتسوية » وهو وإن صرح بسماعه هنا عن‎ 
الأوزاعي لكنه لم يصرح بسماع الأوزاعي عن ابن شهاب » ومعلوم أن الوليد بن مسلم كان يسقط شيوخ‎ 
. الأوزاعي الضعفاء ويدلسهم‎ 
. لذا : فالإسناد ضعيف‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 7”55) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٠ /١( وقد رواه الدارمي‎ 
. من طرق عن الوليد به‎ )186( 
. وله شاهد عند ابن عبد البر (785) » وآخر في المحدث الفاضل ( ص١/0) بإسناد حسن‎ 


لجن 


ما جاء فى المذاكرة بالفقه ليلاً 7) 
يِل عن محمد بن فضيل » عن أبيه » قال: «كان ابن ) شبرمَة والمغيرة 


والتخاوت العكلي والقعقاع بن يزيد وغيرهم يَسَمرونٌ في الفقه 2 ين 
لم بفومولاختى. يسمعوا المداء بالفَجر»("2 . 


© وقال ابن الفضل : «قْرَبُمًا لم يقوموا إلى النداء بالمّجر». 


2 
فضل تدريس الفقه فى المساجد 


5 عن ابن عمر ٠»‏ عن النبي يكَلِ أ جبريل قال : «إِنَ الله تعالى 
يقرل : إن خير البقاع المَسَاجِد , وشرّ البقاع الأسواق)0). 

ه وأستحب للفقيه أن لا يُخْلَّ بعقد الحلقة في المسجد الجامع في 
أَيَام الجمعات . 

516 داهن اععرو و يا عن أبيه » عن جله : من البي يلل نَهَى 

عن الشراء والببع في المّسْجد ٠‏ وأن ينْشَد فيه ضالةٌ » وأنا ينْشَدَ فيه شعرٌ ‏ 


وم 


ونَّهَى عن التَحَلقٍ قَبْلَ الصّلاة يوم الجمعة»2'7 . 


. وقد بوب البخاري في صحيحه . باب السمر في طلب العلم‎ )١( 

3( إسناده صحيح : ورواه أبو خيثمة في «العلم» 0١8‏ . 

() رجاله ثقات ( حسن لغيره) : 
والحديث رواه البيهقي في «السئن» (/ 16) وابن حبان فى صحيحه )١5949(‏ »ع ورجاله ثقات إلا أن عطاء 
ابن النائت اخلط والراوي عته جرير روى :غنه بعل الالال : 
لكن يشهد للحديث ما رواه مسلم (511) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : أن 
رسول الله تكد قال : «أحب البلاد إلى الله مساجدها , وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

() إسناده حسن : رواه أبو داود في «الصلاة» )و7 )٠‏ والترمذي في «الصلاة» (7”55) 


إن 





فلت © هذا الحديف محمول على آن تكن الخلقة .يقرت "الإمام؛ 
بحيث يَشْغَلَ الكلام فيها عن اسنتماع الخطبّة » فأما إذا كان المَسْجد واسمًا 
وه ول 1 


والخلقة عيرة بن الأقام ما يظيد لا ركه مول »اقلا را ذلك اوقد 

رايت كافة شتوعتا مك الققهاة + والمحدثين يتعلوته + وساء مكله عن 'عدة 
و 5 و 7 دره فير 5 09 

5 عن معاوية بن قرة » قال : «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 

من مزينة ليس منهم إلأ من طَعَن أو طن ؛ أد ضر أو ضرب مع 


مذ سير 


رسول الله ككل 2 إِذَا كان يوم الجمعة اعْتَسَلُوا 2 ولسوا من صالح ثيَابهم 3 


9 
ا مَرعم.. اللن 


ونَسَموا من طيب نسّائهم. ترا" الك ودرا ركشن حكن 


يون العلم والسنة نعتق. ببخر ب الإماء 4071 
 611/‏ عن عفان ٠»‏ نا مهدي بن ميمون » قال : «رأيت أبا العلاء 
والجريري وأبا نعامة السسعدي وأبا نعامة الحنفي وميمون بن صسياء وأبا 


0 2 


نضرة ة يتحلَفُون يوم الجمّعة قبل الممّلاة» . 
قال عفان : وذكر مهدي "لم من مولا لم قط 0 


مان 4 0 
0 وت 


ال 





017 إستان حون : رواه أبن ن أي عي( 6/7 


00 إسناده صحيح . 
رض 


إلقاء الفقيه المَسائل على أصحابه 
ه أستّحب أن يخص يوم الجمعة بالمذاكرة لأصحابه في المَسجد 
الجامع , وإلقاء المَسائل عليهم ويأمرهُم بالكلام فيها , والمناظرة 
. عليها: 
عن معاذ بن جبل ٠‏ قال : قال رسول الله كِ : «أتَدرِي ماحق 
الل تعالى على العباد؟ 4 فقا : الله ورسولّه أَعَلم » قال : «يعبَدُون الله لا 
يشركون به شيئا» قال : «تدري ما حَقّهُم عليه إذا فعَلُوا ذلك ؟) فقال : 


الله ورهوك ؛ أعلم 2 قال : «أن لا يعذبهم) 00 5 
وإ كان في جملَة المتفقهة حَدثْ أو صبِي له حرص على التعَلّمٍ؛ 


أو آنس الققيه منه ذَكَاء » أو فطنة ؛ فَلَيقبل عليه » ويصرف اهتمامه 
ليه : 


ك 


ام 12 


5 م مورم 


48 قال عبد الله بن المعتز : «كَمَا أن الشمس لا يَحْفَى ضوءها » 
إن كَانَتَ تَحت السّحَاب و ل م ٠‏ وإن 
كاك معمورة َه بأخلآق الحداثة 1 1 

ه وإذا حَضر هذا الصبي' حَلقَة لتر ٠‏ يبعي لَه أن يصّغي إلى كلام 
المتتاظرين » ويكون من جَمْلّة الصامتين . 

"١‏ -عن إبراهيم بن أدهم ٠‏ قال : (إِذَا تَكَلّم الحَدث في الحلقة 
أيسنًا من خيره؟ . 


5 


2000 إسناده صحيح : 
رواه البخاري في (التوحيد) [فلرففرفة ومسلم في (الإيمان) (.*) (60) . 


575 


يك جنوس ١‏ إِذْ أني بجمار 2 فقال رسول الله كَكلِلِ : «إِنْ من الشجرٍ - 
يعني شَجَرَة لها ركه كبركة لجل المُسْلمء » قال : قدت أله يعني 


التَخلَدً » فر أن أقولَ هي الكل ثم ا فإذا أنَا عاشر عكر ة أنا 
أحدثهم ؛ فَسكّت » فقال رسول الله َكل : : «هي النّخْلَةُ, 00 . 


فد - عن ابن عباس » قال : «كانَ عمر يَسَالّني مع الأكابرٍ من 
أصْحاب النبي يلل ٠‏ كم يَقُولٌ لا تكلم حتى يِتَكَلّمُواا «"2. 
« وإذا علت مَنْزْلَةَ الحدث في الفقه ٠‏ فَيَنبَغي للققيه أن يَأَذَنَ لَه في 


الكلام مع المتكلمين ' ويجعله من جملّة المتناظرين 

777 عن ابن عباس » قال : «كانَ عمّرٌ بن الخطاب إذا دعا الأشيّاح 
من أصْحَاب محمد يك دعي مَعَهُم ٠‏ وقال : لا تكلم حتي يتكَلّمُوا ؛ 
قال : قدعانًا ذات يوم» أو قال : ذات لَيلّهَ » فقال : د رسول الله ككِ قال 


في ليلّة القَدر ما قد ء عَلَمدمٍ اله التمسوها في | لعَشَرٍ الأراخرٍ وترا» ٠‏ قفي أي 
الوتر َرَونَها؟ فقال بعضهم : تاسعة » سابعة » خامسة . ثالثة .» فقال 


سر سا ه 


ل يا ابن عباس » مالك لا تَتكَلّمَ ؟ فَقلْتْ : إن شئت تَكَلّمتء قال : ما 
عوك إلا تكلم ٠‏ فقلت : أفول فيها برأيي ؟ فقال : عن رأيك أسألك , 
فقلت : إِنَي سمعت الله تبارك وتعالى أكثر ذكْرَ السبّعِ » فقال: السموات 
سبع والأرضون سبع حتى قال : ٍثُم شقَقنا الأرض هقًا © 5 فأنبتنا فيها 


حب 59 وعنبا وقضبا 6 وزيتونا وتخْلا 9 وحدائق ق غلبا 69 وفاكهة 
وَأَبَا 4 [عبس: : 5 0"]- فالحدائ ئق كل مانتف 2 وكل ملفلا ديق الات 
ما تنبت الأرض مما لا يكل النّاس - فقال عمر : أعجزئم أن تَقَولُوا مثْل ما 
)١(‏ إسناده صحيح : 

رواه البخاري (2555) ومسلم في (صفات المنافقين) 0181١(‏ . 


ه55 


3-3 - .8 و ٠‏ مم خط وه ا . 5 
قال هذا الغلام » الذي لم تَسبَو شئون رأسه ثم قال : إِنّي كنت تَهِيتك أن 


00 - ل ”5 مسر سه 8 
تتكلم 3 فإذا دعوتك معهم فتكلم)”"2. 


كلدك هالاو » قال : قال لي ابن عباس : «يا ابن عتبة 
َعَم آخير سُورّة من القرآن أُنْزَِتْ ؟ قال : قلت نَعَمْ © إِذًا جَاء نصر الله 
َالْففْح 4 [النصر: ]١‏ » قال : صدقت ». 

وإذا بَلّعَ الغلام حَد المناظرة » فيد فِينبّغي أن لا يكف نفسه عن استيقاء 
الحْجّة على من نَاظرَة » وإذ كان شيا : ظ 


6" - عن محمد بن سلام الجمحي» » قال : كُنَا في مجلس أبي عبيدة» 
َرَى شَابًا ينبّسط على المشايخ ٠‏ فقال : «إذا ١‏ قل حيَّاءُ اللام كثْرَ علمُه 


32 
4 


ه ثرهة نا مرو 


وفي غير العلم لم يرج خيره»(" . 
وإذا أجاب المشتول بالصنواب فَعَلَى الفقيه أن 
ا 0 
5- عن عبد الرجمن ‏ بن عوف ٠»‏ قال : قال لي رسول الله ككلهِ: 
«كيف صنعت في استلامك لحيس ؟ ) قلت : استلّمت وتركت قال : 


حو 
- 
١‏ 19 
١‏ 


03 


3 ي: 


«أصبت)07) 


)غ0( إسناده حسن : 
رواه يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ل/رواهة) . 
ويشهد له ما رواه يعقوب الفسوي )0194/١(‏ أخبرنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن عاصم به نحوه 
وهذا إسناد حسن . 
ورواه الطبرانى )7"7”77/١٠١(‏ وعبد الرزاق (1/51/9) نحوه . 
(1) إسناده حسن. : 
2 إسناده حسن : 
رواه أبو نعيم (9/ )١5 ٠‏ والبزار )١١١5(‏ وابن حبان (07457 . 


الجن 





1 - عن علّقمة » قال : كنا بحمصء فَقَراً عبد الله سورة يوسف» 
فقال رجل : ما هكذا أَنْرلَت » قال ل ماله “نقد قرأنها على رسول 
لله يك فَقَاَ : «أحسنْت20 . ١ ١‏ 

4- عن أي بن كعب ٠‏ أن النبي يكل » قال لَه : «أي آية من كتتاب 
الله أعظّم» قال : قلت الله وسو أعلّم ٠‏ حتى أَاهََا عليه ثلا أ قلت : 
اللّه لا إِلَه إلا هو الحي الْقيوم 4 [البقرة : 00,] ٠‏ قال فَضَرَبّ صَدري ثم 
قال: «ليهدك” العلّم با المنذر, ©" 

وكذا يجب على المِتَعَلُم الاعتراف بِفَضل الققيه » والإقرار أن 
العلم من جهته اكتسبه , وعنه أَحَذَهُ . 

» وإذا أخْطَاً المَستُول في الجواب , فعلى الققبه أن يمْلمّه ذلك ؛ 


- 0000 2 


ليخد تفْسَه بإنْمَام التَظر. يتح من التفصير ؛ خَوف الزكل: 


64 عن ابن عباس . قال : جَاءَ رجل إلى البي وله منصرقّه من 


أحد » فقال: يا رسول الله 0 ٠‏ تَنطف 


وام 20 


ا والعسر م درأيت الّاس يتَكَفَفُونَ ٠‏ فمنهم المستقل » 
0 3 د سبيًا واصلاً إلى لكا الت به تَأعلالك الله 4 0 


ل ا 002 0 


ل 


42 


5 ج:. 


اس ع سبي 00 


٠ 4336‏ ثم وصل لَه رجل فَعَلاَ به . قال أبو بكر : 


. إسناده صحيح‎ )١( 

)١(‏ ومعنى ليهنك العلم : أي ليكن العلم هنيئًا لك . راجع «معالم السنن» للخطاي و«شرح النووي على صحيح 
مسلم »2. 

(*) صحيح : 
ورواه مسلم (كتاب المسافرين) (481) ورواه أبو داود في ( الصلاة ) )١55-(‏ . 


وكوانا 


يا رسول الله أُعبرهًا . فقال : أما الظَلّةُ : فالإسلام » وأما السَّمْنُ والعَسَل 


0 


الذى ريطت نينا , فالقرآن حلاوته ولينه 2 وآما ما كمف اناس في 
أيديهم : فالناس م: منهم المستقل 2 ومنهم المستكثر 3 وأما الي فالحق 


عير عو له سي سل مس مر 


الذي أنت عليه » أخات يه تأعلاك الله » ثم يأخد به رجل بعد فيَعلُو ثم 


عياب لله شير ل قير وس ره وو لي :لي و عن 8 رخ 000 
يَأَخْذَ به رجل بعده فَيَعَلُو به 3 نّم يأخذ به رجل بعده 3 فانقطع ٠‏ ثم وْصل 
به فعلاً به. 


ا 


قال أبو بكر : يك نا رسول الله ؟! فقال وأصبت بعضا وأ< ت 
بعضاء . قال : أَقْسَمْت عَلَيِكَ » فقال النبي يل : «لا تُقسم يا أَبَا بَكْر)0"©. 


© ذكرَ بعض أهل العلم آذ الخطا الذي أخبر وول ٠‏ الله كك أبا بكر 


َه و 


وك جع اسمن والعَسَل شيئًا واحداء 


دنه بالحلاوة واللّين » وأهل العلّم ب بعبارة ار كنا يعون إلن أنهما شيئّان» 
كُل واحد منهما غير صاحبه» ف اسان اانه وكانَ أبو بكر رَدَهمًا إل 


و 


أضل :واعن: .وهو القرآن » ومن الحجة لهم : 
لاك عن عبد اللهابن عمر ونين العاهن 6 أنه قال #درايف 'فتما بر 


5 


الام كآناً في إحْدئ أصبعي سَمنَا ٠‏ وفي الأخخرى عَسَلا » كان اهما . 
قَلَمَا ضحت ذكرت ذلك 0 الله كليل » فقال : : «تقرأ الكتابين : 


52520 00 


التوراة والفرَقَانَ) » فكان يقرأهما 


. )5159( ومسلم‎ » )7١ 45( إسناده صحيح : رواه البخاري في (التعبير)‎ )١( 
: إسئاده ضعيف‎ )( 
. رواه أحمد (؟777/5)‎ 
من طريق ابن لهيعة به وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه‎ )١191١/١( ورواه الطحاوي فى «مشكل الآثار»‎ 
5 فلا يصبح حديثه إلا من رواية أحد العبادلة عئه‎ 
. وإنما تركته في هذا المختصر لاستدلال المؤلف به ليستقيم الكلام‎ 


لان 


© فكانت ١‏ عبَارة رسول الله يَكيهِ رؤْيًا عبد الله بن عمرو المذكورة "فى ١‏ 
لسن والصسل » اهما لين مُخَلقنِ » من أصلين مُخْتَلقينِ » وكانت 


عبارة أبي بكر في حديث الظّلّة نيم ف واحد من آصل واحد 4 فكان 
الخطا الذي ذ ف كن العبارة عندهم هو هذا . 
ول ام مع م سي 


وأما عَرل ؛ أبي بكر للنبي ول ؛ #أقسمت عليِك» 2 فَإِنّه أراد أن يخبره 
ظّ 6ه نف 2م 


يئا اننا يده برعاءة وول اله كله القسم بن أي كراد إنما 
كانت لأجل أن اتير الذي صَربَهُ البي يكل في بْضه وخطلة 00-6 
يكن عَنْ وحي » لكن من جهّة ما تعبر الرؤيا بالظّن » ورسول الله كفي 

طن كَسائر اشر في ظُُونَهم » يَجُورُ أن يَقَمَ فيه الحَطأ » وإنّمَا الوّحي الذي 
كان يُخْبِرٌ به عن الله عز وجل هو الصوابٌ الذي لايجورٌ خلائهُ » ولا يق 
الخَطأ فيه » والله أعلم ”'2. 


بذلك : 
"١‏ عن عديء قال: قلت يا رسول الله : أركيت الخيط الأييض من 
الخيط الأسود » أهمًا خيطان؟ قَضَحك ؛ وقال : ( إِنَك لَعَرِيض القَفَا 


يا ابن حاتم كر اق الله وسهر اه انسل 3 


ه ويبغي أن يُبِيّنَ لمن أَخْطّأ خَطَأهُ في لين ورفق . من غير عذفٍ 
ولاخرق : 


)١(‏ هذا أحد الأراء في توجيه معنى الخطأ والصواب من أبي بكر » وكذلك في توجيه نهيه يَكْةِ لأبي بكر عن 
سن ١‏ 1 1 : 
وهناك أقوال أخرى ». يمكن أن تراجعها إن شئت في ١‏ فتح الباري » على شرح الحديث 
فل ا شي 4 

زفق والحديث صحيح : 
رواه البخاري في (التفسير) )801٠١(‏ . 


وان 


1" عن معاوية بن الحكم السلمي ة قال : ١بيتمًا‏ أنَا مع رسول الله 
كل في الصّلاة إِذْ عطس رَجُلٌ من القَمء فقلت : حك ل قال : 
فَحدقني القوم بأنصارهم ٠‏ فقلت : وال أي ! ما لم ترون إل" ؟! 
قضرب القَوم بأيديهم على أَفْحَاذَهم 200 رأيتهم يسكثونى لَكأني 52 


لس اس لزه افير ع ري ىا الوسر ل مه مره 


فلمًا انصرّف رسول الله كك » بأبي وأمي » ما رأيت معلّما قبلّه وااإيعده 


أحسّن تَعلِيمًا منه » والله » ما ضريني » ولا كرتي ولا سيّّي » قال : إن 
صلاتنا هذه لا يصلّح فيها شيء من كَلام النَّاسِ , إِنمَا هي المُسبِيح 
والتكبير ٠‏ وتلآوة القرآن0"©. 

71 - عن ثابت » عن أنس ء قال رسول الله كَل : (إِنَ الله تعالى 
رفيق يحب الرفق فق ويحظى عليه مالا لشطى علق المنن و40 

5 - قال سفيان بن عبينة : «كَانَ سحب للْعَالم إذا عَلّم أن لا يعتف» 
وإذا علّم أن لا يأتف». 


© وإذًا سأل الققيه سائل عن مسأل أعجوبة . فلا ينبغي للأَصحَاب أن 


6" عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله » قال: جاء أعرابى إلى 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. 2 )950( رواه مسلم في (الصلاة) (لالاه) وفي (الصلاة)‎ 


00( صحيح : 
رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (555) والبزار (1955) . 
وله شواهد اغوي 
فقد رواه الطبراني في «الصغير» )11١(‏ والبزار في مسنده (1971 ٠‏ 1957) من طرق عن أنس . 
ومن حديث عائشة : رواه مسلم (5591) واين حبان (667) بلفظ المصئف . 


6ض 


قضحك القوم » فقال رسول الله وك : :| (مم تَضح كُونَ ؟ ! من جاه ل يسأل 
عالما ؟! لايا أعرابي , ولكنها ت تَشَّقّق عنها ثمار الجئة) '2. 


« وينبغى للمتعلمين ألا يَرّدُوا على من أخطًاً بحضرة العالم ‏ 
ويتركوا العالم حتى يكون هو الذي يرد عليه . 

55 - قال أبو عبيدة : «لا ردن على أحَد خَطَاً في حَفْلٍ ٠‏ فَإنّهُ يستفيد 
تدك عدوا 

« وأمًا إذا أَخْطّاً الققيه , وتَبَيّنَ لصاحبه الآخذ عنه حَطَوُهِ » فَإِن 
الماح بلطف في رده عليه 

يننا - عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّئ عن أبيه » قال علي 

207062 ال فا 
عاد وا حرام جاده 
«بل نسيتها) 29 . 

ا" حدثني قاضي القضاة أبو عبد الله : محمد بن علي الدامغاني» 
قال © شحفت القاقى آيا عبد الله المنيمزي. © يقل :"ادرسنا يوما أب بكر 
الخوارزمي ٠»‏ فحكى في تَدرِيسه عن محمد بن الحسن شيئًا » وهم في 
حكايته » وكانَ محمد قَدْ نَص في (الجامع الصغير) على خلآفه فلم 
القضئ تدريسه 3 تركت الإعادَةَ على الأصحاب » ومضيت إلى أبي بكر وقد 
دحل مله ومعي كاب يوت لمحمد د بن الحسن 2 واستأدّنت على أب 


رمد ليه بي 


بكر ٠‏ قَآذدَ لي في الول ٠‏ فَدَخَلْتُ » وسَلَمْتُ عليه » ثم قلت لَهُ : 


. حسن لغيره‎ )١( 
: إسناده صحيح‎ (0 


رواه الإمام أحمد )4١7//9(‏ 


7 





هَاهنًا باب فيه شيء قد أشكل علي ٠‏ وأحتّاج إلى قراءته على الشيخ . 
فقال: : افعل » قرت من قَبَلِ الموضع الذي قصّدت لأجله إلى أن التَهيْت 
إليه ٠‏ وجاوزث » فقال أبو بكر : قد كُنَا حَكَينا في الدّرس عن محمد بن 
الحسن شيئًا » والنّص هاهنًا عنه بخلافه وهو كذا » فعرّف الآصْحَاب ذلك 
حتى يذكروه ويعلقوه علن السرات آر كما قإل 36 


6 


فيض 


تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه 


ا فق أن ينبّهَ على مراتب أصحابه في العلّم » ويذكر 
هفده د مَقَادِيرَهُم 1 8 3 الئاس في النوازل بعده إليهم 3 


امه 


ويأخذوا عنهم : 

9 - عن حذيفة» قال : كنا عند النبي ككل فقال : «إِنَي لا أدري قَدر 
بقائي فيكم . فَاقْمَدوا باللّدَين من بعدي ‏ وأشار إلى أبي بكر وعمر - 
وتَمَسَكُوا بعهد عَمَّار , وما حدثكم ابن مسعود فَصّدقوه)""©. 

57 عن أنس ٠‏ قال : قال رسول الله يك : «أرحم أُمّتي أبو بكر , 


وام ماه ه قله 


وأشدها في دين لله ع 3 وأصدقها ا عثمان 3 وأفرضهم زيد 2 
وأقرأهم أَبَيْ , وأَعْلَمُهُمْ بالحلال والحرام مُعَاذ » ون لكُلَّ أمّة أمينًا » وإِنّ 
أمين هذه الأَمّة : أبو عبيدة بن الجراح)27. 
م شا بره برس بو وص و 
"١‏ عن إبراهيم ٠.‏ قال: قال عمر : «نعم ترجمان القران ابن 
عا 


و 


قال عمّرٌ لابن عباس : «لَقَدْ علمْت علْمًا ما علمتاه». 


٠‏ وإذا بان للفقيه نفادُ أحد أُصّحَابه في العلّم وحسن بصيرته بالفقه, 


وم ميم دراه 


جَازْلَه تخصيصه دنهم وأثرته عليهم . 


. ] حسن : [ راجع الأصل‎ )١( 
: إسناده صحيح‎ (0 

رواه ابن ماجه ( )١60‏ وأحمد (5/ 185) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١1١7‏ والبيهقي (5/ ١‏ 5) . 
زفرف إسناده صحيح : 

وثبت نحوه موقوقًا على عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أيضًا . 

رواه ابن أبي شيبة )1١71759(‏ والحاكم (م/لالاة) . 


رفس 


3 عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص» قال : أ قاعدا‎ -  "55* 


أبي موسى وأبي مسعود فَذْكرَا عبد الله » فقال أحَدَمُمَ .خا تراه ترك يعده 
مثله ء قال : إِنْ قُلْت لَقَد كان يدل إذا حجبنا ٠‏ ويشهد إذا غبتا2"9 . 


4 عن عبد الله » قال : (إِنّي لأعرف النَظائرَ التي كان يقرأ بهن 
َسُولُ الله وك » اثتين في ركعة ٠‏ عشرين سنورة في عشر ركعات ل كم 


0000 0-62 ل ل يه بير 


أخذ بيد علقَمة فَدخَل. فخرج إلينا علقمة فُسَألناه » حبرا بهن(" . 

© فإذا بَلَعْ المتعلّم هذه المنزلّة من الفقيه فَليَغم أُوقَاتَه , 
ولْيحرص على الاستفادة منه 2 وخاصة في حال فراغه 2 وأوقات 
خلواته معه : 


64- عن عمرو بن عبّسة السلمي » قال :رغبت عن دين قومي في 


عرد عراب عن 


الجاهلية ... - فَذَكَرَ قصة إسلامه إلى أن قال -: فَمَكَنْتَ في أهلي حتى 


لحي أن رَسُولَ الله كل قد أتى المدينة » وظَهَرَ بها ل نا 
رسول الله » هل تَعرقِي ؟ قال : َعَم , أنْت السلمي الذي أتَاني بمكة . 
فسألني عن كذا وكذا: :.فقلت له .: كذ وكذاء: فاعكمت” ذللق المجلس» 


0 أنه لا يكون الدهر أفْرعْ قلبًا منه في ذلك المجلس» , فقلت: يا نبي 


ين 1 اي "واد وا لاك ل لال مرا م ١‏ + نك اص" ام ع 


لله علّمني مما علمت وَجَهلت» وما ينفعني ولا يضرلة (". 


020 -ه سه ص ان و 
- قال هشام بن عروة : « كان أبي يدعوني وعَبْد الله بن عروة 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. )١95( » رواه مسلم (1451؟) والنسائي في فضائل الصحابة‎ 


(1) ورواه البخاري في (فضائل القرآن) (441457) ومسلم (9755) . 

إفرف وأصل الحديث صحبح : 
رواه الإمام مسلم في ( صلاة المسافرين ) (؟87) ( هاب إسلام عمرو بن عبسة ) مطولاً . ولم يذكر ما 
استشهد به المصنف في روايته وهو قوله : «وعرفت أنه لا يكون الدهر أفرغ قلبًا منه في ذلك المجلس» 


6س 


2 سه بي ع شير رس سس هل سوسا عدم 


كور 0 ف وي ا ا 
سي ل ل اه ال د 


أحاديثه 0ك 


2000 


مد ا 
ا 


ه وينبغى أن يلاطف الفقيه إذا سألّهُ ويحسن خطابَه , وإن فداه بأبويه 

 "1/‏ عن المعرور بن سويد 4 عن أبى ذر 2( قال : 5 تيت إلى 
ل “عا اق وو 7 

رسول الله يكهْ وهو في ظل الكعبة »؛ وهو يقول : ف اانه ب 


ل سس تخ ل سه 


الكعبة ٠‏ قال : فجلست وأنا مَهموم » قال : فقلتا عله نَل في شيء ‏ 
قال : ثم لم يَصير » قال : فَقُلْتَْ مَنْ أولئك فداك أبي وأمي ؟ قال هم 
الأكترون أموالة إل مَنْ قَالَ هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وشماله وبين 
يديه. ووراءه » وقليل ما هم 2-1 

. وليتحين أن يَسأَلَهُ عند طيب نفسه : 

4 عن ابن عباس » قال : اوجلات أكثّرَ حديث رسول ده 
هذا الحي من الأنصارء إن كنت لآتي أحدهم ٠‏ فيقال لي : هو نائم و 
فلو شئت 0 يوق لي» فأدعه حتى يخرج ليُستَطيبُ بذلك حديثه»”") : 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. )08 /١( رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة»‎ 
: زفق إسناده صحيح‎ 
. )99.0( رواه البخاري في (الأيمان والنذور) (/557) . ومسلم في (الزكاة)‎ 
: فرق إسناده حسن‎ 
. )١51/1( روا أبو خيثمة في «العلم؛ (177) والدارمي‎ 


نض 


04 عن أبي موسى ٠‏ قال : «سل رسول الله كَل عن أشي 
َرههَاء فلم أكثر لي َب » ثم قال للناس : سلوني عما شئتم » فقال 
ل : من أبي ؟ » قال : أبوك حداقّة » فَقَامَ آخر فقال : من أبي 
يا رسول الله ؟ فقال : أَبوكَ سالم مولى شيبة » فلمًا رأي عمر ما في وَجه 
رسول الله ككل من الخَضّب ٠‏ قال : يا رسول الله » إنا تنوب إلى الله0"©. ' 


ه وكذلك لا يَسأَلَه حين يسْتَد فرحه ٠‏ لأنَهُ في تلك الحال يعبر 


فهمه : 
+56 - عن أنس بن مالك ». قال : قال رسول الله عله : : «لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يعوب َيِه من أحَدِكُم كان على راحلته بأرض فَلاةٍ 


ه سمدم 


قانفلتت منه ؛ وعليها طَعامه وشرابه فيس منها ؛ وأتئ شجرة فاضطّجع 


ا 


في ظلَّها قد أيس من رَاحلّته ؛ فَبَينَا هو كذلك , إذَا هو بها قَائمَة عنده , 
فأخذ بخطامها ؛ ثم قال من شدّة الفرح : اللّهم أنت عبدي . وأنَا رَبك , 
أخطّأ من شدّة القرح)7") . 


0-9 ده َه مه شام وى اس 
© وهكذا إِذا راه يحداث نَفْسه بشيء 0 أو كان مشغول القلب , 


موب اه - 


َليصدف”” عن , سؤاله في تلك الحال : 
آه+ دق وي بن أسلم » عن بيه : «أنّ رسول الله وَل كان يسيرٌ في 


ا سساو ص 6 


ل 


22 2 قاس عا اع دق با وام 


ابن الخطاب : ا رد رسول له وك ثلاث مرات كل 


: إسناده صحيح‎ )١( 

رواه البخاري في (العلم) (91) ٠‏ وفي (الاعتصام) (7741) » ومسلم في (فضائل النبي) (5810) . 
0( إسناده حسن 

رواه مسلم (71417) (كتاب التوبة : باب في الحض على التوبة والفرح بها) . 
(*) صدف عنه : أعرض . «مختار الصحاح؟» ( ص 009 . 


لذن 





م ع عام 5 2 سه فى #2620 

ادع ا ع ملو اعد الو حل ل “ل لف ل عد ١‏ مول عمل > كقايية ليد نه 
فما تشبت أن سمعت صارخًا يصرخ . فقلت : لَقَد حشيت أن ينزل في 
00 بي الى سات رمت ه عي 000 َ« 
قرآنء فجئت رسول الله يكل . فسلمت عليه » فقال : لقد نزرلت على 


الّيلَهَ سورة لهى أحب إلى مما طَلَعَت عليه الشمس . ثم قرأ : «إإنا فتحنا 

© وينبغى أن لا يمنعه الحياء من السؤال عن أمر نزل به . فَإن عَلَبْ 
عليه الحياء » واحبَشّم من سوال الفقيه 4 ألقى .ماله إلى من انين به 
وينبسط إليه يأل الفقِيهَ عنها ويخبره بحكمها : 


- - - 


< 3 همه هس - 
7 عن عروة 5 أن على بن أبى طالب قال للمقداد صاحب رسول 
سقيت د المنة اسان م مع اه فلر معو 
الله يِهِ استفت لي رسول الله كَِْهِ ٠‏ فلولا أن ابنته عندي لاستفتيته ٠»‏ في 


الرجلٍ إذا دَنَا من المرأة » ولَم يَسَسْهَا فَآمْدَى » ولم يملك ذاك ؟ فَسَألَه 
المقداد ٠»‏ فقال رسول الله كك : «إذَا دنَئ أَحَدكُم من امرأته ولم يمْسها 
ولم يملك ذاك , فَلْيَغْسل ذَكَرَهُ َيه » ثم ليَعوَضًا ولْمْصّلٌ» 0 . 

٠.‏ والاولى : أن يكونَ هو السائل للقَقيه عن الأمُور التي صلح ديته: 


راس ع معرو .رةه 
5 


61" عن ابن عمر » قال : «مَنَ رق وجهه رق علمه200. 
4 عن مجاهدء قال : (لا يِتَعَلَمْ العلّم جبَار ولا مستكير ولا 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. رواه البخاري في (التفسير) (466غ)‎ 


(؟) صحيح : 
رواه أبو داود في (الطهارة) (8١؟)‏ (9١؟)‏ والنسائي (95/1) . 
والحديث ثبت من طرق أخرى عن علي نحوه : 
رواه البخاري (137 . 178 , 89؟) ومسلم (0709. 
(”) رجاله ثقات : 
عدا ١‏ أبو محمد النصرى » لم أعرقه . 


فض 


وام ١‏ 
تحر ١)‏ 
هنو عبد ين السيبه» + قال جَاء أبو موسىٍ إلى عاش فقال : 


إن أريد أن أسألك » وأنا أستّحيء قالت : لا تَستَحيٍ فَإنَّم أنا أُمّك » قال : 
لجل يُجَامعْ فلا ين ؟ قالت” : على الخبيرٍ سَقّطْت » سمعت رسول الله 


له » يقول: «إذا قَعد بين شعبها الأربع . : ثم الرق الختان بالختان ٠‏ ققد 


ام 60بيير هه 


وجب الغسل)”2. 


5 9 عن إبراهيم » عن الأسود » ومسروق » قالا : «أَتَيْنَا عائشّة 
رضي الله عنها تالا عن المباشَرة للصّائم » فاسْتَحييًا » قَعنا قبل أن 
تسألها فَمشْينًا لا لا أدري كم ٠‏ ثم قلا : جنا لتسألها عن حَاجة » ثُم تَرجع 
قبل أن تسالها » فقلنا : يا أم المؤمنين ! إِنَا جثنَا نالك عن شيء » 


- 75 0 هر مر 


فاستحيينًا فَقُمَنَا ٠‏ فقالت : ما هو ؟ سلا عَمَا بدا لكما » فَلنًا أكان التق 
يشر وهو صَائرٌ ؟ قالت : قَدْ كان يفم ذلك ٠‏ ولكتدُ كاد ملك 


لاهة تعن محاضر .٠‏ قال ستمعت الأخمش > يقول + «سل سوال 
الأحمق 5 واحفّظ حفظ الأكيّاس» 40». 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. )379/١1( » الفتح‎ ١ رواه ابن حجر في «تغليق التعليق» بإسناده (؟/ *97) وصححه في‎ 
: إستاده حسن لغيره‎ )1( 
.)9١ والشافعي في «اختلاف الحديث» (ص‎ )٠١9( رواه أحمد (5//ا . لاو 17١اء2 93 والترمذي‎ 
. من طريق آخر‎ )١174 /١( والبيهقي في «السئن؟‎ )9١ ورواه الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص‎ 
' : فرق إسناده صحيح‎ 
. مختصراً‎ )١68 / ١١١ 5( رواه مسلم‎ 
. والحديث ثابت في «الصحيحين؟ وغيرهما بدون ذكر استحيائهما عن السؤال‎ 
.)11١5( رواه البخاري (14517) ومسلم‎ 
. إسناده حسن‎ ):( 


دنا 





ا ب ل كم ؛ 0 ْ مم بن شيا 
مثلهًا » فَبَقى جهالتها 0 السّاعة»290 . 

ه ويبغي أن تكود يرنه ويل لاعن امل 
والأَغْلُوطَات : 

484" عن الشعبي ٠‏ عن وراد » قال 5 سنتان الى 
المغيرة : كنب إلى فى و عست لمن فيال الله عَكلِدِ ؛ فكتب إليه : 3 
كان يَنْهَى عن قيل وقَالَ » وكثرة السؤال » وإضاعة المّال ”2 . 

: قال : «قال رجل لإياس بن معاوية‎ ٠» عن محمد بن سلام‎ 55٠ 
فَإِنْ كنت‎ ١ قال : والله » ما اسيَرَبْتَ بك حتى استأولتي‎ ٠ أتَأَذّنْ في مَسألّة‎ 
لا تُؤذِي جَليسك ولا تَْضّح عالمّك قَهَاتهًا».‎ 


ا 


: إسناده صحيح‎ )١( 
. )955( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 


(0) صحيح : 
رواه البخاري في « الزكاة » (لال51١)‏ 


لض 


1 الجزء الحادي عشر ١‏ 


5 0000 00 


0 ةوسلم 

0 | سه 
مسالل : 9 
3 ٌُ 
آي 2 2 


2 سه ضاي ©ا اس هس 6 00 م 6 
0 
.. 
- 


© وإذا أَجَابَه الققيه عن مُسألَة جار أن يستفهمه عن جوابه , أَقَالَه عن 
أثْر , أو عن رأي : 


اكع فق > قال «لى ‏ غك الله على الضنا "وقال + ينا لسان! 
قل خيرا تغتم » أو اصمت تسلّم » من قبل أن تندم ٠‏ فقيل له : يا أبا عبد 
- 8 م اخ ال 6 يي اسل بر اه لأس وف 

الرتخمن + هذا'شىء آلت تقوله + أو شىء سبعته # قال 02لا ...بل شىء 


لم و - 5 ا 0 1 ا بو نود “عير بدا 
سمعته .» سمعت رسول الله كله يقول «إن أكثر خطايا ابن ادم فى 


5 دعن ابن أبى عمار » قال : «سالت جابر بن عبد الله عن 
الضبع أصِيد هي؟ فقال : نحم فقلت :أْتُؤْكل ؟ » فقال: نعم » فقلت : 
ذهو و 2-5 2 
سمعته من رسول الله كَل ؟ قال : نعم»" . 
51د فال دوويسة لان شنيان. .فيا" أباتركن: + إذااحدلك التافى برأبلقة 


وخ ىد انر أ ووه يسع و 


0 4 ل له اس اته 2 10( هه 
رهم أنه رأيك 2 وإذا حدثت الناس بسيء. .من السنة قأخبرهم أنه سئة ؟ 
راع ايه ذأ 4 1 
لا يظنون أنه رأيك)2" . 


. )١8( إسناده حسن : رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )١( 
: إسناده صحيح‎ )١( 


رواه أبو داود )1 4 والنسائي )0/ للحلق والترمذي )2 ورواه ابن ماجه (كتاب الصيد) [لمرفغرة 5 


(©) إسناده صحيح . 


لكلا 


ه ويحق على الفقيه إِذَا فَعَلَ فعلاً من علّة أن يخبر بها 
الأتباع : 0 


45 عن أبي سعيدك الخدري 3 قال 3 ْنَا رسول الله وَكَهُ يصلّي 


ل مي مه 


بأصحابه إذ خَلع تَعليه ٠‏ فلمًا رأى ذلك القوم أَلقَوَا نعالهم » فَلَمَا قَضَى 
رسول الله كَل صلاتَهُ » قال : «ما حمَلَكُم على إِلقَائكم نعالكم ؟) . 
قالوا : رَأَيْنَاكَ ألْقيْتَ تَعلَيِكَ فَلْقينَا نعالنَا » فقال رسول الله يل : «إِنّ 
جبريل أتاني فَأخْبَرني أن فيهما قَدَرَا أو قال : أذى -» فإذًا جاء أحدكم 
المسجد فَلينظر ؛ فَإِن رَأى في تعليه قَذَرا , أو أَذَى فليمسحه . وليصل 
فيهما)(') . 

8 عن أنس بن مالك ٠‏ قال: «عطّس عند النبي يك رجلآن » 
قشعت أو سمت أحدهما 6 ولم يشمت الآخترَ أو لم يسمت الآختر 04 قال: 
إن هذا حمد اللَّهَ ؛ فَشَمته وهذا لم يحمّد الله ؛ فلم أشمته ) ا" 

17 عن عبد الله بن دينار : «أنَهُ سمع ابن عمر » وصلَّى رَجِل إلى 
جح بخافلما كلس الرجل في ادنع ارت وق لسر » فلما ا ضرف 
عبد الله عَابّ ذلك عليهء فقال الرجل : إِنّكَ تَفْعَلُ ذلك ؟ فقال ابن 
عمر: إِني أشتكي اللا 

561" عن عباد » قال : «صِلَيَا على جَنَارَة » فَكَبْرَ عليها عبد الله بن 
عياس 3 ثم قر بأم القرآن يجيد 2 ثُم قال : إن لم أَجَهَرْ إلا ' لتعَلّمُوا90) : 
)١(‏ إسناده صحيح : رواه أبو داود (كتاب الصلاة) (100) (باب الصلاة في النعل) . 

3 زفق صحيح : رواه البخاري (050(,)1) ومسلم 9491 وأبو داود )2.9 والترمذي في «الأدب» 


(17/45؟) واين ماجه (7217ا١)‏ . 
(*) صحيح : رواه الإمام مالك في «الموطأ» » (كتاب الصلاة) (49/89/1) 


(5) إسناده صحيح : 


م54 


» وإذا استفهم المتعلّم الفقيه فَأَفْهمه . ثم عاد فاستفهمه . جار 


للققيه أن يزيده : 


عن أبي هريرة : آن ول اللّه عب رأى رجلا ب رق بده ( 
فقال لَه : «اركبها). قال نيا ستول الله إنها يدنه + كنال : « اركبهاء 
ويلك !! » في الثانية أو الثَالَها'. 


مار م ها سم ع :9 


« فإن راجعه بعد ذلك قال بال تا 


ُّ 


48 عن أبي صالح - قال أن معاوية: - أراه عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كك لأبي الدَرداء : «اذهب ناد : من شهد أن لا إله إلا الله ؛ 
وأني رسُول الله فد وجَبْت لَه الجنةُ ؛ ٠‏ فقال أبو الدرداء : وإذ ذنّى إن 


8 سا صا سم 


سرق ؟ قال : «وإن زَنَى ون سرقا» » قال : وإن زنَى وإن سرق ؟ » قال : 


« وإن زَنَىئْ وإن سرق» قال : وإن زَنَى إن سرق ؟ ٠»‏ قال : « وإن زنئ وإن 


ساس اس 


سرق ؛ وإن رغم أنف أبي الدرداء» 0 
5 رواه النسائي (5/ 4/ا ‏ 5/) والحاكم 0708/١(‏ . 
وأصل الحديث ثابت بذكر القراءة دون التنصيص على الجهر : 
رواه البخاري (17*0) وأبو داود (/19”) والترمذي .)١٠١/(‏ 
)١(‏ إسناده صحيح : 
رواه البخاري (1589) , (717660) . (5150) ومسلم (17277) وأبو داود (-177) والنسائي (4/كلا١ا)‏ . 
0( إسناده ضعيف ( والحديث صحيح ) : 
وعلته أحمد بن عبد الجبار العطاردي فإنه ضعيف . 
« قال ابن عدي : رأيتهم مجمعين على ضعفه . ولم أر له حديئًا منكرًا » إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين 
يحدث عنهم . 
وقال مطين : كان يكذب ٠»‏ وقال الدارقطني : لا بأس به ولم يكن من أصحاب الحديث » وانظر : «ميزان 
الاعتدال» 1١١7 7/١(‏ - 0117) . 
قال البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث من رواية أبى ذر (54157) : 
قال : ٠‏ حديث أبي صالح عن أبي الدرداء رادل » إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر ء قيل 
لأبي عبد الله : حديث عطاء عن أبي الدرداء قال : مرسل أيضًا لا يصح » والصحيح حديث أبي ذر » ثم 
قال : اضربوا على حديث أبي الدرداء ». ٍِ 


إننتنا 


2 2 


قلت : ثرة المراجعة تُعَيّرْ الطَبَاعَ » ولهذا قال رسول الله كل لأبي 
0 


عن محمد ابن الحنيفة » قال : ١‏ ليس بحَكيم من لم يِعَاشر 
بالمعروف من لا يجد من معَاشرته بذ ٠‏ حَتَى يَجَعَلَ الله لَهُ قَرَجَا » - أو 


هس 


قال : مخرجا )20 . 
اللادعن ميد بق إسحاق بى راهويه تقال« سفت النفين يقرل: 
قال الخليل بن أحمد : 
الى أم الخيان جملاً 22 يمشي رويد ويكون أولة 
قال : وكان كثيراً ما يتمثل : 
يشكو إلي جملي طول السرى صبرا جميلي فَكلانًا مبتلى 
ه ويجب على المتفقَه ترك المراجعة . وإسقاط الممّاراة . والصبر 
على ما يرد من الققيه : 
- عن أَبَي بن كعب » قال : «كانَ رسول الله ككل ذا دعا لأحد بد 


قلت :حديث أبى الدرداء رواه الإمام أحمد (441//0) عن ابن نمير عن الأعمش من حديث أبي لدرداء 
2 مثل حديث أبي ذر وإسناده صحيح : 

ورواه النسائي في (الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (71/4؟ - 778) من طريق عطاء بن يسار عن أبي 

الدرداء به 5 

قال الحافظ في «الفتح» (١517//11؟)‏ : وقد وقعم التصريح بسماع عطاء بن يسار عن أبي الدرداء في رواية 

ابن أبي حاتم في «التفسير» والطبراني في «المعجم» والبيهقي في «الشعب» قال البيهقي  :‏ حديث أبي 

الدرداء غير حديث أبى ذر وإن كان فيه بعض معناه ») . 

قال الحافظ : « وهما قصتان متغايرتان» » ثم ساق بعض المشاركة فيهما والمغايرة. 

' قال الحافظ (171/11) : وذكره الدارقطني في «العلل» فقال : يشبه أن يكون القولان صحيحين . 
قلت : وحديث أبى ذر رضى الله عنه المشار إليه رواه البخاري 2# 2 25 03 44 0 
(740) ومسلم (94). 


غ58 


8 أت ل لي عر سل ص © ه سبي 5 
بتفسه . فَذَكَرَ دَآتْ يَومٍ موسى عليه السلام » فقال : رَحَمَةُ الله على 


2000 


ع ه هيوار هه عن 010 6لا م سمس -ه - َع . 
0 لو أنه صبر لصاحبه لرآى العجب العاجب » ولكنه » قال : إن 


مأك عن شي بَعْدهَا فلا نصَحيِْي قد بَلَقْتَ من لَدنّي عدار 4ادكيى ؛ 
]2 1 


“ا/ا 5‏ عن ميمون بن مهران » قال : «لا ثَمّار عالمًا ولا جاهلاً » 


7 7 مره دس اس رع 2 ره سلس 5 د مه اس اس 2 - 0 00002 
إن ماريت عالما خزن عنك » وإن ماريت جاهلاً حشن بصدرك)<'" . 
و ا حر ين 0 


ع 


4- عن الربيع بن سليمان , قال : « ألّح عَلَى الشافعي قوم من 


أصحاب الحديث فأذوه ؛ فقال : لا كلوق أن أقول لكم ما قال ف 
عع و2 
ابن سيرين لرجل ألح عليه : 
ِنّكَ إن كلسي ما لم أطق سَاءكَ ما سرك مي من لق 


نيا ينا 


١1١ إسناده صحيح : رواه أبو نعيم في «الحلية» (176/5) ء (117/4) ورواه الخطابي في «العزلة» (ص‎ )١( 
. 41 - 

0( إسناده صحيح : 
رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (850) » وأبو نعيم في (الحلية» (4/ 45) 2 والدارمي /١(‏ لك 
١ه‏ . 


إن بن 


باب : القول فيمن تصدى لفتاوى العامة 

وما ي: ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق 

والآداب 

6 عن عبد الله بن عمو » قال : قال النبى يَكلِ : إن الله تعالى لا 
ينزع العلّم من صدور الئاس بعد أن يعلمهم إياه . ولكن ذهابه قَبض 
العلّماء ‏ فيتخذ النّاس رؤسا جهالاً ‏ فَيُسألون فيقُولُون بغير علّم , 
فَيَضصْلُون ويضلُون) 20 . 

5- وقال الأبارء نا مؤمل بن إهاب » قال : «رأيت في المسجد 
لي م 
جل : قَلّمْتَُ ظفري ؟ قال : عليك كَبْشْ » قال له آخر : تتفت شعرة ؟ 
قال : عليك كبْش » وأشياء مثْلَ هذا فَرَاحَمْتَْ حتى دخلت إليه فقلت : 
َيْحَك !! كيف وقمْت على كَبْشِ؟ كل مَنْ مآلك » قلت : عليك 


كَبْش !! قال : فَلَيِسَ يدعوني حتى أخرج كيف أصنع ٠‏ قال : وأخلات بينة 


فَأخرجته 200 


ف 


/5-عن ابن وهب . قال : حدثني مالك ٠‏ قال : أخبرني رجل 


ُ دحل علي رببعة ٠‏ فقال : ما كيك ؟ وارتَاعَ لبكائد ٠»‏ فقال له : 


200 


َدَخَلَت عليك مصيبةً ؟ فقال وار اي ع اول لراروااور 
في الإسلام آمرٌ عظيم ©. 


00( إسناده صحيح : 


رواه البخاري ٠(‏ روف ومسلم ال##فتضف والترمذي قوفف وابن ماجه زلف والدارمي ١/١1(‏ 0 


شق إسناده صمحيح . 
(") رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرقة » /١(‏ 5170) . 


لكلا 


سه سل لين 


قلت : يبي لإمام المُسلمين أن يَتَصَمّحَ أحوآل المفتينَ » قَمَن كان 
يَصلُْح للَْنْوَى أَقَرَهُ عليها : عليها » ومن لم يكن من أهْلهًا مَنَعَه منها . 
وتقدم إليه بن لا يتَصَرْض لها وأوعده بالعقُوبَة » إن لم ينته عنها . 
وقّدْ كان الخْلّمَاءٌ من بني أمَيّة ينصبون للْقَنوَى بمكة في أيام الموسم 
قوم يعينوتهم ٠‏ ويأمرون بأن لا يستَفتى غيرهم . 

4 عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن أبي يزيد الصنعاني » عن 
أبيه» قال : «كانّ يَصِيح الصائح في الحاج ٠‏ لا يقتي النّاسَ إلا عَطَاءً بن أبي 
ربا ح » فَإِنْ لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح ©(" . 

© والطريق' للإمام إلى مغر حال من يريد نصبهُ للفتوى أن يسآلَ عنه 


2000 


آهْلّ العلّم في وقته » والمشهورين من فَقَهَاء عَصِرِه » ويعول على ما 
يخبرونّه من أمره . 

48- عن أحمد بن أبي بكر » قال : سمعت مالك بن أنس ٠‏ يقول: 
اما أفْيَيِتْ حتى هد لي سبعون أي أهل لذلك» *"".. 

ةمهو علك :ين 'عمر :ميقيو كا كمالك قال صمت مالك 
ابن أنس » يقول : ما أجَبْتْ في القنوَى حتى سآلْت مَنَ هو أعلّم مني : 
هل يُرَآني مَوْضعًا لذلك ؟ » سأآلت رَيبعة » ومَآلْتُ يحيى بن سعيد » 
0 : يا أبا عبد الله لو نَهُوكَ » قال “كنك التهي الا 


م6لا بي هم 


ينبغعى مي ينبي لرجل أن يرَى تَفْسَهُ ألا لشيء اا ال وام 


ذخ يع ا 


. 670 15/١( » التاريخ والمعرفة‎ ١ حسن : رواه الفسوي في‎ )١( 
5 )515/5( إسناده صحيح : رواه أبو نعيم‎ (0 
. )071١17/5( رجاله ثقات : رواه أبو نعيم‎ )( 


دكن 


ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوئ 


0١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلهِ : «من تقول علي ما 


ممم 


لم أقل ال ب ل و فَأشَار عليه 


0 - 7 


00 
7 عن ابن عباس أَنَّهُ قال : «مَن أَفتَى النّاس بِفَئيًا يعُمَى عنها فَإِنَم 
إِنْمَهَا عليه" . 
# ع 


)١(‏ إسناده حسن لغيره: 
والحديث رواه أحمد )711١/7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (104) والبيهقي 01١5117 /1١(‏ . 
و(الجملة الأولى) :. رواه اين ماجه في «المقدمة» (0) بإسناد حسن عن أبي هزيرة . 
(والجملة الأخيرة) : يشهد لها الأثر الآتي . 


000 صحيح : 
رواه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم» (/351719 64١‏ والدارمي 228/1١١‏ 5 


584 


باب ذكر شروط من يُصلح للفتوى 

« أل أوصاف المفتي الذي يَلْزم قَبُولَ قتواه : 

أنيكون بالغا ؛ لأنَ الصبِي لا حُكُْمْ لقّوْله . 

ثم يكون عاقلا ؛ لأنَّ اقلم مَرَفُوعٌ عن المَجئُون لعَدَم عَقَله 

ثم يكون عدلاً ثقة » لأن ' علَمَاءَ المُسُلمين لم 00-6 5 أن الفاسق 
3 مالقا لوو روزن كاه فين ينا ا ورا 2 
اوعماء فإِنّ الحريّة ليْسَتْ شرطا في صحة الفتوئ . ظ 

ثم يكون عالما بالأحكَامٍ الشرعيّة , وعلْمه بها ستول على مرق 
بأصولها وارتياض يفروعها . 

وأصول الأحكام في الشرع أربعة : 

أحدها : العلم بكتاب لله ٠‏ على الوَجْه الذي تّصح به مَعرِفّةُ ما تَضْمتَه 
من الأحكام : محكم ومتشّابها عدوم وكيط وف 6 ومحمات و ان 
وناسخا ميو 

والغاني : العلم بسنة رسول اذه 2 الَابئَة من ' أقواله وأفعاله 2 وطرق 
مجيئها في الواثر والآحاد ا والصّحة والفساد © .وما كان متها على سبب أو 
ع 

والغالث : العلم بأقاويل السلّف فنعا الحمعوا له + :واخلفوا فده 


ليتع الإجماع 3 ويجتهد في الرأي مع الاختلاف 5 
والرابع : العلم بالقياس المُوجب لرد الفروع المُسكوت عنها إلى 


08 


الأصول المَنْطُوق بها , الجن عله ٠‏ حتى يَجدَ المفتي طريقًا إلى 
ل -_ التُوازل 4 ونه لسن من الباطل » فهذا ما لا ل 
للمفتي عنه 2 د 


- سس دم 


ع لس مه 


غ8 ل ل ل َه : جل قد عرف ناس 
القرآن ومتدوه 2 أو أمير لا يجد بدا 3 أو أحمق متكلّف)() . 


585 -عن سسَهيّل » قال : قال الشافعي : ١لا‏ يحل لأحد يفْتي في دين 
٠‏ الله إلا رَجَلاً عارمًا بكتاب الله : بتاسخه ومسوخه » وبمحكمه ومتشابهه . 
اريك دا ريلك »رمك رمق + نوما ريد هذة رفيها ارلا نم يكرد اذل 


2 


ذلك بصيرا بحديث ازول لل 6315 وبالنانيع وال تسو وسرت بور 
الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصير بِاللّمّة ٠‏ بصير) بالشعرٍ » 
وما يحتَاجٍ إليه للعلم والقرآن » ويَستعْمل مع هذا الإنصاف » وقلة الكلامٍ ؛ 
تتكون مزهنا مُشْرفًا على اختلآف أهْل الأمصار » ويكون لَه قَرِيحَة بَعْدَ 
هذاء فإذا كان هذا هكذا فَلَهُ أن يتكلم ويقتي في الحلال والحرام » وإذا لم 
يكن هكذا فَلَهُ أن يتكَلّمَ في العلّم ولا يفتي» . 

60 عن صالح - يعنى : ابن أحمد بن حنبل ‏ » أنه قال لأبيه : ما 
تَقُول في الرجل يسال عن الشيء فُيْجِيبُ بما في الحديث . وليس بعالم 
بالفثيًا ؟ قال ل : هيبي للرجل إذا حَمل نَْسَهُ على القْنًا أن يكون عالما 
بالسئن » عالمًا بوجوه القرآن » عالمًا بالأسانيد الصّحيحة ٠‏ وَإِنَمَا جاء 


و 1 


حت صل انا سرف كاه عن النبي يكل دفي تارم1 
مَعرِقتهم بصحيحه من قيمها' . 

5- عن ابن المبارك» قال : قيل لَه : متى يفتي الرجل ؟ قال: (إذَا 
)١(‏ صحيح : ٠‏ 


8 


كَانَ عَالمًا بالأثّر » بصيرًا بالرأي2"0 . 


17 - عن الفضل بن محمد الشعرائي » قال : سمعت يحيى بن أكثمء 

وام ام 3 6 وه 5 9 ب رس سد سه 2 ص - 2 
وسئل متى تحب للرجل أن يفتى قال : (إذا كان بصيرا بالرأي » بصيرا 
بالأمّر»("2 , 

قلت : وينبغي أن يكون : قَوي الاستنباط جيّدَ الملاحَظّة » رصين 
الفكرٍ» صحيح الاعتبار 2 صاحب أنَاة وتؤدة » وأنخا استشبّات» وترك 


وام لم 


عجِلَة كيا نينا نه المشطلعة ,رونا بالجقا و ::ع: اطل ليه » 
مُشفقًا على أهل مله » اظيا على مروت » حريصا على اط مَأكله ؛ 


فإِنَ ذلك أو أسبّاب التوفيق ؛ متورعا عن الشبهمات ٠‏ صادفًا عن فَاسد 
التأويلات 2 صليبًا في افر 1 دائم ) الاشتغال بمعادن القرئ 2 وَظَرن 
الاجتهاد ؛ ولا كر مك فلي علد القلة 2 واعتورة دوم السهر » ولا 


سي 0 روي يي له ره رمبي . و و 
موصوقًا بقلة الضبط 3 منعوثًا بنقص الفهمٍ 2 معروقًا بالاختلال ». يجيب بما 


1 وه ا اع و يدام هه 2 
لا يسنح له رياني بها بعتي عليه 4 لجرل اوري لعل الأهو وا ومن كم 
ره بدعته إلى فس ٠‏ فأمًا الشراةٌ والرافضّة الذين: يشتمون الصحابة :: 


و م رفع ره م 
سوق اسلف الصّالح 3 إن فَنَاوِيهِم مَرذُولةٌ 3 وأقاويلهم غير مقبولة . 

وفي معرقة من يصلّح أن يقتي تيه على من لا تجوز قنوآه 5 

واعلّم أن العلُوم كُلْهَا أبازير الفقهء وليس دون الفقه علّم إلا ماه 


6 سس سا 


يناج إلى دُون ما يحتاج إلبه الققه » لآن الققيه يحَنَاج أن يتمق 


بطرف من معَرِفَة كل شيء من أُمُورٍ الدنيا والآخرة » وإلى معَرِقة الجَد 
والهزّل ٠‏ والخلاف والفيد > والتقع ولف ور النّاس الجارية بينهم » 


: حسن‎ )١( 
20 )1١ ه١ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 


للح 


والعادات المعروقَة منهم . 
قَمن شرط المفتي النَظَرٌ في يوم دَكرنَا ولّن يُدْرِكَ ذلك إلا بملاقَاة 


الرجال ٠‏ والاجتماع مع أهل النّحَلٍ والمقالات المختلفة » وسسَاءكتهم » 


- 2 


وكثرة المذاكرة لهم + وجمم الكتب + :ولتزيها ٠‏ ودوام مطالعتها . 
والدليل على ما دَكَرَنَاه أن الله تعالى. لما راد إعلام الخلق أن ما أتن 
5 نبينا عَكَبِيٍ دن التعص 4 والأخبار الماضية 2 والسير الميقَدمَة مَة معجز 


6# لمبير م 


عم أن لا عر بلقاء الرجال 2 قارانة الكتّب 2 وتخطله مك 3 


ل 


ليصدق قَوَلَهُ له إِعْلهمٌ من الله 5 قَدَلَ على أن مَحْصُولَ لايع العادر 


رع ع عور 


بالملاقَاة 2 والببحث والدرس » ووجوده بخلاف ذلك 10 عادة صار به به 
مين > ولو لم يكن ذلك كذلك لح يكن ليها حنه معنو + 

قيل لبَعْضهم : أي كتبك أحَبْ إليك ؟ قال : «ما أتبصره علما وأتصوره 
همه » وقيل لآخر ء فقال : «ما فيد منهُ وآستفيد» وقيل لآخر + فقال : 
ذما أَعْلمُ ويه عمل 8 +.وقيل لبَمْض التسكماء + إن فلاثا جَن عت كثيرة » 
فقال : «هل فَهمه على قدر كثبه ؟ قيل: لاء قال : فما صنّع شيئًا » ما 
تف اللييعة بالعلنة لاوقا بجر لجل كت ولا يلم فينااسا قي : 
«مَالَكَ من كبك إلا فَضل تَعَبكَ » وطول أرقك » وتسويد وَرقك » . 

قلت : وهذه حال من اقْتَصرَ على الَقْلٍ إلى كتابه من غَيْرٍ إنْعَام لنظر 
فيه» والتفكير في معَانيه . 

عن سعيد بن المسيّب » قال : (إنّ في العزلة لسَلامَة » قَانبل أن 
وق اشتلين تون اونا اتويت ونتدك اناد ان اااي لذ 
الفقهاء» . اا ْ 

84 عن إبراهيم بن سعد » قال : «قلت لأبي : سعد بن إبراهيم : 


كنا 


بم رَاقَكُم الزَهْرِي ؟ قال : كان يأتي المَجَالس من صَدوْرِهًا » ولا يأتيها من 
خَلْفهًا . ولا يبْتَى في المجلس شاب إلا ساءله ء زاكر الماك م 
أي الدارَ من دور الأنضار ع افلة يمن فنها شانيا إلآ بادلة دول كير إل 
اك ول قر لباك نوي إلا متا متي ول كي الأ دا 
حتى يحَاورَ رَبّات الحجال)2"0 . 


عن محمد بن جعفر الخرائطي» قال : اقيل لبعض الحكماء - 
وهو أنُو شروان ‏ ما بَالكم لا تََنَنُوَ من التَّلّم من آحَد ؟ قال 5 
انعو سنان درو نة وفان بز وا متخا رسن لخر اناس إل 
طَلَّب العلّمِ؟» قالوا : قل يا أبا محمد » قال: 5 
العلّمٍ من العالم » لأنْهُ ليس الجهل بِأحَد قبح به من العَالم»0" . 
3ك قال ابؤ :النائن + الحمة ين :كين للا يكرن الرجل عالما 


00 


حتى يتعلم » ولا يكون عالمًا إن لم يَعلّم إلأّما تَعَلّمَ «"© . 


. إسناده لا بأس به‎ )١( 
: (؟) حسن من طرق‎ 
. رواه أبو نعيم (17/ 381) بإسناد آخر عن أبن عبينه‎ 


(*) إسناده صحيح. 


رمال 


ما جاء في ورع المفتي وتحفظه 
597 عن عاصم بن ضمزة » عن على بن أبى طالب أنه » قال : 
األا أَنبتْكُم بالفققيه حَق الفقيه ؟ من لم يقَنْط النّاس من رَحمّة لله » ولم 


وعم 8ه م تراه ورؤوه بوره ارهسمه 


يرخص لهم في معاصي الله » ولم يعي مَك الهو لفان 
اعرد رح ل بجادر لحر لزيا لمق رولا حاتي بده لبوق 


تكو ولا حر رام لس يها ا 
14 عن مالك ». قال : كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن» يقول : «لا 
يكون الرجل فَقِيهًا حتّى يقي شيا لا يراها على النّاس ولا يفتيهم بها »"©. 
6 عن مطرف بن عبد الله » قال : ١كان‏ مالك بن أنس يعمل في 
نَفْسه يما لا يلْزمَهُ الئاس ولا يفتيهم به » وقول : لا يكون العالم عالما 


0 


ار عن .© اعرا عد تاي 


حتى يَعْمَّل في خاصة تفْسه بما لا يلْزِمَهُ الئاس ولا يفتيهم به » بما لو تَركَه 
ا 
5 عن سفيان الثوري ٠‏ قال : ١‏ ما من النّاس أَعرّ من فقي ورِع » . 
/91" - عن محمد بن القاسم بن خلاد » قال : كان يقال : «لا خيرَ في 
القوْل إلا مَمَ الفعل » ولا في المَنْظر إلا مع المَخبَّرٍ » ولا في الفقه إلا مَعّ 
الورع » 267. 


: حسن‎ )١( 
وإسناده حسن‎ 011 /١( رواه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص؟) » وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 
نحوه . ش‎ )89/١( ورواه الدارمى‎ 
. إسناده صحيح‎ )١( 
. زفرف إسناده صحيح‎ 
. إسناده صحيح‎ (:) 
كن‎ 


4 عن ابن عون » قال : «سآل الحَسَنْ عن رَجِلٍ » فقال رجل : 


يا أبا سعيد . الرّجل الققيه؟ قال : وهل رآيْت بِعييِكَ قَقيها قط ؟ إِنَمَا الققيه . 
اللخ مقن الله مدير 10 


0 قال : «سالت 0 » فقال فيهاء 


0 00 


الزاهد الذي لا يسخر ب مال يا مراك هود الى 
عم لم الله 29001 . 
لاعس بص قار عد الل ا َكل الملّح » لا 


َه 


يَصلّح شي إلا به » فإذا قَسَدَ الملّح » لم يَصلّحْ إلا أن يوطا بالأقدام»" . 


دع يد تن 


)0( إسناده حسن لغيره : 
(1) إسناده حسن : رواه أحمد بن حنبل في «الزهد؛ (ص71717) بإسناد آخر صحيح 
م2 إسناده حسن ( صحيح ) : رواه أبو نعيم في «الحلية» فرذ 41 5 


ن اموا 


اعتماد المفتى على الكتاب والسنة 

وش العتخاف: 2 قال الى أبن اعم معاير ترق اليد وق يطرف 
بالكمية 6 ففال +يا معاي تكد من فقهاء البصرةة وإنّك تُستَفْتَى » فلا تفتين 
إلا بقرآن ناطق» أو سنة ماضيّة . فنك إن فعلت ذلك وإلآ فقد هِلَكت 

را َ« *« كط ِ 1 
وأهلكت)<0" . 

و0 م » قال : 3 ابن عبد الرحمن - 
المدينة وفقيههم , انطلق بنا إليه » 0 » فلما 0 لحي : 
1 ل ري ل ل 
حب إلى أن ألقاه معنف + وذلك اله بلحم أنك تمك الناس 4 16د 
يا حسن » وأفْت الئاس بما أقول لَك : أفتهم بشيء من القرآن قد 
اوم كافيية ك مده :الم الحرن والسلناء :#«وانظس رابلق الكذى جو 
رأيك فألقه”'2. 

قلت وان بشع المي علي هذا لأا يكو لذ أكثر ير جاب الاثر. 

7 عن الحسن بن إسماعيل» قال : قيل لأبى عبد الله : أحمد بن 
محمد بن حتنبل ٠»‏ وأنا أسمع : : «يا أبا عبد الله ! كم يكفي الرجل من 
الحديث حتى يمكته أن يفتي؟ يكفيه ماثة آلف ؟ » قال : لاء قيل : مائتا 
ألف ؟ قال : لا ء قيل: ثلاثمائة ألف ؟ قال : لا ء» قيل أربعمائة ألف ؟ 
)١(‏ ورواه الدارمي )09/١(‏ من طريق زيد ب بن الحباب بهذا الإسناد . 
)١(‏ إسناده صحيح . 

ا 


قال : لا قيل : خمسمائة آلف ؟ قال : أزجو» (©. 
4”- عن عبد الله قال سمعت عبد الله بن المبارك » يقول : «ليكن 
الذي تعتمد عليه الأثر » وخخذ من الرأي ما يقَسْرٌ لك الحديث 6(" . 


كن يذ تنا 


. رجاله ثقات‎ )١( 


(؟) إسناده صحيح : 
رواه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 176) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ملا9١ا)‏ . 


وان 


ا 


»لا يو للمفني أذ أذ الأجرة من أطي بي ٠‏ كالحاكم 
الذي لا يجوز لَه أن يَأَحْدَ الرزق من أعيّان مَن يحكم لَّهُ وعليه . 


ماه سئر ان 


وعلى امام أن يَفْرِضُ لمن تصب نَفْسه لتدريس الفقه والفتوى في 
الأحكام 0 ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب 2 ويجعل ذلك في بَيْت مَال 
المسلمين . 

فإن لم يكن هناك بيت مال . أو لم يَفْرض الإمام للمفتي شيئًا » 
وا جتمَع أهل بلد على أن يحِعلُوا له من أموالهم رزمًا ؛ ليتفرغ لفتاويهم, 
وجوابات توازلهم ٠‏ ساغ ذلك : 


آآ ته 


عن عبد الحكيم بن سليمان »عن ابن أبي غيلان » قال : ١‏ 
عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك الدمشقي » والحارث بن يمجد 
الأشعري ٠‏ يمَقّهَانَ النّاس في البّدو وأجرى عليهما رزثًا ٠‏ فأمًا يزيد فَعَبِلَ » 
قا الخارك فى أن 1 كت إلى عدن بحن تيد الاو مل ب 
عمَر : إِنَا لا نعل بما صلم يزيد بآسا ٠»‏ وأكتّر الله فينا مغْل الحارث بن 
ع 10 


العا 





باب الزَّجَرٍ عن التسرع إلى الفتوى مخَافَة الزَللٍ 
قال الله تبارك وتعالى : ( ستكتب شهادتهم ويسألون 4 [الرخرف: »]١9:‏ 
وقال تعالى : « ليسأل الصّادقين عن صدقهم # [الأحزاب : 4] » وقال تعالى : 
اما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد © 1ق :]» وكانت الضحانة رضوان 
الله عليهم» » لا تكاد تفتي إلا فيما نَرَلَ ثقّة نقَةٌ منهم بآنّ الله تعالى يُوقُق عنْدَ 
ُزُول الحادثّة للجواب عَنهاء وكان كل واحد منهم يود أن صاحبَه كَفَاه الى . 
7 عن البراء » قال : «لَقّد رأيت ثلاثماثة من أهل بدر ما منهم من 


أحد إل يوي الع صاحبة ا 


قد سا اع د ا لاس كر له 


و 


عن الفثيًا منه)7"©. 


عي إن رز م اطق الج بقاري لالدو 
عدوا ابن عي عَلّم ص بالفتوئ أسكتهم ٠‏ وأجهل 
الام بالفتوى أ نطقهم فيه) ( ار 

قلت قلت : وقل من حرص على القتوئ ١‏ وسابّق إليها . وتَابِر عليها إلا 
قل توفيقه » واضطرب في أُمْرِه » وإذا كان كارهًا لذلك غير مختار آ » ما 
وََجَدَ مْدُوحة عنه » وقدر أَنْ يحيل بالأمر فيه على غيره . 

4- عن عبد الرحمن بن سَمرة » قال : قال لي رسول الله ككل : 
اليا عبد الرحمن . لا تنأل الإمَارةَ » فَإِنّكَ إن أعطيتها عن مسأل وكلت 


إليهاء وإن أعطيتها عن ماله أعنت عليها 1 


. إسناده صحيح‎ )١( 
إسناد صحيح.‎ )1( 

(؟) إسناده صحيح . 
2 إسناده صحيح : 


رواه البخاري (5551. 51/515 155لا 71417 ) ومسلم (1507) وأبو داود (19419) والترمذي (1919). 


لكل 


فإِن قال قائل : فقد قال على بن أبى طالب : سلرنن :قبل أن 
تقدوني»؟ قيل له : الخبر عنه بذلك معروف : 

٠‏ عن أبي التلفيل: + قالخ عتهيت هلوا + وهن يخطت + وهو 
شرل 1 سلونن. 2 والله لا تبالرتى هق" شيو ديكوت إلى مو الفتامة لا 
حدتكم به 2006 , 

» وبإسناده » قال : قال على : «سَلُونى عن كتّاب الله » قوالله‎ 3١ 

0 + و ره د . 2 07م 3 8 558 66 

الاك عن بشو ان سعد و قاليت أراء عو سعد ين التبيع "كال 

ووه و ما ءبع م همس 720 لي كر هلي م 5 
« لم يكن أحد من أصحاب النبي يله يقول سلوني ٠‏ إلا علي بن أبي 
طالب عليه السلام »20. 

2 و - و 5 2 آذآ دو ره ل هر 2 

قلت : وإنما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر إليه » وتعينت الفتوى 
عليه» والْقَرَضَت الفْقَهَاء من الصحابة سوآه. وحَصل في جمع أكثرهم عامّة» 
ولولا ذاك ما بلي بما بلي به » آلا تَرَى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر . 
ولا فى عهُد عمر . لأنّهُ قد كانَ فى ذلك الوقت جماعة يفون أمر الفتوى . 

5 0 . 

ثم من أين بعد علي مثله » حتى يقول هذا القول . 

١٠١لا‏ - عن محمد بن المثنى» قال : سودت بقانم عن : ابن 


مضه 


التخاريقت + يقول :“ومن احى أن يبال قلي اهل أن :00 


00( إسناده صحيح : 


رواء ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (779) والحاكم (850-457/5) وابن جرير (795/ 110 .)١١17/-‏ 


() إسناده صحيح . 
(©) إستاده حسن . 


(:) إسناده صحيح : رواه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص 4 )٠١‏ . 


ود 


264 عن عطاء بن السائب ٠»‏ قال :«أدركت أَقْوَامًا إن كان أحدهم 
ليسآل عن الشيء » فيتكلم وإنه لَيَرْعَده "2. 
ةالانعن الاكنعت دعو محهن» قال > ااكان إذا اسل عن قت عن 
سيت عه مه 2 َو ره اس 


الفقه ؛ الحلال والحرام » تَعَيْرَ لُونْه » وتَبَدلَ ء حتى كأنه ليس بالذي 


0 555 


2-5 عن أبي الصلت . حدثني شيخ بقرب المدينة » قال : «والله » 
إن كان مالك إذا سيل عن مَسَألَة كانه واقف بين الجن والنّاره . 

قلت : ويحق للمُفتي أن يكو كذلك . وقد جعلّهُ السائل الحجة لَه 
عند الله » وقَلّدهُ فيما قال , وصارَ إلى فوا من غير مطَالبَة ببرهانٍ ولا 
مبَاحقَة عن دليل, بل سَلّم لَهُ . وانْقَادَ إليه » إن هذا لمقام خَطرٌ » وطريق 
وعر : 

, عن محمد بن المنكدرء قال: «إِنَ العالم بِينَ الله وبين خلقه‎ ١7 
: فلينظر كيف يَدخل عليهم)””)‎ 

قال مالك بن دينار لقتادة : « «أَتَد دريل علو رقعت و 
افك بين لوي عبائة + قلت هنا عله وهداالا فنك 0 


أ[ سما 


89- قال ابن عمر : (إِنْكُمْ تَسِتَفتُوننا استفتاء قوم كأنا لا نسآل عما 


م« 


. 601718 /5( إسناده صحيح : رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة»‎ )١( 

(؟) صحيح : رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة» (؟/ )٠١‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات» // )١96‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (5714/5) . 

(©) إسناده صحيح : رواه أبو نعيم في «الحلية» (/ 16) والدارمي /١(‏ 617) : 

(5) إسناده صحيح : رواه ابن عبد البر تعليقًا في «جامع بيان العلم» (501/5؟) . 


للف 





- تفتيكم ب به ') 
سر سر فيه ذو 


ءثظغ«ثن - عن أبي حنيفة »قال : امن تكلم في شيء من العلّم وتقلده وهو 
ميقع لمع رده شاه 


َظنَ أن الله لا يله عَنْهُ كيف أفتَيتَ في دين الله ؟ فقد سهلت عليه تَفْسه 


ودينه») . 
3-3١‏ وعنه قال : «لَولا الفَرق من الله أن يَضِيع العلّم ما أفتيت أحد) » 
1 ع 3 مو 
يكون له المهنا وعلي الور . 
و على 1 0 دقع م يوس يه اساي هبه سم 
7- عن سفيان بن عيينة: «يغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يغفر 
للْعَالم و1 


17- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ قال : قال .لي ابن خلدة: ١‏ إِنّي 
أرَى الئاس قد أحَاطُوا بك » فَإذَا سآلّك الرجل عن مسأل » فلا يكن 
ار د 1 ضاف 200 ساضاهة سل اس 


همتك أن تَخَلْصه ولكن لتكن هميّك أن ١‏ 


65- عن مالك » عن ابن هرمز : : ١‏ كان يَأنيه الرحل فَيَسأَلَّه عن 


ل وم رهم 


الشيء فيخبره » ثم يبِعثْ في إثره من يرده إليه » فيقول لَه : إِنّي قَدْ عجلت 
فلا تقبل شيئًا مما قُلْت لَك حتى تَرْجِمْ إلي » قال : وكان قليلاً من يفتي من 
اذ امد م معلا مرج اح ع ا ل 

606 عن ابن وهب ٠‏ قال: قال مالك وهو ينك كَثْرَةَ الجواب 
للسائلٍ - : اليا عبد الله » ما عَلمْت فَقُلْهُ ودلٌ عليه » وما لم تَعْلمْ فَاسَكْت 
0 إياكُ أن تتعَلّدَ للّاس قلادة سوء»0). 


)0غ( رجاله ثقات : رواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» )7١5(‏ . 

(؟) إسناده صحيح : ورواه أبو نعيم في «الحلية» (/5857719) » (4/ )٠٠١‏ 

(؟) إسناده صحيح : رواه يعقوب في «التاريخ والمعرفة» )007/١(‏ . 

(5) إسناده صحيح : رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم » )7١80(‏ (1594) . 


غ٠‎ 





باب ما جاء في الإحجام عن الجواب 
إذا خفى على المسئول وجه الصواب 

. قال الله تعالى : « وَفَوَقَ كل ذي علّم عليم 4 [يرسف: +0] » فإذا سكل 
المُتي عن حُكم نَاِلّة فشكل عليه » وهناك مَن هو عارِف به لَزِمَه أن 
يرشد السائل إليه » ويدله عليه : 

5 عن شريح بن هانيء » قال : ٠‏ سألت عائشة عن المح على 
الحين زنقالك : سل عليًا » فإنهُ عم متي بهذا » وقد كان يسَافْر مع 
رسول الله كِِ ٠‏ قال فسآلت عليًا فقال : قال رسول الله كك ثلاثة أيّامٍ 

ولَيَالِيهِنَ , يعني : للمُسافر وللمقيم يومًا وليلة) (2 . 

« فإذ لم يكن هنال من يُستى غَيْره لَه الإمسالة عله ورك 
الجواب فيه ما لم يعضح لَه فإِنَ الله تعالى » يقول : ( ولا تقف ما ليس 
لك به علْم إن السمْع وَالْبِصّر وَالْفْوَادَ كل أولّئك كان عنهُ مُسْؤُولاً4 

[الإسراء: 7 ]. 

1 عن محمد بن جَبْر » عن أبيه : آنا رجلا أَى البي كل فقال : 
يا رسول الله ! أى البلْدَان شر ؟ قال : لاأدرِي » فلما أنه جبريل » قال: 
أي البندَان شر ؟ قال : لا دري حتى أسال ربّي تبارك وتعالى؛ فانطلقّ 
جبريل تمكَثَ ما شاه الل ثم جاء ٠‏ فقال : يا محمد إِنّك سآلتي : أي 
الام اسار لذ ترق روثي حالت ري تعالين فقت + 


أي البلّدَان شر فقال : أَسواقهَاه 2 . 


نلق إسنادة صحيبح . 
رواه مسلم في (الطهارة) (1/5؟) . وابن ماجه في (الطهارة) (507) » والنسائي في (الطهارة) )84/١(‏ . 7 


وت 





سف - عن أبي البختري » قال : قال علي : «ما بَرْدهًا على الكبد ! 
إذا سئل الرجل عَمَّا لا يعلم أن يقول : ل 


سس بعالم ه ا سمس 


4 عن مسروق » قال: قال عبد الله : َي الناس من علم منكم 
علكا فلل به يردن لم للك فقول جد امك ارواطة الور فر عن 
علْم الم أن يقول لما لا يكلم : الله أعلّم » وقد قال الله تعالى : «إ قل ما 


عار يي و ممه 


أسألكم عليه من أجر وما أنا من الْمتكلْفينَ 004" 1 [ص: 85] 
7 عن شقيق » قال : «جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد 
عر ررح رضن الور د زد براااي ار 


ست ل لامسل يي 


كنا لال بي ا لك ٠‏ وما انما من سل الي 


م٠‏ - رده برو 7 عر .ع عو 


وما بّقي إلا النَهْب0" شرب صفوه وبقي 50 4 3 العبند لن يزال 
بخيرٍ ما اتقَى اللهء فإذا حك في تقس شيء أتى رجلا فتاه » وايم اله ؛ 


ليوشكة أن للا تجدوه)0؛) : 


-(؟) حسن بشواهده : 

رواه الحاكم 89/1١(‏ - 4 (7/5) . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر : 
رواه ابن حبان )١1599(‏ والحاكم ( )4١ /١‏ والبيهقي في «السئن» (*/ 10) وفي إسناده عطاء بن السائب: 
رمي بالاختلاط والراوي عنه جرير بن عبد الحميد روى عنه بعد الاختلاط » وفي لفظ حديثهما بعض 
الاختلاف. 

: حسن لغيره‎ )١( 
. )517/١( رواه الدارمي‎ 
أسانيد أخرى عنه بنفس المعنى ولا تخلو من مقال لكن بمجموعها يتقوى‎ )11/١( وقد ساق الدارمي‎ 
. الأثر ويحسن‎ 

(") صحيح : 
رواه البخاري (47/7/5) )58١9(‏ (5875) ورواه مسلم (517944؟) (كتاب صفات المنافقين) من طرق عن 
الأعمش به . 

() الثغب : ما بقي من الماء في بطن الوادي . «لسان الميزانة (1/ 059 . 


1: 





يرف دعن نالع حاكن ابن كار أله سل عن أمرِ » فقال : لا أعلمه» 
ثم قال: نعم ما قال ابن عمر ؛ سئل عن مر لا يعلمه فقال الا 

7" عن حيوة بن شريح 3 قال أخبرني عقبة بن مسلم ا أن ان عطق 
سكل عن شي 2 فقال : لا أدري 2 ثم أتبعها 2 فقال: اتريدوث أن تجعلوا 
وو م 5 1 500 ل واو . 
ظهورنا لكم جسورً في جهنم ؛ أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا ال 0" 

839 عن نافع » عن عبد الله بن عمر ». قال : «العلّم ثلاثة : كباب" 
ناطق + وسنة ناف ولا آدري26؟ . 

75 عن مالك ابن أنس » قال : سمعت ابن عجلان ٠‏ يقول : (إذَا 
خط العالم 0 ( أصيبت مقاتله0؟2 . 
يقول : انق ا أذ يوزك 5000 2 ار ذلك 
أصلاً في أَيُدِيهم يفزعونٌ إليه » إذا سثل أَحَدَهُمَ عَمَّا لا يدري » قال : لا 
أذرى )2*0 , 

75 عن القاسم , قال : «لأنْ يعيش الرجل جاهلاً » خير له من أن 
يفتى بما لا يَعلّم)2. 

ا عن يحيى بن سعيد » قال : ١‏ سئثل القّاسم يومّاء فقال : لا 


(1) إسناده صحيح . 

)١(‏ إسناده صحيح : رواه الآجري في «اخلاق العلماء» (ص )١١4‏ ويعقوب في «التاريخ والمعرفة» 
(490/0) . 

(؟) إسناده صحيح : رواه يعقوب في «التاريخ والمعرفة» /١(‏ 440 » 591) ه . 

(") رجاله ثقات . 


(:) إسناده صحيح : رواه الآجري في ١‏ أخلاق العلماء © (ص5١١)‏ وابن عبد البر 6)١985(‏ . 
(0) إسناده صحيح : رواه يعقوب في «التاريخ والمعرفة» /١(‏ 500) 


ه.ة 


أعلّم » ثم قال : والله لأن يعيش الرجل جاهلا بَعْدَ أن يَعْلَمَ حقّ الله تبارك 
وتعالي عليه » خير لَه من أن يَقُولَ مالا يَعْلَمِ » 20. 


00 


أدري » ثم قال : ما كل ما تَسأنُونا عنه نَعَلّم » ولو علمنًا ما كتَمنَاكُمٌ » ولا 


حل لَنَا أن : 1 
57 55 - 0001 أ وض قل س ه 
9 عن مالك ٠‏ قال : «أتَى القاسم أميرٌ من أُمَرَاء المدينة قَسَألَةَ عن 
2 3 0 9 1 3 ه. 220 00 ره معي» و 5 م 5 


1-4 


ره رو 


علمه)(") 


174 عن الشعبي » قال : «لا أدري : نصف العلم»0؟». 

-0١‏ عن خالد بن خداش . قال : سمعت مالك بن أنس » قال: 
«كنا جِلُوسًا عند أيوب 3 شَالَه عمر بن نافع عن شيء 3 فلم يجبه أيوب » 
فقال له عمر : لا أرَاكَ فَهِمْتَ » قال : بلى . قال : فمالّك لا تُجيبني ؟ 
قال : لا أعلّم » قال مالك : ونحن نتكلم!)”*؟ . 

1 دعن المفيل تبن عياض م قال« لفل أيوين فى عهذا الستعييد 
عن شيء » فقال : لا أذري » فقال لَه الرجل : دلّنئي على من يَدرِي » 
فقال أيوب : لا أدري » ولا أدري من يَدْري » «5). 


(1) إسناده صحيح : ورواه ابن عبد البر (/ا/081١) ‏ . 

« ورواه الإمام مسلم في‎ »)6148/١( إسناده صحيح : رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة»‎ )١( 
المقدمة» (ص١١) نحوه.‎ 
. وانظر ما قبله‎ 

(؟) هو نفس الإسناد السابق : 
ورواه يعقوب 018/١(‏ - 214) في «التاريخ والمعرفة» بعد الرواية السابقة مباشرة . 

(9) إسناده صحيح . 

(4) إسناده صحيح : رواه الدارمي )51*/1١(‏ : 

(5) إسناده صحيح . 





#ولاب. قال عند الرحمن ين مهدئ: #-#سال رجل من أهلالعغرت 
مالك بن أنس عن مسأل ٠‏ فقال : لا أدري » فقال :يا أبا عبد الله : تقول 


0-0 آ هه 


لا أدري ؟ قال : ١‏ نعم بلع من ورا أي لا أذْري»9"" . 
55" - قال ابن المقفع : لمن ل من قَول لا أدري تكلّف الكذب)2'20 1 
6 عن المبرد » قال : «قال بعض الأوائل : لقد حسنت عندي لا 


00 


أذري » حتى أردت قَولّهًا فيما أدري» 1 

25 عن أبي بكر الأثرم » قال : وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يستفتّى » فيكثر أَنْ يقول : (لا أدري»” "». وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه» 
وذلك أنه يسأل عن اخحتيّاره ؛ فيذكر الاختلاف » ومعنى قوله : (لا أدري» 


وم م 


أي : لا أدري ما احا ذل 2 وربّمًا سمعته يقول في المسألة لا أدري» 
نَم يذكر فيها أقاويل . 

/ا7/5-- عن إشحاف : بن أبي إسرائيل ٠‏ يقول : سمعت حمّاد بن زيد » 
يقول : اكاثٌ لَنَا قاص يقؤلُ في قصصه : الوقوف عند الشبهة » خير من 
الاقتحام على الهلكة»0') 


(7) إسناده صحيح : وروى أبو نعيم (8/1) ويعقوب في «التاريخ» (774/1© . 

: إسناده صحيح‎ )١( 
.)١18 وابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص‎ )١61( ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 
. من طريق أحمد بن حنبل به‎ )١١9 ورواه الآجري فى «أخلاق العلماءة (ص‎ 

0( إسناده صحيح . 

() إسناده صحيح .. 


[ الحزء الثاني عشر ] 


ل ويام 
٠‏ 
ِ فر 


باب أدب المستفتي 

ه أَوَل ما يلزم المُستَفتي إذا نَرَلَتَ به نازلة أن يطلب المفتي , ليَسأله 
عن حكم نَازلّته . 

فإن لم يكن في مَحلته وَجَبّ عليه أن يَمضي إلى الموضع الذي 

فإن لم يكن ببَلّده لَرِمَهُ الرحيل إليه ؛ إن بَعَدّت ذَارِهُ ‏ فقد رَحَلَ غير 
واحد من السّلّف في مسأل : 

2-4- عن أبي عبد الرحمن السلمي » قال : «جَاءَ رجل مثا إلى 
أبي الذزقاك أنه أنه في امرآته أن يفَار قَهَا فَرَحَلّ إلى أبي الدرداء يسألّه في 
ذلك ٠‏ فقال لَه أبو الدرداء : ما أنَا بالذي آمرك أن تطَلّقٍ » وما أنا بالذي 
آمرك أن تُمسك تمت سول الله كله يقول: «الوالد أوسط أبواب 
الجئة». فَاضع ذلك البَاب أو احفّظه» قال : فَرَجَع الرجل وقد قَارَقَهَا»7" . 

6 عن سعيد بن جبير قال : «اختلف أهل الكوقّة في هذه الآية : 
«( ومن يقتل مؤمنا ممما © [النساء: قحلت إلى ابن عباس فُسَألْتَه 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي )١14١١(‏ والحميدي (7”90) ومن طريقه الحاكم )١921/4(‏ ورواه ابن ماجه 
(75) مختصرا. 1 


0 


عنها . فقال : لقد أَنِلت آخر ما أَنِْلَ » ثُمْ ما تَسَحَهَا شيم2"0. 
© وإذا قَصدَ أَهْل محلة للاستفتاء عَم َمَا تل به » فعليه أن يأل من يثق 


57 ورو ليله 


بدينه ويَسكن إلى أنه عن أطلمهم وأمثلهم ؛ ليقصده ويوْمٌ نحوه؛ فليس كل 
مَنِ ادع العلم حر » ولاكُل من السب إليه كا من أطله : 
6 عن أبي قلابة الرقاشى» قال: سمعت أبا عاصم كثيراً » يقول: 


7 هه مره 7 و 5 
سفعت ابن جرم يقول كيرا .: 


04 ساس 20 20 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 
سرهرة براه لس سا تر 


سن هذا العلّم دين فَلبدظرٌ أحدكم 


: عن محمد بن سيرين » قال‎ ١ 
رع بير رو‎ 


عدن و3 ., 


2- 22 ع 8 ساس ماله بنرير 
5 عن ابن عون ٠»‏ قال : (إِن هذا العلّم دين فَانْظر عمن تأخذ 
ديتك200" , 


ل سرس ماه 


"هلا عن وريد و ارون » قال : ل العالم حجتك بنك وبين اللّه 


6مس يي ا8ير ادس ع عرف ا 


تعالى » 2 تر لت ل ره : 

5 عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد » عن أبيه » قال : ١‏ أدركت 
بالمدينة مائة أو قريبًا من ماثة » كلهم مَأمُون » ما يَوْخَذَ عن رجل منهم 
حرف من الفقه يقال إِنَهُ ليس من هله »290 . 

« فَإن استرشّد جَمَاعَة فعليهم أن ينبْهُوهُ على أَفْضل المفتين , 
() إسناده صحيح : رواه البخاري (104-0) . (57/ا8) ومسلم )7١7(‏ (4710) والنسائي (57/4) . 


0( صحيح . 
إفرفق إسناده صحيح : 
0( إسناده حسن 8 


٠ 


© عن موسى بن يسارء قال : كان رجاء بن حَيُوة وعدي بن 
عدي ومكحول في المسجد . فقَسَأَلَ رجل مكحولا عن مأل » فقال 


2-0-0-7 


مكحول السلرات خا مدنا روا ينح 10 


© ار الك يي د 0 3 
000 


موق وأفناء اعاي ٠‏ فقد قال الله تعالى 2-0000 


م ع رهام 


كَدعَاء بعكم بعضا 4 [الدور: ++] وهذا صل في أن يميز . 
ار 


ل 


م 


لكل مَقَامٍ مُقَال»0" . 


ل اقيق فعا ؛ أو أمر يحول بَينَهُ وبين لُبّه ؛ ويصدة 
عن استيفاء فكره , أمسك عنه . حتى إذا َال ذلك العَارض » وعادَ إلى 


رقو 


.0 10 . 08 3 م : ٠.‏ س ممرع 0 و 
المألوف من سكون القَلب » وطيب النَفْسِ . فحيثئذ يساألّهُ . وقد نَبَهِ رسول 


. )164/9( إسناده صحيح : وذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

() إسناده صحيح : 
ومقصود الكلام أن لا يسأله وقت انشغاله » ولا يعني هذا أنه لا يجوز أن يسأله قائمًا مطلقًا في كل حال 
كما أوهمت عبارة المصنف السابقة » فقد أورد الإمام البخاري فى صحيحه (باب من سأل وهو قائم عالمًا 
جالسًا) وساق حديئه )١77(‏ وفيه سؤال رجل لرسول الله قال :.فرفع إليه ‏ أي الرسول  ٠‏ وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قائماء فهذه الحالة تبين جواز سؤال القائم للجالس . 
وأما سؤال القائم للعالم إذا كان قائما فجائز أيضًا . 
قال ابن عبد البر في #جامعم بيان العلم» (668/1) : 
ولا باس أن يسأل العالم قائمًا وماشيا في الأمر الخفيف لحديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
بينما أماشي مع رسول الله يكل في خرب المدينة » وهو يتوكأ على عسيب معه مر بنفر من يهود خيبر 
فقال : بعضهم لبعض سلوه ...إلخ الحديث . 
ويمكن أن يكل على هذا أنه من سوء أدب اليهود في السؤال ٠‏ لكن إقرار النبي يَللِهِ وعدم تنبيهه 
للصحابة عن صنيعهم دليل على جوازه والله أعلم . 


١١ 





الله كَكلِْهِ . على ذلك : 

مادا ضير ارد ميم ملاس اام 
بكرة "أن أنه كن اليةدوغو فلن سحكاة : «أن لا نه تقض بين رَجِلَيْنِ وأنت 
عَضبَان ٠‏ فَإِن سمعت رسول الله يل » يقول : لاض وجل ب ل 
أو بين خصمين وهو غَضْبان)7'". 

ه ومن أدب المستّفتي أن لا يقول عند جواب المفتي : هكذا قلت 
أنا , أو هكذا وقّع لي , أو بهذا أجبت . 

بتي نما لمي ده ل 4 : ما يقول صاحبك ؟ أو ما 
تحفظ في كذا ؟ » بل يقول : ما 7 تقول أيُها القَقيهُ ؟ أو ما عَنْدَكَ ؟ أو ما 
الفتوئى في كذا ؟ 

- عن حميد بن أحمد البصري ٠.‏ قال : قال أحمد بن حنبل : 
«قلت للشافعي ين تقول في مَسآلّة كذا وكذا ؟ قال : فَأجَابْ فيهاء فقلت: 
من أينَ قلت ؟ هل فيه حديث أو كتاب ؟ قال : بلى ٠‏ قَترَعٌ في ذلك حديئًا 
لبي ول ٠‏ وهو حديث : نصرة 996 . 

© وليس ينبغي للعامي أن يطّالب المفتي بالحجّة فيما أجابه به , 
ولايقرل لمولاكيف. 000202020000000 

قال الله سبحائه وتعالى : 9 فَاسأَنُوا أَهْل الذكر إن كنثم لا تَعَلَمُونَ 4 
شيا وطق قارلك و سال بين العامة وبيْنَ هل العلّم فقال «قل هل 
يستوي الّذين يَعلَمون والّذين لا يعلمون 4 [الزمر: ه] فَإِنْ حب أن تسكن نفسه 
بسماع الحجّة في ذلك » مأل عنها في رَمَان آخر ومّجلس ثان أو بَعْدَ بول 


رواه البخاري )/١68(‏ ومسلم )١1١0‏ وأبو داود (7049) والترمذي )١7*5(‏ واين ماجه (7315؟) . 
زهفق رواه فو و فى ١آداب‏ الشاقعي ومتاقبه» لاب بن أبي حاتم 2 صكة) . 


ذلك 


المُتوئ من المفتي مجردةٌ . 

وإذا َم السائل سَالَهُ في رفعة » فينغي أن تكو الرقَةُ واسعة ليتمكن 
المقتي من شرح الجواب فيها ٠‏ ريما اخقصر ذلك لضيق الييَاضٍ » فآضرٌ 
بالسائل . 

إن أراد الاقتصّار رَ على جواب المستُول 5-5 ٠‏ قال له في الرقعة : ما 
ا ل ا 

تقول ؟ رَحمًا الله و إِياكَ » بل لو قال : ما تقول رَحمّك الله ورحم 

ا 

وإن أزاد اله جماعة من الفقهاء ال 1 ترون رضي الله 
عنكم؟» أو ما يقول الها ددهم الله في كذا ؟ ولا ينبغي أن يقول : 
أفتونًا في كذا » ولا : ليقت الفقهاء في كذا » فَإِنْ قال :“ما الخوات ؟ أو 
ما المَيْوَى في كذا ؟ كان قريبًا . 

وحكي أنّ فَنوَى وَرَدَت من السَلْطان إلى أبي جعفر : محمد بن جرير 
الطبري لم يكنب لَه الدعاء فيها ٠‏ فكتب الجواب في أسفّلها :لا يجوز , 


لب ل ور 


أو كتب : يجوز . ولم يَزِد على على ذلك ٠‏ فلمًا عادت الرَقْعَةٌ إلى السلطان 3 


ووقف عليها ٠‏ عم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري ؛ للتَفْصِيرٍ في 
الخطّاب الذي خوطب بهء فاعتذر إليه . 
واالاع مهيا نكن أن يكون كاتب الاستفتاء ضابطا :5 يضع سؤاله 
على الغَرضٍ مع إِيَانَهَ الخَط » وتَقْط ما أشكل » وشكْل ما اشتبه 
اع ا ره رس الحصيي ٠‏ قال : حدثني أبو الحسين 
الخياط ٠‏ قال : «كنت قاعدا عند أبي مجالد : أحمد بن الحسين ٠‏ فجاءثه 
مره برقعَة فيها ماله ٠»‏ فقال لي :قرأ علي يا آنا الحمين +افال - معت 
الرّقعَةَ ؛ فإذا فيها : رجلً قال لامرآته : نت طالق إن تم وقف عبدآن ؟ 
َقَرأتَ عليه ذلك ٠‏ فقال لَهَا : يا أَمْرةٌ ما حَال وقف عبدان ؟» فقالت له : 
دده 


وم 


لست أعرف وف عبدان » فقال لي : أعد القراءةَ » فقرأت عليه كما قرأت 
أولاً » فقال لها : يا امرأة نَم وَقْفْ عبدان هذا أو لم يتم تم؟ قالت : لا والله» 
ارك و اعد انه ركاه قي اميل اف + عمال لد 1# الى 
رفعَة المرأة فَنَظَرُوا فَكُلَ قال كما قلت" ثم الَْبَهَ لما في الرقعة بَعْضَهُمْ فإذا 
فيها فيها : رَجل قال لامرآنه أَنْت لاوا لجرا 16 نادي 


سه 


© وكان بعضهم يَختَار : أن يدقع ارقم إلى المفتي 0 » ولا 
يكلفه تشرها 34 ويأخذهًا من يده إذا أَفتَى ولا كلل طيها: 


وإذا أراد المستفتي مم جوابات عدة من من المفتين في رقعة واحدة دآ 
بسؤال الأسّن والأعلّم » فقد قال رسول الله كَل . في قصّة حويصة 
ومحيصة : « كبر كبر)ء وسكنا الخبر بذلك فيما تقدم 5 

3- عن نافع أن ابن عمر ء قال : «رأيت رسول الله يك يستن 
قأعطاه أكبر القوم ٠»‏ تم قال : إن جبريل أمرتي أن أ 5 

وإن أَرَاد المستفتي إفْرَادَ الجوابات في رقاع فلا عليه أن يبدأ بأيهم 
شاء . 

ودَقَع غلام رقعة إلى ب بض المفتين يتفي » فقال له مدنا تاأمليا !* 
فاين أكتب الجواب" ؟ فقال على طهر القَة ٠‏ فقال. : وما هذه المضايقة ؟ 


لكن خحذ الجواب شفاها» . 


. لعل (إن) هذا مكان ما ء وإلا فالعبارة غير مفهومة أيضًا‎ )١( 

(؟) نشر المتاع : أي #بسطه» . «مختار الصحاح» (ص 2194) . والمقصود أن يعطيه الرقعة مبسوطة . 

(") انظر (/9371) . 

(5) إسناده حسن : 
ورواه أحمد )١118/7(‏ والبيهقي /١(‏ 40) . 
ويشهد لهذه الرواية رواية عائشة عند أبى داود قالت : «كان رسول الله يَلَِةِ يستن وعنده رجلان » فأوحي 
إليه أن اعط السواك الأكبر » قال الحافظ (017//1) : إسناده حسن . 


5 


باب ما يفعله المفتى فى فتواه 
. إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مقت سواه لَِمَهُ فنْوَى مَن 
استفتاة. لقول الله تبارك وتعالى «إن ١‏ لذن يمون ما أنزنا من اينات 


و 


والهدئ من بعد ما بيَئّاه للئاس في الكتاب أوليك يلعبهم اللّه ويلعنهم 
اللأعنون 4 [البقرة: .]١89‏ . 


١ع‏ عن جابر بن عبد الله ٠‏ قال : قال رسول الله كل : «مَن سكل 
عن علْم فَكَمَمَه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نَار,0" . 


7 عن قتادة : أَنّهُ كان يقول في هذه الآية : 8 وإذ أَحَدَ اللّه مياق 
دين أونوا الكتاب ليه ناس ولا موه ُو وراء طهُورهم واشتروا به 
نما قليلا قبن ما يشرو 4 [آل عمران: : ا4١]»‏ قال : «هذا ميثاق أخذه الله 

على أهل العلّم ؛ فمن علم علمًا فليعلمة ٠‏ وإياكم وكتمان العلم ٠‏ فإنّها 

هلكة ولا يتكلَّنَ الرّجل ما لا يَعْلم » » فيخرج من دين الله ويكون من 
المتكلّفين»2"0 . 


ا عن محمد بن الفرج كن ا ينيفك وخ عن لعزن 
غك ددر هذه الآية ا : وما السائل قلا تنهر © [الضحى: ٠]»ء‏ قال : 
اهو الرجل يسالك عن شيء من أمرٍ دينه ٠»‏ فلا تَنهرهُ وأجب)0"© . 
© فأول ما يجب على المفتي أن مَل رقع الاستفتاء تأملاً شافيًا . 


ويقراً ما فيها كله . ٠‏ كلمة بَعْد كلمة » حتى ينهي إلى آخره » وتكون عتَايئه 


)١(‏ إسناده 
() إسناده حسن . 


ن لك 


باستقصاء آخر الكلام متها في أو قاد السوال يكو يانه عند آخر 
الكلام ‏ وقد ِتَقيّدُ جميع السؤال » ويترتب كل الاستفتاء ”7 
528 2 


فَإِذَا قر المفتي 2 الاستفتاء 0 بما 0 إلى التقط والشكل » 


نقَطَهُ وشكلَهُ ٠‏ مصلحة لننْسه + ونيابة عَم يقي َعدَهُ » وكذلك إذا رأى 


لحن فاحثنا » أو خطاً يحل المَنى » غير ذلك وأصلَحهُ » ورليت القاضي 


أبا الطيب : طاهر بن عبد الله الطبري » يَفْعَلّ هذا في الرّقاع » التي ترقّع 


وإن كان بَيْنَ الكلامَيْنِ فَاصل من بياضٍ » أو في آخر بَعضٍ سطور 
الحاشيّة بقية بياض خمَطدً على ذلك وشَغَلهُ على نحو ما يَفْعَلَ الشاهد إذا قَرً 
كتاب الشهادة » فَنهُ ريبما قصد بذلك تَخْليط المتي وتَحْطقتهُ بأ يكتب فيه 
وبلغني أن القاضي أبا حامد المروروذي بلي بمثل ذلك عن قصد بَعض 
النَّاسٍ ١‏ فَإِنَهُ كتَبْ : ما تقول في رجل مات وخلّف ابنة وآخمًا لام وابن عم 
فأفتي : «للبنت النصف والباقي لابن العم»» وهذا تعوات صحيح فلم 
أخَدَ خَطَهُ بذلك أَلْحَقَّ في مَوْضع البيَاضٍ «وآباء قشنم على أبي حامد بذلك. 
٠.‏ وإ مر بشبه كلمة غريبة أو لفظة تَحْتَمل عدة معان سأل عنها 


وم 
المستفتي : 
- 
ات 


55 عن ابن عمر» قال : قال عبد الله بن عباس: «إذا سأل أحدكم» 


لينظُرْ كيف يَسآل . فإنهُ ليس أحَد إلا وهو أعلّم بما سآل عنه من 
المسكول 213 , 


. رجاله ثقات‎ )١( ١ 


7 - عن ابن وهب » قال : حدثني مالك ٠»‏ أن إياس بن معاوية » 


-ه له 


قال لربيعة : وإن الب ذا بِي على غَيْرٍ أ لم يَعد »© . 
يريد بذلك المفتي الذي يكلم على غَيرِ أصل يبي عليه كلامه . 


25- أخبرنى ي إبراهيم بن عمر البرمكي » نا عبيد الله بن محمد قال 
ناض اللخري .+ وصتمفت ريجلا بال امد 2 يدير + فقال"له لحني 
«كيف حلفت ؟ ». فقال الرجل : لست أذري كيف حلفت » فقال أحمد : 
جنا سين ين آذه قال 7 #ال ريغل لعريف خلفت ولنت اذري عقن 
حلش )تال 1ه عويك 0 لت أذ حريض الت كلف عقف يك انا كن 
أفتيك» © . 

فإذا قرا المفتي الرَقْعَةَ , أعاد قراءتها ثائيًا » ثهم يفَكَرُ فيها تفكيرا 
شافيا : 

/61”- قال محمد بن الحسين » حدثني وليد برو صاح كال حدثني 
عطاء الحلبي » عن بعض مَشيْقَتهِ » قال : «كان رجال من ذَوِي الحكمة 
يقولون : إذا تَرَكَ الحكيم الفكرة قَبْلَ المنطق بطلت حكمته » وإن كان 


ىم 


مبينا) . 

» م كر الَأ لمن بحطرته من يمح لذللك من أهل العلم. 
ويشاورهم في الجواب 3 سان كل واد منهم عما عندة 2 فإن في ذلك 
بركة .2 واقتداء بالشلت ٠‏ الصالح » وقد قال اللّه تبارك 9 «وشاورهم 
في الأمر » [آل عمران: ]١55‏ » وشاور النبي كد في مواضع وأشياء وأمر 
بالمشّاوَرة » وكانت الصحابَةُ نُشَاوِرٌ في الفْتَاوَى والأحكّام . 
)١(‏ إسناده صحيح . 
(؟) إسناده صحيح . 


:/ 


23> عن الزهري ٠»‏ قال : قال أبو هريرة: «ما رأيت أحدا أكثر 


مشاورة لأصحابه من رسول الله يِل » 2١‏ . 
قال الشافعي : قال الله سبحانه وتعالى : 8 وأمرهم شورئ بينهم 4 


[الشورى: 4" ]. 


قال وي حاطب" فق سن صثلى من رقي ومام ٠‏ وكانت ل يه 
قد صلّت وصامّت . وهي أعجَميّة لم تََْهَ ٠‏ فلم يرعه إلا حبَلهاء وكانت ٠‏ 
يا » فدهب إلى عمر فحدئه » فقال عمر : لأنت الرجل لا تأتي بخير » 
فأفزعه ذلك ٠‏ فأرَسَل إليها عُمر » فقال : أحبلت ؟ فقالت ان 
مرغوس بدرهمين ٠‏ فإذا هي تَسبَهِلَ بذلك لا تكتمةٌ » قال : وصادف علي 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف . فقال : أشيروا علي » قال : وكان 
عثمان جالسًا فاضطجَم . فقال : علي وعبد الرحمن قد وَكَمّ عليها 
الحد فقال : أشر علي يا عثمان » فقال : قد أشارَ عليك أخواك » 
فقال: أشر علي أنت ٠‏ فقال : آراها تَستَهلٌ به كانها لا تَعْلَمُهُ » وليس الحد 
إلا عَلَى من علمه: فجلدها عمر ماثئة وغَربها عامًاه("© . 

* اما عن سعيد بن جبير قال الام ا 
مَسألَة» فالتفت إلي في فيها » فقال: ما تقول يا سعيد بن جبير ؟ فقلت : 
لي ل ل 
فسله . فإنما هو فهم يُؤْتيه الله من يَشَاءً) 

)١(‏ إسناده 
(1) رجاله ثقات: 


غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعن 8 
والأثر رواه البيهقى فى «السئن» (778/8  ) ١”9-‏ . 
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الالأن قا طوف رن هد اللهريق التتعير :ومن نقتم بات الرأي 
من وجهه وأنَاهُ من طريقه » ضمنت لَهُ النجح » وتحملت عنه الخطأ » قيل 
نويه ادق طريكه تفال يبدأ بالاستخارة ؛ ثم الاستشارة » ولا يشاور 
إلا عارقًا حديًا عليه ». 

قال عبد الله بن المعتز: «مَنْ أكْثَرَ المَشيُورة لم يعدم عند الصواب 
مادحًا » وعند الخطأ عاذرًً» . ظ 

قلت : وقال بعض الحكماء “الاين بلق الراي أن شاور من دونه + 
كالنار التي يزيد ضوؤها بوسخ الحديد . 

ه فإن كان في الرقعة مالا يَحْسَنْ إبداؤه ‏ أو ما لعل السائل يؤثر 
سر , أو ما في إشاعته مَفْسَدَة لبعض الناس , فينفرد المفتي بقراءتها 
والجواب عنها : 

"الا ب عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال محمد بن إدريس 
الشافعي: «المستفتي عليل » والمفتي طبيب » فإنْ لم يكن ماهر بطبه 


0 


وإلا فَتله) . 


ه وإن سل عَنْ قوم شّهدوا على رجل بِالرْنًا فينبغي أن يستفهم 
السائل كيف رَى الشهود المشهوة عليه ؛ حنى تكون فَنْوَاه على أمر لا 
شبهة فيه ولا تأويل معه : 

4- عن ابن عباس : أن النبي كَل » قال لماعز بن مالك : «علّك 
قبت أو غَمَرْتَ أو نَطَرْتَ » قال : لا ء قال : «أَقكْتهًا؟» قال : نعم , 
قال : فعند ذلك أَمَرَ يجمه(" . 1 


: )5511/( إسناده صحيح : ورواه البخاري (1875) وأبو داود‎ )١( 


2848 





© وينبغي أن يكون توقفه في جواب المَسّألّة السهلة , كتوقفه فى 
الصعبة » ليكون ذلك عادة لَه : 
, عو 2 ضَّ 01 
© قال عبد الله بن المعتز : «التعْبت يُسَهلُ طريق الرّأي إلى 
الإصابة» والعجلة تَضمَن العثرة». 


نضا أ مهم 


٠ 
4 


ه وإذا اشتملت رقْعَةٌ الاستفتاء على عدة مَسَائل د 
يما راع نلنا رلدرية) لل ىدها ١‏ بعالم ور 
في تَّفْسه شيء منها » وقال في بعض جوابه : «قامًا باقي المّسّائل فَلَنَا فيه : 
مطالعة + اد زيادة تأمّلٍ» 24 فإن لم يفهم شيئًا من السؤال أصلذ 
فواسع له أن يكتب : «ليزِد في الشرح لتجيب عنْه)» وكتب بعض الفَقَهّاء 
في مثل هذا : يحضر السائل لنحَاطبَه شَمَاهًا ٠»‏ وإذا تفكّر في مَسَألة 
ناض الأ » لم يُجبْ فيها حتى يَْبْت عنده ما يرجح به أحد 
الأدلة : 

15 عن أبي صالح الحنفي : «أنّ ابْنَ الكواء آل عَليًا عن الأختين 
المَمَلُوكتَينِ يجمعهما الرجل» فقال : نك لَذَهَابُ في الثيه 4 بعل هنما 
نفك » قال : إِنّما تَألْكَ عما لا تَعَلَم فَآمَا ما تَعلَم فَلَسنَا نَل عنه » قال: 


روه وام ل اه وام 


أحلتهما آية: وحرمتهما آي » ولا آمرك ولا أَنْهَاكَ » ولا أفعله آنا ولا أحد من 
:. 
أهل بيتي»”') 1 | 

/الالا عن زياد تن حبيو » قال: «رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر فَسألَه» 
5 سلس ني 6 ل عي ل با م 20 يه سا سس 2 0ت 0 0 


سام 8خ بلعم ا 1 له انع عه 00 صا ا ل ال لانت 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أمر الله بوقاء النذر , ونهى رسول الله ولع . 


. إسناده صحيح‎ )١( 
5 


اه 2 2 هم 
عن صوم وم النحر)” '' . 
الى ع ع لص اس عه 2 


ه قلت : فَعلي وابْن عَمَرَ جَاءَ كُل واحد منهما السؤال فَجَأة وأراد 
السّائل الجَواب في الحال , ولوْ آخَرَ الاقنضاء بالجواب حتى ينْظرا حَق النظر 


عن أنس بن مالك عن رسول الله يِه » قال : «البيان من الله 
والعَجِلَة من الشَّيطّان)(") : 


289 عن رجل من بلى ٠»‏ قال : أْبَلْتَ أنا وأبي إلى رسول الله يكل 
فجاء أبى فناحاه دونى » وكلمه وكان فيما قال له : «إذا هممت بأمر فعليك 
بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج)" . 

عن تعدو ون برقان ١‏ أن عمر كنب إلى معاوية يعائية في 


0-4 


التأثى» فكتب إليه معاوية أما بعد : فَإِن الهم ف اللخ زيادة رورش إن 


. )١١79( ومسلم‎ )57/0١5( )١995( إسناده صحيح : رواه البخاري‎ )١( 
) (؟) رجاله ثقات ( حسن لغيره‎ 
. من طريق أبي صالح وابن بكير‎ )41١/17( رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة؛‎ 
. ورواه أبو يعلى (5705) من طريق الليث بن سعد به‎ 
. وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (؟75811) إلى أحمد بن منيع والحارث‎ 
. لكن يزيد بن أبي حبيب كان يرسل‎ ٠ والإسناد رجاله ثقات‎ 
بلفظ : «الأناة من الله والعجلة من الشيطان».‎ )7١١17( ويشهد له حديث سهل بن سعد » روه الترمذي‎ 
. دفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل قال في «التقريب» : «ضعيف»‎ 
. قلت : به يتقوى حديث أنس لدرجة التحسين‎ 
: زفرق إسناده حسن لغيره‎ 
١ . بهذا الإسناد‎ )5١١ /( رواه يعقوب في «التاريخ والمعرفة»‎ 
ورواه ابن أبي شيبة (51514) (74/8”) والبخاري في «الأدب المفرد» (/88) من طريق سعد بن سعيد به‎ 
وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (1811) إلى «مسند أبي يعلى؟ ومداره على سعد بن سعيد الأنصاري‎ 
. قال الحافظ : «صدوق سيء الحفظ؟‎ 
. قلت : يشهد له الحديث السابق‎ 


ارانيد مَنْ رد عن المَجَلة + وإذّ الاب مَنْ خاب عن الكثاة + ون 
ورمع سمس 


المت عضين أو ل انر كير لكلا ارك ان 


له ما برو ره عي لزاه سل تير 


يكون مخطبًاء وإِنْ من لا ينفّعه الرفق يضيره الخرق ومن لل الشعه 
التّجَارب" لا يرل المعالي» .2"١‏ 


عى 8 اس 


ومتى كَانت المسألة ذات أقْسام لم تفَصّل في السؤال لم يجز أن 
يضع جوابه على بَعضها فَقَط ؛ والقسم الآخَرَ عنده بخلافه بل يجب 
عليه أن يقسم المُسألَة ٠‏ فيَقول : إن كان كذَا , فالحكم فيه كذاء أو إِنْ 
كَانَ كذ , فالحكم فيه كذَا : 


7 عن أبي هريرة » قال :اسل النبي يكل عن القَأرَة توت" في 
البمق ع قال دن كَانَ جامدا فَألْقُوهَا وما حَوَلهًا ؛ وإن كَانَ مَائعًا فلا 


- 
م لمر نور 


تقربوه! ا 
. ويجب أ أن يكون جوابه محررا وكلامه مُلَخّصا . 


سي برو 


503 سل أيوب ؛ عن مَسَألَة فكت » قَقَالَ الرجل : "يا أبا بكر لم 
عق ايد علكف #اقان :تقال ابر : قد قَهمت ولكني أفكر كيف 
أجيبك» © . 

عن أبي قدامة » قال : سمعت النضر بن شميل» يقول : «سأل 
جل الحَليلَ عَنَ مسال بط بالجواب 2 قَقَالَ له صاحبه : لم تَنظر ؟ 
)١(‏ إسناده حسن : والأثر رواه عبد الرزاق (8١1؟1١؟)‏ . 

(1) إسناده صحيح : 


زواه أبو داود (7”841) وثبت من حديث ميمولة . 
قلت : حديث ميمونة رواه البخاري (0078) وأبو داود (8547”) والترمذي )١7998(‏ . 
(9) إستاده صحيح : 
رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة» (575/5) وانظر رقم )1١19(‏ . 


حرف 





0 


فلي فته هذا البطر © ققال + قد عرفت مبالئلك وجرابها + وإلما فكرنا ف 
جواب يكون أسرع لفهمك » . 

84 قال ابن وهب : ١كَانَ‏ مالك بن آنس يتَشَبَه بإبراهيم النخعي في 
َتُوَاه » وقلّة كلامه وجوابه فى المسألّة بالاقتصار عَلَى المعنتى فى الجواب». 

ممم مدي 2 2 امال 8 ه6 06 - 

© وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير . والغريب 
من الكلام ‏ فإنه يقتطمع عن الغرض المطلوب . وربما وقع لهم به غير 
المقصود : 


6ك- سمعت أبا القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن 


عو 


محمد بن الحسين الحربي © يقول : بلسي عن بَعْضٍ الهاشميين وهو عَم 
أبي عبد الله بْنِ المهتّدي الخطيب أن نسو ؟ نا من آهل باب البصرة بعن 
دارا فَجِْتَهُ ّم الدلل والمُشتَرِي لَيشَهّدَ في كتاب اليم » َقَالَ للنّسوة بعد 
قرامته الكتّاب : من أَنْْن ؟ لا أعرِفُكُنَ ؛ إيتين بنسوة أعرفهن يعرفتكن » 
الشّريف قَدَ والله أَبَيْتْ أن أشتّري هذه الدَارَ خاصةٌ من أجل هذه المارّعة التي 

ه وينبغي للْمُفتي إذا كَتَبْ الجواب أن يُطَالع ما كَتَب ويعيد نظره 
فيه. حَوَفًا من أن يَكُونَ قد أسقط كَلمَة أو أَحَلَ بلفظة . 


5-4 


235 عن محمد بن القاسم بن خلاد 2 نا الأصمعي» عن رجل » 
قال : «قَالَ الأوزاعي لرجل : كَتَبت ؟ قال : تعم » قَالَ : قَرأت ؟ قال: 
5 

ه وَمَنْ كَانَ مَرْسُومًا بِالفَتْوَى في الفقه . لم ينبَعْ أن يطلق حَطّه في 


7 


مسألة من الكلام كَالقَضَاء والقدر , والرؤيّة » وحَلّق القرآن , وما أشبَه 


وا ماه 


لكن لو سئل في رقع عَمَنْ سسب الصّحَابَة ٠‏ أو ذَكَرَ اسلف الصّالحم 
سنوة :أل اط ولد 05 :و60 لجز 08 التسلين. ا كتن اراب فى 


رس هفو آ#آك-ه 


ذلك» وأكد الْأَمرَ فيه لأنه مَصلَحَة » ورَجَر لسَفلّة التّاس . 
* ولو سئل ققيهُ عَنَ مسَألَة من تفْسير القرآن : 
:ف لإد كانت تلن بالاحكام عات خلها وي لاله ورا ٠‏ كَمَنْ 
0 الصلاة الوْسطى » وَعَنَ الذي يده عَقَدةُ الاح ٠‏ وعن أوسط 
لطعام في الكفارة 


را رف قير : الزقُوم والغسلين » والقتيل » والتقير ؛ 


002 


مه لدة 


سام لير سير 


والقطْميرٍ » والحنّان 2 رد لك إِلَى أهله ووكله إِلَى من تصب نَفْسَه لَه. 


ام اه سمس 


كان أبو حنيفة إذا سل عن شيء من اللُمََّ » يقول : إنها ليست من 
شأني » ويَتَمَمّل بهذا الشعر : 
إن هذا القياس في كُلّ فن عند أَهْلٍ العقُول كالميزان 
من 8 بغير ما هو فيه م شام الامتحان 
وجرئ في السباق جَرَي" مكيت عل الا يوم الزهان 
© وَإذَا سئل عَمنْ قَالَ : أنَا أصدق من محمد بن عبد الله ٠‏ أو عمن مهن 
قال : المّلة لعب وََبّث ٠‏ أو قال لقصِيدة بعض الشعراء : ا 
من القرآن فحت أن الا يَبَادرَ المُقّتي أن يُقول : هذا حلال الدم , 


وه ع في 


0 دساح الس » أو عله لتقل : ٠‏ بل يَقُول : إِذَا صح ذلك إِما بالبيئة أو 


و 


العاراكه د السلطان + كن ن تاب قبل توبته 2 وَإِن لم يتب أَنْرَل به كذا 
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وكذا . وبال في ذلك وأشبعه . 
فإن سئل عَمَن قَالَ 2 
كافرا » فَيْبَغى للمفتي أن يقول : يسآل هذا القائل عما أرادَ بما قَالَ » فإن 
راد كنا الج واب كَذا . وإ أرادَ كذا دالجَواب كذا . 0 
وإن سئل عَمَن قَتَلَ إنسانًا » أو . فقا عيته 2 فيجب أن يَتَحَرَرَ في جوابه » 
ويَحتَاط فيما يُطْلقّ به خطه بذكرٍ سائر الشروط التي بها يجب القَودٌ ؛ 
وبحصول جميعها ب يتم القضاض : 


فإن سئل عمن أنن ها يوجب التعزِيرَ والأدب ( ذكر قدر ما يعزره 


0 


السلطان :فول - 
يضربه ما بين كذا إلى كَذَا ٠‏ ولا يَجَاورٌ به كذ خَوقًا من أن يُطْلقَ القول 
سس م برو مر بي لرة لاو سم داتع 4 اموي 


في ذَلك فيضربه السلطان بفتواه ما لا يجوز ضربه . 
وإذَا رفعت إلَيه رقع الإستغتاء َوَجَدَ فيها وى قّقيه قد سئل قَبلَه - فَإِن 


000 ىئ 


كَانت القتْوى موافقة لما عنْدهُ » كنب َحْتَ خط الققيه - هذا جواب" صحيح 


4 


وبه أقول - أو كتب - جوآبي مثل هذا » وإِن شاء ذَكَرَ الحكم بعبارة ألْخَص ' 
من عبارة الفقيه . 


0 وإن كان الذي عنْدهُ من الحكنم خلاف ما أفتى به التقيه قله ذَكَرَ ما 


2 007 


عنْده » ولّم يبال بخلاف ما حَالفَه فيه : 


/ - - عن عمرو بن ميمون » عن ابن مسعود ٠»‏ قال : : «(الجماعة) 
الكتاب 1 3 وإن كنت وحَدك»” 9 - وفي رواية - ((الجماعة) أهلن 
البحق 2 وإن كنت وحدك» 0 


شونى هران ب و ا ل فيما أَفْتَى به 3 


. إسناده صحيح‎ )١( 
حقف‎ 





كن فقيهًا سئل عن : من تَرَوْجَ امرأة بلا ولي » فَحَسَنْ أن يقول : قال 
رسول الله عَكَلِلَةٍ : دلا نكاح إلا بولي)7) : 

أو سئل عمن : » اشترئ عبد وله مال لم د يشتَرطْه » فحسن أن د يقول : 
ماله للبائع » لقول رسول الله ككل : دمن ابْمَاع عدا فَمَالَهُ للبائع إلا أن 
يشترط المبمَاع) 2"0. 

دكرجل سكل من طَلَّقَ امرََتَهُ واحدةٌ بعد الدخول ها أله ر جعت ؟ 
فحسن أن يقول: َعَم ٠‏ قال الله تعالى رعلئ أحق بردهن في 
ذلك 4 [البقرة: ]2 اودكد : إِذَا سئل عن الوصيّة للوارث » وعن 
الجّمع بين المراة وعَمها » أو بينها وبين خالتها . 

#* ولم تَجِرٍ العَادَةٌ أن يُذْكَرَ في الفَنْوى طريق الاجتهاد » ولا وجه 
القيّاس والاستدلال » اللَّهُمّ إلا أن تكون الفتوى تَتَعلَّقَ بنظر قاض أو حاكم 
فيوميء فيها إلى طريق الاجتهاد » ويلوح بالكّْة التي عليها رد الجواب ٠‏ أو 
يكون غيره قد أَفْتَى فيها بفتوى غلط فيما عنده » فيلوح للمفتي معه ليقيم 
عذره في مخالقّته » أو لينبة على ما ذَهَبْ إليه . 

* فأمًا من أَفْتَى عاميًا » فلا يَتعَرْضّ لشيء من ذلك ٠‏ ولكن ربما اضطر 
المتي في َْوَاهُ إلى أنْ يقول (وهذا إجماع المسلمين) ٠‏ أو يقول: لا أعلّم 
اخحتلاقًا في هذا » أو يقول : مَنْ حالف هذا الجواب فَقَد قَارَقَ الواجب 
وعدل عن الصواب 4 أذ تقول 4 حقد أثم » وَوَاجب على السَلْطان ِلْرَام 
الأخذ بجوابنًا أو بهذة الفتوئ + وها قارب هذه الألْقَاظ على حَسْبِ السؤال 
)١(‏ صحيح . وله طرق كثيرة : [ انظر الأصل ] . 

(0) صحيح : 
رواه البخاري (181/4) في المساقاة ومسلم في (البيوع) (1947) (80) . 


كت 





وما توجبه المصلحة وتقئّضيه الحال . 
* وإذا رأى المفتي من المصلّحة عندما تله عامة أو سوقة أن يمتي بما 
لَه فيه تأول” 2 وإنْ كان لا يَعتَقدُ ذلك» بل لرَدَعَ السائلٍ» وكفه؛ فَعَلَ فقد 
روي عن ابن عباس أن رجلة سألَهُ عن توي القاتلٍ +“فقال لا توية لف 
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وبال آخر فقال: له تَوبَةٌ » ثم قال : «أما الأول : فَرأيت في عيتيه إرادة 
القدّلِ فَمنَعتَه ٠‏ وأمًا الثاني : فَجاء مستكيئًا » وقد قَتَلَ قَلَمْ أويسه». 

م/ عط قل يجان ١‏ ل ررض لقان ا قو ا 
للصائم» فقال : أَنْهَاكَ عنهاء قال : فََأَلَهُ شيخ » فقال: آمركك بهاء قال 


فقام إليه الشاب» فقال: إن نا على دين وأحدء بحل لهذا شيء يحرم م علَي؟ 


حسام الى 


قال: فقال ابن عمر: إن عروق الخصيتين متعلّقة متعلّقَة بطرف الأنف» فإذا شم 
0 العرق»2"7 . 
قلت : أراد بن عمر » أن الشّاب قَوي الشهوة ٠‏ فلا يؤمَن أن تحت 


هو وورو م ومو عووءم مو 


له القبلة ما ما يفسد صومه » والشيخ يوْمَنْ ذلك في حَقَه ؛ لضعف شهوته وقد 
روى عن رسول الله يَلكٌِ في هذه المسألة مثل فتوى ابن عمر : 


8- عن الي هريرة 4 قال : «أتى يعر الله رجل؛ 


فألة: 
أيباشر الصائم ؟ ؟ رخص له وأ تى آخر فَنَهَاه 4 وكان الذي ر خض اله شيحًا 
والذي يا شاب)3) 5 


عن ابن عباس » قال : «ربما أنبأتكم بالشىء أنهاكم عله » 
احتياطًا بكم ٠‏ وإشفاقًا على دينكم » إن رسول الله يَكِ أتاه رجل شاب » 
يسأله عن القبلة للصائم» فنهاه عنها » وسألّه شيخ عنها فََمرَه بها ». 


8 


زفق ثبت نحوها عنه رواه البيهقي 8/5 ). 
(5) صحيح : 


والحديث رواه أبو داود (/741؟) 0 . 





لمان عل لقي اندر : إِذ قلت عبْدي أَعَلَي لاك » جار أن 


-ه 


-ه 
م © علس ع امه 


سن عبد قتلنا! ايها 2 والقثل 5 في كلام 5 2 مذاهب» 


وينْقّسم عندهم أقسامًا . 
ولو قال له رجل : إن سَبْبْت أصحابٌ رسول لله كل . علي القتل؟, 


يو مس ااه 
أصحابي فافتلوه) <" . 
© ومتى أفتى فقيه رجلاً من العامة بفتوئ فواسع للعامي أن يخبر بها, 


فَأَمَا أن يفتى هو فلا . 


: حسن‎ )١( 
2١8631١15203١١ 463١ وأحمد ( ه/‎ )؟١‎ . ٠١ /8( والنسائى‎ )١5١5( والترمذي‎ )55١5( رواه أبو داود‎ 
١ . )151 /5( والدارمي‎ ) 9 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ » وورد امن سب أصحابي جلد) وإسناده موضوع . 7 
عزاه الهيثمي في «المجمع» (1/ )51١‏ إلى الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» عن شيخه عبيد الله بن 
محمد العمري ٠»‏ رماه النسائي بالوضع . 
وورد «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ : 
رواه الطبراني (17/ )١47‏ وإسناده ضعيف . فيه عبد الله بن خراش قال في «المجمع» : وهو ضعيف . 
لكنه له شواهد أخرى يتقوى بها الحديث . انظر : #سلسلة الأحاديث الصحيحة » (59140) . 
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باب التمحل في الفتوى 
ه متي وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته , وطريقًا يتخلص به 
أرشدة إليه #وضهةه عليه:: 
كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته . ولا يطعمها شهرا » أو شبه 
هذاء فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها . أو دين لها عليه » أو يقرضها ثم 


ور صو ور ضعو رم 


يبرئها » أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن » وقد قال تعالى لأيوب عليه 
السلام 3 لما حالف أن يضرت ووّحته مائة : : «وخذ بدك ضغْنًا فَاضرب به 


ولا تحنث »© . 

0١‏ عن علي : «في رجل حلف » فقال : امرأثه طالق ثلانًا إن لم 
يَطأهًا في هر رمضان نهار » قال : يسافر بها ثم ليجامعها نهار . 

25 عن إسحاق بن إبراهيم » قال : «قال الرشيد يوما لأبي يوسف 
القاضي : عند عيسى بن جعفر جارية» وهي أَحَبْ الناس إلى » وقد عرف 
ذلك تجلك أن :از ابيع وله نبي بولا كن وطن الله لل بت ل قو 
عيدك فى :للق عله « "قال ادتمع ‏ ارهي لاتير المومين تصق رفكها ركه 
النصف ء فلا حنث عليه في ذلك» (©2. ْ 

و0 عد خرنلاي بح ووو تعيعت ايروكل 
فقال : حَلفْت بالطلاق إن أكَلت هذه التمرة رك هاه قال : تأكل نصفها 
تمي ينصفهاه 7©. 


. إسناده حسن‎ )١( 
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باب في خزن بعض ما يسمع من العلم 
والإمساك عنه لعذر في ذلك 

4 عن الحسن» قال : قال أبو هريرة : «لو حدثتكم كل ما 
كيسي لرميتموني بالبعر» . 

قال الحسن : «صدق والله ٠‏ لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما 
فيدقه انار قير 

4- قال حذيفة : «لو كنت على شاطئ نَهِر » وقد مددت يدي 
لأغرف فحدثتكم بكل ما ألم ما وصَل يدي إلي قَمي حنى أفتلغ0"©. 

5 عن حسان ابن أبي يحيى الكندي قال شالف معن ين 
جبير عن الزكاة » فقال : ادفَعهًا إلى ولاة الأمر ؛ قال : فلمًا قام سعيد 


ته » فقلت' : إنك أمرتِي أذ ذْقَنهَا إلى ولاة الأمر » وهم يَصتَمُودً بها 
كذا » فقال : ضعها حيث أَمَرَكَ الله » سألتني على رؤس النّاس ٠‏ فلم أكن 
لأخيرك»"؟ . 

14 عن الربيع بن سليمان » قال : «كانَ الشافعي يَرَى أن الصنَاع لا 


اع 8 ا 4 


يضمنود إل 'فاحتت أيديهم 2 ولم يكن يظهر ذلك كراهية أن يجترئً 


الصنّاع0؟؟ . 

. رجاله ثقات‎ )١( 

. رجاله ثقات‎ )١( 

00 حسان بن أبي يحبى : ذكره البخاري في«التاريخ الكبير؟ فنا تارة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً . 
وعبد الله بن إسحاق البغوي. : قال فيه الدارقطني : « فيه لين » اسير أعلام النبلاء» )048/١16(‏ . 

(:) إسناده صحيح : 


رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»؛ ( ص 37037 ) . 


لوت 


4 عن عبد الله ٠‏ قال : «مَنْ أَفْنَى النّاسَ فى كل ما يَسَأَلُونَهُ فهو 
مرت 1 

2-4 عن ابن شبرمة قال: «إنّ من المسائل مسَائلَ لا يجمل بالسائل 
أن يسال: عنهاء + ولا بالمسثول أن بحيب دواد شيل 1 قيا0 د 

عن مالك بن أنس ٠»‏ قال : «إن من إِذَالَة العالم أن يُجيب كَل 
من كلمل ار سين كل هو اللاي 

6١‏ -عن محمد بن صدقة ٠»‏ قال: «جَاء رجل إلى مالك ٠‏ فسأله عن 
مُسالّة » ٠‏ فلم يجبه » فقال له : يا أبا عبد الله » آلا يُجيبني عا َلك عنه؟ 
تقال لقانت : لو سألت عما تَنتع به » أو قال تحتاج إليه في دينك 
أجبتك)20" . 

87 - عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكل : «لا تزالون 
تسألون؛ حتى يقال لَكُم : هذا الله حَلَقَنَاء فمن حَلَقَ الله عز وجل »2 قال أبو 
هريرة : 0 ماعو في أَذْني صرحت ؛ فقلت: فل ف الله ووسواه ‏ 
الواحد الأحد الصّمّد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوً) أحد»©؟ . 

قلت: و حمق الاب اله فح فزرووة 

قلت: وحمقى الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم: 

8 عن عبد الله بن عياش ٠‏ قال : «جَلّس الشَعبِي على باب 
ره ذات يوم » ٠‏ قَمَرَّ به رجل » فقال له : أصلحَك الله » إِني كنت 
امل لامعلا اصيى :فل الذي قتع عيها 2 » فما يرى القاضي 


: )71١/5( إسناده صحيح : رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة»‎ )١( 
. تعليقًا‎ )١18/( إسناده صحيح : ورواه ابن عبد البر‎ )1( 

(*) إسناده صحيح : ورواه ابن عبد البر )١18(‏ تعليقًا . ٠‏ 

(4) إسناده حسن ( صحيح ) : وروا مسلم (10) وأحمد 1/١‏ 


حيرت 





أحتجم أم أَفْتَصد ؟ فرفع الشعبي يديه » وقال : الحمد لله الذي 
نقلنا من الفقه إلى الحجامة» . 

6*5 - قال :أبو حاتم السجستاني قال : «كان ل 0 الكلام 
ويختلف إلى حسين النجار » وكان ثقيلاً متشادقًا لا يَدْري ما يقول » فآذّئ 
حسَيئًا » ثم فَطن لَه » فكان يعد له الجواب من جِنْس السؤال ٠»‏ فينقطع 
ويسكت ٠»‏ فقال له يومًا : ما تقول أصلحك الله في حد تلاشي التوهيمات 
في عنفوان القرب من درك المطالب ؟ فقال له حسين : هذا من وجود 
وت الكيقؤفية :على غير طريق 'الحينوثية ويغئله يم التناه في المججانة على 
غير تلاق ولا افتراق» فقال ل هذا يحتاج إلى فكرٍ واستخراج ٠‏ فقال 
حسين : فكر . فَإِنَا قد استرحنًا» . 


كنع تلن نت 


ضرت 


باب رجوع المفتي عن فتواه 
إذا تبين له أن الحق في غيرها ‏ 
وكارو عو انشى ان حمالة قال : اوكدت إلى .سول الله كلد » 
فاستَقْطعَيُهُ الملح مَقَطَعَهُ لي » فلما وليت قال رجل : يا رسول الله : تَدرِي 
ما أَْطعتَه؟ إِنَمَا أقْطَعتهُ الماءً العد » قَرَجَمْ فيه »© . 
قلت : يعني بالماء العد : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العيق 
والبشر » وهذا إذا لم يكن في ملك أحّد فالناس فيه شركاء , لا 
يختص به بعضهم دون بعض » ولهذا رجع النبي كَكْةٌ فيه . 
د 


كء*م/ - عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة رَجَعّ عن فتياه : «من 


0 ويه 


صنب جنبًا فَليْط90©. 

87 عن ابن عمر ٠»‏ قال : كان يأتيه الرجل يسَألّهُ أيقسم زكاته ؟ 
فيقول : أدوها إلى الأئمة»"''. 

4 عن ابن عمر : (أنّهُ رَجَع عن قوله في دع الزكاة إلى السلّطان» 
وقال : ضعوها مَوَاضعَها»(؟2 . 

قلت : كان عبد الله بن عمر يوجب دَفْمَ زكاة الأموال الباطنة إلى 
الأمرَاءء فلما أخبر أنهم لا يَضعوتَها مواضعها رجع عن رأيه في الدّقم 
إليهم» وأمَرَ الناس أن يتَوَلّوا بأنفسهم صرقَهَا إلى الأصئّاف 1 
)١(‏ إسناده حسن : رواه أبو داود )"٠55(‏ والترمذي (-178) وابن ماجه (11174) 
(؟) إسناده حسن . 


(9) إسئاده حسن . 
(5) عبد الله بن إسحاق : ١‏ فيه لين » . انظر : )١191(‏ . 


اضرف 





© فإذا أَنْتّى الفقيه رجلاً بفتوى . ثم قال له قد رجعت عن قَْوََى, فإن 
كان ذلك قَبل أن يعمل المستفتي بها , كف عنها : 

4- قال مالك : كان ابن هرمز رجلاً كنت أحب أن أَقْتّدي به , 
وكان قليل الكلام » قليل الفْثيا شديدٌ التحفظ » وكان كثيرا ما يفتي الرجل 
توويعك في :اتروامن يرف إلية. حكن تحير بيظير ما آكاء افا 1و 
بصيرً بالكلام » وكان يرد على أهل الأهواء » وكان من أعَلَمٍ الئاس بما 
اختلف الناس فيه من هذه الأهواء)(''. 

2٠‏ عن محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد » عن أبيه : ان اليك ش 
ابن زياد - وهو اللؤلؤي - أستفتي في مسالة فَأخطا » فلم يعرف الذي أفتا 
فاكترّى مناديًا ينادي : أن الحسن بن زياد استفتى يوم كذا وكذا في مسألة 
فاخطأ فمن كان أفْتَاُ الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه » فمكث أيامًا لا 
قي خط أن القيوان كذا 


عر 8 


يفتي 2 حتى وجد صاحب الفتوئ » فَأَعلّمه 
وكذا» . 


© وإن كان رجوع المفتي عن فتواه بعد عمل المستفتي بها نظّر 
في ذلك فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب أو سنة 
أو إجماعا وجب نَقَض العمل بها وإبطاله 2 ولّزم المفتي تعريف 3 
المستفتي ذلك : 


-١‏ عن نافع : «أَن عبد الرحمن بن أبي هريرة » سَأل عبد الله بن 
عمر » عما لفظ البحر » فنهاه عن أكله » قال نافع : ثم انقلب عبد الله » 


فدعا بالمصحف فقرأ فقرأ #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لُكم 
)١(‏ صحيح : رواه يعقوب الفسوي في «التاريخ والمعرفة» )597/1١(‏ . 


4 





وللسيارة © [المائدة: 5] قال نافع : فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد 
الرنحمن بن اتن تعززيرة اندالا بان )كل110:4.. 

5 عن أبي إسحاق . عن سعد بن إياس : عن رجل تَزوج امرأة 
من بني شمخ » ثم أَبْصرَ أَمّهَا فأعجبئه » قَدَهَبْ إلى ابن مسعود » فقال : 
ني تزوجت امرأة فلم أَدْخْلَ بها » ثم أَعجَبَشي أُمّها » أفاطلق المرأة ؟ قال: 
نعم. فطلَقها وتزوج أمها » فأتى عبد الله المدينة فَسَآلَ أصحاب رسول الله 
كهُ ٠‏ فقالوا لا يصلح ٠‏ ثُم قم فأتى بني شمخ» فقال: أن الرجل الذي 
تزوّج أم المرأة التي كانت عنده ؟ قالوا: هاهناء قال: فَلْيمَارِقَهَاء قالوا: 


تاس ما 


كيف وقد نَثَرت لَه بَطْنَهَا ؟ قال : وإن كانت فَعَلَتْ © فَلْيمَارِقهَا فإنها حرام 
من الله عز وجل» (©2 . 
قلت : لعل عبد الله بن مسعود تأوّل في قَنوَاه ٠‏ قول الله تعالى :ل فإن 
م تكونوا دخَلتم بهن فلا جتاح عَلَيِكُم © [النساء: +7] أن الاستثناء رَاجعْ إلى 
أمهات النساء وإلى الربائب جميعًا » والله أعلم . 
ه وإن كان رجوع المفتي عن قَوله الأول من جهة اجتهاد هو أوى 
أو قياس هو أُوْلّى لم ينقض العمل المتقدم , لأن الاجتهاد لا ينقص 


بالاجتهاد . 
ام عن عر ب الحم باكاتي . قا ل : «أنتي عمر بن الخطاب 
في امرأة تَركت زَوَجِهَا وأمّهًا وإخوتها لأمُهاء وإخوتها لأمها وأبيها ؛ شرك 


ئ 


بين الإخوة للأم ٠»‏ وبين الإخوة للأب والأم بالثلث ٠‏ فقال ل 00 
م قرا ون قا نار ركنا + فاق بتكا على جا علا ايرود رمه 


نك 


. صحيح : رواه مالك في «الموطأ» (1/ 494 / 9) عن نافع به‎ )١( 
. )441/1( ورواه‎ )459/١1( صحيح : أخرجه يعقوب في «التاريخ والمعرفة؛‎ )١( 


ماوت 





على ما قَضِيئًا اليوم . 
قال عبد الرزاق : قال الثوري : لو لم أستفد في سفري هذا من معمر 
غير هذا الحديث » لَظَدنْت أنى قد أصبت م20 . 


ل نا 


. )١١١41 / 17808 /١١( وابن أبي شيبة‎ )190-0 / 714 /٠١( صحيح : رواه عبد الرزاق‎ )١( 


كرف 





التوثق فى استفتاء الجماعة 

5 عن ابن عباس © قال ٠‏ « إن كنت لأسال عن الآمر الواحد 
يَجمعْ بين الوجهين ‏ إذا أَمَكَنَه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف . 

مثاله : أن يفيه بعض الفقهاء : أن الفَرْضُّ عليه في الطهارة مسح - جميع 
' يوهة يار ياه روود و اله 0 2 فاذا مَيحّ 
ارسي عقو نهدي مح زفي الرأنن ونور كل +طرنابسح 
جميعه كان مودي قرفيه علن القراين عميما.: 

© وأمًا إذا لم يمكنة الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما , مثل أن 


ار م ه 


يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر . 

فقد قيل : يلزمه أن ياخذ بأغلظ القولين 5 لآنّ الحق تُقيل» 
كما [ ثبت ] : 

6 قال عبد الله : «الحق ثقيل مري » والباطل خفيف وبي و 
شهوة تورث حزنًا طويلاً» 20 . 

4 قال أبو عبيد : « قال بعضٌ الحكماء : إذا أشكل عليك 
أمُرآن . فلم تدر أيَهما أَدنّى إلى الصواب والسّداد » فانظر أنْقَلْهمًا 


عليك فاتبعة 2 ودع الذي تهوئ» فإِنّك لا تَدري لعل الهوى هو الذي ويه 


ير 
0 


في لبك و-حسنه عندَكَ 2 . 
وقيل يل 0 القولّين 2 وس الأمحرية » لآن الله تعالى » 
)١(‏ إسناده صحيح : رواء أبو نعيم (178/1) وهناد في «الزهد» (499/1) به 3 


يضرت 





قال : «( يريد الله بكم الْيسرَ ولا يريد بكم العسرَ )© [البقرة: 45] » ولما 
[ثبت] : 

01 عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكلِ : «خَيْرٌ ديدكم 
أيسره) (0) . 

عن أبي أمامة » قال : قال النبي كَل : «إنْي لم أبععث باليهودية 
حامر 0 1 


26 عن الشعبي . ل : «إذا اخلّف عليك في أمرين » فَحَدذ 
بأسرهما »قم قرا ا 
ف 
هم '. 


وقيل يَأَخَدٌ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما . 
ويلزمه الاجتهاد في تعرف ذلك من حالهما . 

نه كال« برعي اله الزفر بن عمد الريري فزن كاله انائل؟ 
فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا فتاه الرجلان» واخبَلمًا فهل له 
التقليد ؟ قيل له : إِنْ شاءً الله هذا على وجهين : 


2# 


أحدهما : إن كان العامي يتسع عَقَلَّه » ويكمل فَهُمَهُ إذا عَقَلَ أن 
يَعقل» وإذا ذَ فَهِمَ أن يَفْهُم فعليه أن يأل المختلفين عن مَذَاهبهم عن 
حججهم » اخذ بالجحهما عدي لزن كان عله الجر ونس بج قله 
وفهمه لا يكمل له » وسعه التقليد لأفضلهما عنده . 

وقيل : يأخذ بقول من شاءً من المفتين » وهو القولُ الصحيح لأنّهُ 


. صحيح بشواهده‎ )١( 
. ) (؟)( حسن لغيره‎ 
. إسناده صحيح‎ )9( 


كرت 





ليس من أهْلٍ الاجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة » وقد قعل 
ذلك » فَوَجَب أن يكفيه » والله أعلم . 
هذا آخر الكتاب 

«والجبة نل .رثك "العالقيق :وماك :الله اتدل ينيدا" محمد الى :والة 
الطاهرين وسلم تسليا 2 اللهم اغفر لكاتبه 2 ولوالديه 2 ولجميع 
المسلمين © آمين : 

قال مختصره : 

وقد تم لي اختصاره . والحمد لله على التمام الذي بنعمته تتم 
النافع الذي يدوم ثوابه بعد الموت . 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أبو عبد الرحمن 


عادل بن يوسسف العزازي 


خرف 


ذكر الروايات عن النبي يَكهْ في فضل التفقه والأمر به 11000 
ذكر قول النبي كد تجدون الناس معادن زدزدزدد 000 
فضل مجالس الققه على مجالس الذكر ...م 
ذكر الرواية أن حلق الفقه هي رياض الجنة ز ز ز ز ز ز 110111111 
' فضل التفقه على كثير من العبادات 910 


ذكر الرواية أنه يقال للعابد : ادخل الجنة 0 
ذكر الرواية عن النبيِيَكيْةٌ أنه قال : ما عبد الله بشيء أفضل من فقه 


م 5252070000 


ذكر الرواية : أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته 
44١‏ 


التي مات عليها 10 
ذكر الزؤانة: أن الله خالل الايقا الوق عا امن فقيه ان ملف 1 
ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك 5 
ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء 0 
ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء ا 
وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين ا 
ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإمائهم 
ذكر ضرب النبي كيد المثل في مراتب من تفقه في الدين 5500 
ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب 


ايان امول الققه رزذزدكد0 01000 
القول في الأصل الأول والكتاب 121111111 
باب القول في المحكم والمتشابه 1111 
باب القول في الحقيقة والمجاز 210 
باب القول في الأمر والنهي 00 
باب القول في العموم والخصوص ةءبةزدزدز 121010000005525 
باب القول في المبين والمجمل ............ ا 
باب القول في الناسخ والمنسوخ عا جم او 


>30 
>30 


>39 


يدن 


لذن 


يذنا 


إن 


5 


كك 


14 


الموضوع 
الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه وهو سنة رسول اللّه يل .... 
باب القول في سئن رسول اللّه يكل التي ليس فيها نص كتاب 5-5ظ 
ذكر الخبر عن رسول اللّهِ يك بأن سنته لا تفارق كتتاب اللّه عز وجل 
باب القول في السنة المسموعة من النبي كَْةٌ والمسموعة من غيره عنه 
باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد 51711113018 
وضت الخبر الذي يلزمه قبولة ويجب العمل :به 120011 
بيان أوصاف وجوه السنن ولغوتها 000 


باب من الناسخ والمنسوخ 0 0 
القول فيما يعرف به الناسخ والمنسوخ ةيةزةزةز 2 دز 5727001232 
باب القول في أفعال رسول اللَّهِ يك ل 
باب القول فيما يرد به خبر الواحد احتف ل ل ا ل ا اف 1 
ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث 
النبي ككل 0 
ذكر القول في الصحابي يروي حديئًا عن رسول اللَّه كلهِ لم يعمل 


الصفحة 
7 
ا 
١4م‏ 


للها 


1١11 
١16 
١77 
١ 


ضن 


8 


١ 


الموضوع 
باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها 520 
ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة 00000 
الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو إجماع المجتهدين 5 
باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة وأنه لا يقف عليه على 


باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر 0 
القول فيمن رد الإجماع ااا 0 


باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة 00000000 
ذكر الكلام في القياس ا 
ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه 520 
باب القرن كن الالصاء الصسم القبانق 111001018 
ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق 


باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص 0 
ذكر القياس المحمود والقياس المذموم مو و ووو د ا وه 0 


باب الكلام فى ذكر ما يشتمل القياس عليه 01000000 
باب بيان ما يدل على صحة العلة ا 


نا سان نا يسنن العلة 00 [ذ 211111115151 


١74 


١17 


1١/١ 


1١و‎ 


1,28 


ىما 


الموضوع 
باب القول في تعاريض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى 5-0 
باب الكلام في استصحاب الحال 98 ط*ش(ظ 
باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع عو و ا 
باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها م ا 
باب الكلام في النظر والجدل ل ا ا 
باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله --ج-ب0110000 


باب القول في السؤال عن الحادثة 10000ظه2ظ12 
ذكر ما الآ بد للمتجادلين من معر فته 0000000 


باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة ل 
باب تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف وجوه المطاعن والمعارضات 
: وإذا صح الجواب من جهة المسئول ا اي 
: وأما السؤال الغالث 37101111" 


: وأما السؤال الرابع 111111111111000 
: وإن كان دليله الإجماع 52000 م ل د 


8 8 8 8 + 


: وإذا كان دليله القياس ااا ع1 2100100 


باب الكلام في أقوال المجتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد 


1 


1: 


/ا1" 
لول 
5239 


ل 


الا" 
رذق 


"0/0 


سل 


58 


>53 


الموضوع 


باب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ ا ا و و 1 


قال الحافظ : ثم إني نظرت في حال من طعن على أهل الحديث 
باب إخلاص النية والقصد 71110000000 
باب التفقه في الكدانة ووم لتكت ام ع ا 52008 
باب حذف المتفقه العلائق 00 0 


باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم 00000 


باب القول في التحفظ وأوقاته الي 
باب ذكر أخلاق الفقيه وآدابه ل ا 0 
باب مجالة الفقيه لمن جالسه ......... ا 
استعمال التواضع ولين الجانب ل ل 
استقباله المتفقهة بالترحيب ....... 0000 


باب آداب التدريس 11 1 1 ااا 
ما جاء فى المذاكرة بالفقه ليلاً ا 2 


فضل تدريس الفقه فى المساجد اا 00 
القاء الفقيه المسائل على أصحابه د بي اتق بخ ااا 1 


نندنا 


جروا 


رون 


وخونا 


كرون 


1 


اخرونا 


الموضوع 


باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى قم ا وو ع 
باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه 
الصواب 1111111110 نا 


باب في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر 9 هظ5 
باب رجوع المفتي في فتواه إذا تبين له أن الحل فى غيرها 52017 
التوثق فى استفتاء الجماعة 2011111000 


ا 


الصفحة 
8 
84 
4 
8 
0 


لكل 


إرذرة 


ئضة 


